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الطيعّة الآأولت 
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ودارالشروه 


ستوزوت: ادالاس - تاد ئ سید صب دگابا ۔ بستاية ضفتا عياب : 
٩‏ . مسترقكا ؛ داسشروق ‏ شلک LE‏ ۲.۱۷۵ 5008# هتاش 

45 ۰ ۸۱۷۲۱۴ . ۳۰۷۹۸ ۸۱۷۵۵۵۰ اس ۸۱۷۷۹۵ 
التاهترة: 11 سشارة جواد مخض ۰2 ۳۹۲۱۳۲۳ ۲۹۳۸۵۷۸۸ مشاكن 
4خ" ۴ . لکیس 18.1١‏ الا 5088 ۸ سشاره سیتویه 
المشري . تديبة نمس ت ۲۱۲۳۵۸۰۲۱۲۲۳۹۸ - شاكس 1۱۱۷۵۱۷ 
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رجب ۲۳ هب 

أغسطس الى سبتمير ۱۵۱۷ م 
(مقتطف «أ) من مشاهدات الرحالة 
البندقي فياسكوني gle‏ » الذي 
زار القاهرة AST‏ من مرة في القرن 
السادس عشر الميلادي أثناء طوافه 
بالعالم . 1 

تسجل هذه الشاهدات أحوال القاهرة 
خلال شهر أغسطس ۱۵۱۷ ميلادية › 
الوافق رجب ٩۲۲‏ هی . 
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تضطرب أحوال الديار المصرية هذه الأيام, وجه القاهرة غريب 
‘ge‏ ليس ما عرفته في رحلاتي السابقة» أحاديث الناس تغيرت» 
أعرف لغة البلاد ولحجاتهاء أرى وجه الدينة مريضاً يوشك على البکای 
امرأة مذعورة تخشى اغتصابها آخر اللیل حتى السماء نحيلة زرقاءء 
صفاژها به کدر. مغطاة بضباب قادم من بلاد بعيدة» آذکر فری اند 
الصغيرة إذ بدرکها الوباء» پثقل هواژها بالرطوبة الليلة» تنتظر 
البيوت أمراً قد يأني غداً أو بعد غد. أصغي إلى وقع حوافر تصطدم 
بحجارة الطریق » تبعد» تنأی» أطل من مشربية البيت محاذراً أن یرای 
col‏ أطل والظلام پلف البيوث› لا آری مشدنة جامع السلطان 
الغوري الجديد» لم تمض سنوات على بنائه» of é‏ عندما جئت هنا آخر 

مرة قبل رحيلي الطويل إلى الشرق» سمعت باستعدادات تجري لبنائه 
تشييد القبة الضخمة الواجهة له أطل oly‏ قليلاء أخاف انفتاق 
الظلام عن وجوه درك قساة القلوب» إذ يجدونني أفرنجياء يدفعون بي 
إلى الوت بلا حاكمة» لا استجسواب» لا سؤال» من آنا» من أين 
جشت!! لن تتاح الفرصة لأخبرهم, لأقنعهم» إنني أعرف الوالي الأمير 
«كرتباي» معرفة شخصية. بل ail‏ أصغيت مرتين إلى متولي حسبة 


۷ 





القاهرق الزيني برکات بن موسی » ail‏ صاحب مناصب عديدة ایشا 
ومسئول عن حفظ الأمن والنظام Gh 5S‏ سيتذكرني» أعرف of‏ لا 
یسی وجها عابرا oly‏ مرة واحدة حتى لو مضی على رژیته لصاحبه 
عشرة اعوام» على أية حال سأبقى الليلة» بالتأکید لن آنجومن 
العسس» السن المماليك» بیوت الدينة كلها مغلقة» مرعوشة تود لو 
توارت» تنفي إلى الأمان المرجوء شموع بيتي مطفأة» آخشی تراقص 
الضوء فى أحداق العیون التلصصة قبيل العصر مشیت من اسينية, 
في صدري نفس الحنين الذي يجيئني كلما نزلت بلدا كلما عدت إلى 
مديئة زرتبا من قبل» أقضي LL!‏ قبل اتصالي بمعارفي من أهلهاء أجويها 
من أعلى إلى أسفل» آسعی وراء أخبار من آعرفهم. أرثي الذين 
ذمبوا. أرى الیوم الذي فارق فيه الواحد منهم دنياناء اسأل نفسي» 
أين كنت عندئذ؟؟ في أي مدینة؟؟ آلقی البعض صدفة آفتح ذراعي 
على dale‏ أهل البلادء أقبل کتفه ویقبل كتفي » آتراجع | لاتأمله آعود 
لأحتضنه من جدید أذكر أنه ل يتغير إن كان متقدماً في السن» أن 
الصحة تطل من عينيه» يخمغم بحمد الله ويشكره» يحلف أياناً مغلظة 
ليصحبني إلى داره ۳ نجلس في غرفة الضیافة تفتح نوافذها 
از حرفة على حديقة صغيرة پا OLA,‏ وفل 5 تتوسطها نافورة صغيرة 
أرضيتها مرصعة بالرخام الملون الجميل» لا تطلق النافورة میاهها إلا 
عند مجيء ضیف . لكن اليوم طال نجوالي» رحا ین 
القدامی » Ley‏ تغيروا» سمعت من العامة أن كثيراً من أعيان الئناس» 
والشایخ» نقلوا الثمين الغالي من ثيامهم وحوائجهم إلى الأماكن البعيدة 
الجهولت رحلوا عيالهم من الأرياف» eres‏ بيوتهم وسکنوا الزارات 
وفسافي الوی» سمعت بكثرة اللإشاعات» کل [نسان یقول ما محلو له 
أي شخص یدخل فيما بعنیه ومالا يعنيه يعنيه» وطالب البعض yy pe‏ 
تدخل الأمير طومانباي نائب الغيبة لاسکات الالسنت قال البعض هذا 
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مستحيل فانقطاع الأخبار معناه أن حدثاً فظيعاً لا نجرژ على التفكير فيه 
وقعء che‏ البعض» وهل يقع فعا ما لا نجرؤ على الظن به؟ لا 
يمكن» جيش السلطان من فرسان الإسلام وحماته. كل فارس منهم 
مقوم بألف من العثمانلية وکا غلبهم الأشرف قايتباي فلا بد من 
هريمتهم على يذ الغوري, يقول آخره إذا صح هذا فلاذا لم تصل 
رائحة من الأخبار المفرحة, لم تدق البشاشره ولا الطبلخاناه» كيف 
نصدق أن شیم بقع > ۸ بجدث» gm‏ الأمور هنا مضطربة؛ في المقهى 
عدل رجل وضع parle‏ سأل» هل رأى أحدكم الزيي بركات بن 
موسی منذ أول أمس؟ نزل صمت معبق بحذر» أسندث وعاء الفخار 
الساخحن» لم أشرب إلا رشفة من الحلبة» ما الذي جرى للزینی بركات 
بن موسی؟ إذا لم جر» فاي |شاعات تتردد حوله؟ نظر إلى صاحب 
السژال» خنت أنه ربا يعمل في خدم جامع» a‏ 1 
ربما طالب يدرس العلم في الأزهرء مجته» أسلوبه» یوحیان بمهنة من 
Us coda‏ رت جلا لا مره اسا شي أي Mente‏ 3 
أي مکان آقام؟ الصین؛ ال مئد» أو صحاری الجا طال سکوته قال 
أحد الحضور. فعا لم نره منذ ثلاثة آیام» قال آخر. . بل dn‏ کل 
منهم یضطب جبهته يحاول التذکر» حتى UT‏ قلت لنفسي» فعلا مأر 
الزيني خلال الأيام التي قضیتها هناء ail‏ پراه pl‏ القاهرة a‏ 
ولو مرة واحدة تد الطبلخاناه أمامه» ong‏ السعاة في ركابه» الزیی 
دائم التفتیش على آسعار البضائع» یتعقب آوکار الفساد» مشي الناس 
في الطرقات, له قواعد لا بد من مراعاتهاء الالتزام بهاء Lilet‏ هنم 
النساء من ارتداء أزياء معينة» ربما منعهن من الخروج | إلى الطرقات 
لتزايد عبث المماليك في بعض الفترات» آخر زياراتي لمصرء caf,‏ 
الزيي برکات io Ly‏ لا آدري كيف صارت به الحال؟ ثلاث 
سنوات تغر الانسان Ave‏ رأيت الزینی ينزل بنفسه يناقش باعة 
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الحلوى.. والاجبان, والبیض؛ يقف وقتاً طویلا مع الفلاحات بائعات 
الدجاج والأوز والأرانب والبط يسعر الأصناف بنفسه» يجرس 
المخالفين في المديئة» أعرف رضاء الناس عنه» cal re‏ آذکر ما کتبت 
عنه بعد لقائی الأول به caf‏ رجالا کثرین پربرا وهنوداً وإيطاليين 
وحکاماً من بلاد الغال Lid‏ وأقصى شال الدنياء لكنني لم أرمشل 
بریق عینیه . لمعانهاء خلال الحديث تضیقان حدقتي فط في سواد 
‘hd‏ عیناه خلقتا لتنفذا في ضباب البلاد الشالية» في ظلامها» عبر 
صمتها الطبق. لا يرى الوجه والملامح, UE]‏ ينفذ إلى قاع الجمجمة. 
إلى ضلوع الصدر. يكشف المخبأ من الامال» حقيقة الشاعر» ف 
ملامحه ذكاء براق» إغماضة عينيه فيها رقة وطيبة تدتي الروح منه» في 
نفس الوفت تبعث الرهبة» سألني عن بلاد رحلت إليهاء كيف أقمت 
فبها؟؟ كيف تعاملت مع أهلها؟؟ حرية النساء في بلاد الفرنجة؟؟ 
أستفسر عن العدل في الرعية» وطرق البريد في المند» وذکر أمسهاء 
مشايخ في جدة وسکة وأعيان من دمشق, قلت انني ۸ أذهب إلى جدة 
لكنني زرت مکت وأقمت في دمشق. كتب لي أسماء وعدته بالسؤال عن 
أصحابهم » وقتها سمعت حادثة طريفة فصل. فيها الزيني بنقسه ‏ حدث 
أن أرسلته جارية رومية بيضاء إليه تستغيث به» قيل انها لم تتجاوز 
الخامسة عشرة. اشتراها من سوق الجواري رجل كبير السن» يعمل في 
استقطار ماء الورد» ضخم اف هم كثير الأکل» كثير النکاح» 
ومنل شرائه الجارية الرومية البكر اطسناء تفرع غ ها تماما هجر 
معمله» لم يعد يخرج من ببته» لا يمضي | إلى الصلاة» بل Lesh‏ کابن 
العشرين في أوقات متعددة وختلفة من اللبار ومن الليل» حت زعموا - 
وأظنه تشنيع من العامة أن صواتها يعلو خارج البيث» فيسمعه الارة 
بوضوح» يبدأ حادا يسمع جري أقدام, يسود صمت لا يستمر كثيراً 
حتى يعود بعد قليل من جدید» شهد ال جیران بهذا ورقوا Ub‏ تساءلوا 
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o 
وصار الشبان يرقبون المشربيات, وإذ تعلو صرخحات البنت»‎ 
یتضاحکون وبتفامزون» ویشد بعضهم شعر يعض » وقال سقاء عل‎ 
الاء إلى البیت - استدعاه الزيني إلى الشهادة - انه سمع باذنیه صراخ‎ 
الجارية في الحرملك, قال انه رآها مرة تطل من نافلة الشربية الطلة‎ 
على فناء البيت الداخلي» منفوشة الشعر» خرج يبز رأسه متعجباً مما‎ 
عندما استغاثت بالزيني بركات» أرسلت له خادماً‎ Lal رأى» الهم‎ 
شاور العلاء في الأمرء ی‎ ae قام الزيني‎ rene 
بسا‎ bea 4 بيت الرجل. ا ا د‎ 
يزعق غاضباًء ما للمحتسب وما للناس في بيوتهم » قبض عليه الزيني»‎ 
أمر ببطحه ارضا كشفوه فقيل انهم روعوا لمنظره» وأقسم د شيخ الحنفي‎ 
ee a أنه لم يررشيئاً كهذا في حياته من قبل» قال الزيني»‎ 
بأربعين سنة» أليس حراماً أن تؤذيها. . وهلا أيضاً؟ ضربه سین‎ 
لکنه لم ينس ما‎ lo عصاء ثم آمره باعتاقهاء وفعلا أعتقها الرجل‎ 

فعله الزيني به» أصيب بحسرة كبيرة على فراقه البلت» بدأ يظهر في 
كدت م العینین» مزق تیاب ريقه بسیل؛ يبحث عن neg‏ 
US cas‏ رن معان سا عليه ابقر ورل ترش مرا 
ضحكوا وسخروا منه بنا تدور عيئاه» تبحثان عن الأمر العزیز 
المفتقد» وسمعت من أثق به أن الشبخ العطار هذا لم يقرب امرأة في 
حياته قبل البنت» لم ینزوج» طوال حیانه » یعول أمه وأخوته وعندما 
تزوجت صغرى شقيقاته أصبح وحيداً» بدأ يفتصد ثمن هذه الجارية 
دة آعوام عدیدق جارية معينة رسم صورتها وهيثتها في ذهنه بعناية» 
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بیضاء کطبق الفضتة داها کرتان من اللین» شا ملمس افریره 
حلم بها سنوات حتى عثر عليهاء لم تطل فرحته اء آخذوها منه 
انتزعوها انتزاعاء فيا فرحة ما تمت كا يقول عامة مصر اختلف الئاس 
ee‏ بركات | أكذا جع منهم صحة ما قام به» خاصة أن 
البنت ارسلت 3 تستفيث به اقترا من اف ورأى فريق آخر» أنه 
تدخل في أخص آمور الناس» وان أحداً من الخلق لا يأمن على بيتهء 
أو dhe‏ بعد الآنء خاصة بعد تردد إشاعة كبيرة تنفي استغاثة البنت 
بالزيني برکات. انا استطاع الزيني معرفة الأمر بفضل طرق عجيبة 
تمكنه من الاطلاع على أدق ما يجري في البيوت والزواياء قيل أيضاً أن 
العطار مظلوم ولیس line‏ وتساءل الرجال هل توجد أمرأة تكره هيئة 
رجل كهيئة العطار» البنت فعلا لعوب وكرهته» استغاثت بالزيني 
٠‏ برکات لتهرب منه لسبب خفي عندهاء وبقي شعور خفي بالرهبة في 
اعباق الناس» تعجبوا لهارة الحتسب. قدرته على النفاذ إلى أدق 
الأمور التي تخص البیوت » وهذا مالم يتفق لغيره قط قیل بوجود فرقة 
خحاصا من آشداء البصاصین تبعه شخصیا لا بسرف من رجاضا 
حلوق» أين یعیشون. كيف یعملون» هذا آمر خفی لايدري به 
إنسان» وهذه لا علاقة ها بفرقة بصاصی السلطنة التى برأسها رجل 
عتى معروف» » الهم سمعت حادثة العطار بعد وقوعها بسنة رأيته ينه 
بعيني وهو يلف الحواري » يقف بين الحين cently‏ يزعق في الفراغ 
منهالا بالسباب والشتا؟ ثم على شخص لأ يذكر إسمه بدا وقيل انه 
بصخ یل bate‏ من الورق Li A‏ يوميا قبل شومه, ویتلو علیها 
تعاویذ خاصة. وظل على حاله حتی كان من آمره ما COIS‏ وما سنذکره 
في حينه» آعود إلى الدجال في دکان الشاي» تساءلوا نعلا عن السر في 
اختفاء الزيني ؟؟ تعجب كل منهم AS‏ فاته الأمرء احتفاء الزيني حدث 
غير عادي» انها الأيام المضطربة التي يسى فیها الانسان نفسه if‏ يذكر 
۱۲ 





أحد الشایخ الصا حين في خطبة الجمعة الماضية» آن آوان السریح التي 
تهب قبل القيامة ستکنس کل شيء» ريح پرسلها الله عز وجل» Lik‏ 
ألين من الحرير وأطيب من نفحة السك فلا تلدع أحداً في قلبه مثقال 
ذرة من الإيمان بوجود الخالق أو الحق أو العدل» تبعد الأب عن بنيه. 
والأخ عن أخيه؛ ویبقی الناس BL‏ عام لا يعرفون bus‏ أو ديانة» وهم 
شرار gle‏ الله » وعل هوّلاء تقوم الساعة» تباکی الرجال في السجد ¢ 
وصار کل مهم یعانق صاحبه. وعندما خرج البعض إلى الخلاء» خيل 
إليهم أنهم يشمون رائحة طيبة. فیها نفحة السك جهروا وأعلنواء 
زمن الاك آت لا ریب cad‏ فزعرا» هلعوا» ld Sas‏ فمثل هذه 
الأيام» ینسی فیها الرء أموراً جساماً لا يتكرر حدوثهاء كأن egg‏ يوم 
بأكمله > لا يظهر الزيي برکات بن موسی في طرقات القاهرة ولا ينتبه 
أحد» قال الطالب الأزهري - cub |S‏ - آعرف أن gpl‏ احتفى في 
مکان لا یعلمه إلا القلائل جداً. . 


سكت ليوحي ؛ أو يبدو واحداً من هؤلاء القلة. قال الحضور. i‏ 
- أين يا سعيد؟ 


- إنه يرسل الأتباع إلى بلاد مصر يستنفر مشايخ العربان لإرسال 
رجاهم إلى القاهرة. . 

انسعت آذانہم» oe Peet‏ 
تنبئه الأيام باحداث جسام» نواب یدخلون ویخرجون» يرسلهم إلى 
شتی البلاد» والعاقل البعيدة للعربان في الصحراء. . 

تساءل آحدهم : 

- كيف تبقی البلاد بلا حتسب والدنیا في حرب؟؟ . 

عندما OLS‏ الزيي يسافر لدة آسبوع, بجرد أن يخطو خارج 
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القاهرة ترتفع الأسعارء يفعل كل إنسان ما محلو له فما بالك وقد 
احتفی الآن؟ 

قال سعيد: 

Jaf‏ . عين الزيني ترقب الناس كلهم رغم ابتعاده , . ولا تنسوا 
الشهاب زکریا. . 
الطریق على مهل أليم مضی طابور من سجناء الفلاحين مربوطین من 
أعناقهم بسلاسل حديدية» يبدو نم متجهون إلى سجن من 
السجوك» أخرج طفل لسانه مرات عدیدف دق طبل بعید » poly Ley‏ 
الفلاحون عالنا بعد قليل» مشيت قرم » عيونهم زاأئغة» پتمنون لر 
احتووا كل ما يمر بهم؛ نفس ما رأيته في طنجة» طابور رجال يعبرون 
آسوار المدينة البيضاء مشدودين إلى بعضهم البعض برباط SB‏ 
الأبدي, d‏ العيون نفس النشظرة» هذا الرجل السوق إلى الاعدام 5 
تلك الجزيرة الصغيرة بالمحيط اهندي پرجو من الناس إعادة النظر في 
أميره » أن يلحقه طاء ثر رخ فيطير به» العينان تقولان gall‏ نفسه » أن 
يعلم الإنسان أنه بعد خطوات بعل مسافة زمنية معینة لن يفتح عينيه 
lust‏ تضيع منه المعالم والأشياء ربا أموت بعد حظة. أجهل هذاء 
لكن أن آعرف UU‏ أعلم بمفارقتي الدنيا في لحظة معيئة» هذا ما یطبع 
الوجوه بنفس ما رأيته» نظرة الخروج إلى عالم آخر نجهله؛ ما من 
منقذ» ما من منج » ما من معجزة مأمولت أرى الرجال الماضين إلى 
Toye!‏ أذكر خر وجي من بلد إلى بلد» رحيي الدائم» آذکر من 
سبقون » رجال حر yom‏ | من البندقی مبتدئین رحلة ریا امتدت ثلاثين 1 
عام بيد ار رم وال مشیت وفي نسي 
حوف» كل ما أراه يجسد رعباً» القاهرة مسوقة إلى مصبر لا یفصح عن 
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نفسهء القاهرة منفية عن بيوتهاء مشیت حذراً» بالأمس نزل الماليك 
من القلعة؛ توجهوا إلى خان الخليلي وكادوا يحرقونه عن آخرهء ضبطوا 
تاجراً رومياً - ورومي : تعني التركي Best‏ - يجمع الأغبارء يراسل ابن 
olde‏ باحوال oo‏ عندما اسکه كاد العامة iss‏ مس بعض 
ا ا الأخرون» 
وسمعت من یقول باعدام الوالي كرتباي في جب القلعة سرا ول يتأيد 
هذاء وارتج الناس عندما سرت آقاویل پوصول رسول إلى القاهرة فادم 
من الشام» جاء عبر دروب التيه في الصحراءء طلع إلى القلعة واجتمع 
بنائب الغيبة» ونقل إليه أخباراً مفزعة» مؤداها أن جيش السلطان هزم 
في مکان قرب حلب؛ dy‏ تعرف التفاصیل» يقولون : أمتع اللحظات 
التی يذكرها الرحالة فيما بعد. لحظات تتغير فیها الأمور والأحوال» 
معاينة وقوع الأحداث الكبيرة» رصد آشارها على الوجوه والیسوت 
والمدن» أقول بعد سنوات» بعد مشاهدتي بداية حرب. وفوع طاعون» 
شهدت بعيني ما جری؛ ما حدث» عند الغروب تابعت الطریق أيد 
ضخمة خفية تسحب الناس وتلقیهم داخل البيوت» آشم هواء لم 
أعرفه إلا في «حیدر اباد» باهند ae‏ فاجأها وباء عفی أفنى وأهلك» 
بقيت محاصراً بطاعون جلف سنة ALS‏ أولد في كل يوم مرات عدق 
آری القاهرة الآن رجلا معصوب العیئین؛ مطروحاً فوق ظهره ینتظر 
قدراً Lat‏ » آشعر بأنفاس الرجال داخل (yal‏ تتقارب رژوسهم 
الان يتهامسون COV‏ یتهامسون LE‏ سمعوه من آخبار» النداءات 
مجهولة »› الوقت gas‏ ولا يمضي »2 لا يمكنني الطلوع إلى الطابق الاعلی 
لارقب مواد ضع النجوم» ربما يقترب الفجرء غير انني حتى الآن لم أسمع 
ديكاً واحدا يصيح . 
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السرادق الأول 
ما جرى لعلي بن آي الود 
وبداية ظهور الزيني بركات بن مومی 
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وفيه تغرق البيوت في نعاس طري» تخر الشمس في الوصول إلى 
حواري الحسينية » الباطنية ASL‏ والعطوف» low‏ ترى واضحة من 
فوق آسوار وأبراج قلعة الجبلء جماعة الماليك التي تخترق شارع حدرة 
البقرة لم يخرجوا من القلعة » خرجوا من بيت الأمير قاني بأي الرماح أمير 
الخيل السلطانيةء عبروا اخلیج» نزلوا على مهل إلى باب اللوق» 
آشرعوا سيوفهم في وجه النبار المقبل؛ السقاءون الذين قابلوهم قرب 
باب اللوق» أول من يستيقظ في المدينة» يحملون الماء من اليل إلى 
البیوت. يجهلون مقصد الفرسان» تدثحوافر خيولهم دوامات ترابية 
صغيرة. تسرع خطوات الجحال مثقلة بقرب المياه البنية اللون محفت 
همس السائقين» يبقى في أذهاهم انطباع خفيف كأثر ضربة المجداف 
في میاه ترعة هادئة» پنسل الماليك آول ghd hell‏ البيوت› أيام ما 
بعد عيد الفطر» دائماً يركب الخمول هذه الایام التي تعقب الأعياد. 
5 ¥ ¥ ¥ ۱ 

علي بن أبي ابحود؛ لا یصحو لا بعد مضي ثلاث ساعات من 
النبار» دائماً ینام Pat‏ بعد عودته كل ليلة من القلعة يجيء نوابه » 
يراجع معهم ما تم من آعیال خلال الیوم النقضي؛ قرب الفجر 
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یصرفهم 6 مخلو إلى نفسه مقدار ساعة» ثم ضي إلى إحدى زوجانه 
الأربع» أوجواريه السبع والستین, منذ شهر اکتمل عسددهن سبعاً 
وستين» بعد مجيء واحدة حبشية» وأخرى رومية» علي بن أبي ابحود لا 
يخطىء طريقه إلى من اختارها لقضاء لیلته, يخطرها قبل جيثه بساعات 
وعندما يدخل إليها ينفذ إلى أنفه عطرء رائحة ثياب ممتزجة بعبير أنثى » 
كل درجة يعلوها فوق السلام القصبرت التي ننتهي ها هذه الطرقات 
فجأة تبعده شيئاً فشيئاً عن د ضجيج الغبار الراحل» ما أستمع الب ما 

أضافه إلى سجلاته ودفاتره» م rane‏ من شائعات» أحاديث تتردد عنه 
هو بالذات» ما پردده الأمراء والعوام على السواء» الليلة عندما دخل 
إلى حجرة «سالة» امرأته الثالثة» بدأت تخلم عنه cals‏ عباءة زرکش 
سوداء حفت بالقصب والذهب. عامته الصفراء الكبيرة اطلتفة بشماش 
لونه أبيض » مثلها لا يرتديها إلا الأمراء مقدمو الألوف, سمح لعل بن 
أبي oy tl‏ بارتدائها منذ سنة ينحني بها آمام السلطان » يجالس 
الأعيان» يشق بها في المواكب و معروف GA dy‏ العمائم الكبار لأي 
إنسان» لا يجرؤأي شخص على لبسها في حضرة من له المقام ورفعة 
الشأن؛ منظر العيامة فوق رأسه يوغر قلوب الحساد» يوقظ النميمة» 
يحرك الدسيسة» علي بن uf‏ شود لا يبالي» يتعمد التجول بهاء 
وتحسسهاء وإبرازهاء وإمالتها إلى الخلف. وال قدام» بالذات في 
أوقات حدیثه إلى الأمراء الكبار» حذره بعض الأصحاب ألا يزه وأو 
معرفة كلامهم عنه. تعليقاتهم علیه. وإذا ما وجد فيها ما يستحق نقله 
إلى السلطان طلع لفوره إلى القلعة, يضيف ويبدل في الكلام: بحيث 
ويفيض في الحديث؛ كيف اصفی السلطان إليه» كيف ربت كتفه 
وعطف pale‏ اللیلت فیا يبدو أخطأ نواب على بن أي اشود» :0 
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یذکروا له وقوع أي حدث غير عادي» فیا بعد زعم البعض أنهم 
عرفوا ما دار» بالذات في بيت الأمير قاني باي أمير الخيل السلطانية» 
ولح العامة بل آوضحوا وصرحوا إلى زکریا بن رافي آحد نواب 
علي بن أبي ابحود» وکبیر بصاصي السلطنة أنه لم ينقل ما يعلمه إلى 
علي ابن أبي الجود» هذا ما جعله ينام راضياً ملتصفاً بزوجته الثالشة 
سالمة» سالمة أيقظتها حركة غير معهودة آقدام تسرعء أبواب نفتح» 
صيحات بعض الحريم الخافتة» الأصوات تصل إلى هنا منسلخة غير 
واضحتة. تختلط وتضيع معالهاء سافية ترفع مياهاً. تدور وتصر 
أخحشامها القديمة» أمطار تلمس أرضاً جافة» قارب بتارجح» حوافر 
تعدو؛ تعدوء ماذأ يجري بالضبط» إيقاظه قبل الأوان صعباء «سيدي 
علي» «سبدي علي) يتقلب» أوان تسقط يصرخ طفل» تسقط كتلة 
حشبء تتسابق دقات قلبهاء تصغي » وفع أمرء ما هو؟؟ لا تدري» 
فجاة يتدفق دمها مذعوراً في عروق آرجفها رعب» لم تشعر باستیقاظه 
المغاجيء» اصغاثه جفاف ريقه, أما الباب فلفعته قدم محاطة بحذاء 
فرسان المماليك الجلدي الأسود؛ الذي يغطي قصبة الساق ويلم 
السروال. 
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من بوابة الأميرقاني باي الرماح أميرالخيل السلطانية . خرج مناد غليظ 
الصوت» يعرفه الناس» في اللحظة نفسها حرج مناد آخر من بيته 
القريب من قصر الأمير قوصون الدوادار» قرب حارة بير جوان» يتجه 
إلى العطوف. إلى الحسينية» إلى حارة الروم الجوانية» هواء خفيف 
عذب يحمل إلى الآذان دقات طبل وأصوات gale‏ آخرین» نداءات 
توقظ النيام , نفك تلامس الحفون» عمال الحيامات يخرجون؛ عمال 
المستوقدات الجاورة باعة لبن» باعة فول» يتوقفون» نصغي الآذان» 


۳۱ 





النساء يصحن منادیات بعضهن البعض» بائعة بليلة تزعق في حارة 
الميضة التي فتحت بوابتها منذ قليل» فجأة لا تدادي المرأة على البليلةء 
ما تنقل الخبر بصوتها المرتفع » الرژوس تطل من الأبواب الصغيرة في 
الحجرات الصغيرة داخل الربوع الضخمة أطفال صغار» أطراف 
جلاليبهم بين أسنائهم؛ پسرعون إلى أين بالضبط؟ لا أحد يدري, 
تلوت زغرودة في الحواء أطلقتها امرأة من إحدى الطيقان المرتفعة جدآ 
جاوبتها آخری. ثم زغاريد» نساء حافيات خرجن من العطوف؛ 
الجودرية » السكرية» يحملن أطفاهن فوق أكتافهن» يصفقن» يواجهن 
النهار الجديد بفرحة وليدة. 
ee‏ 


سعید الجهيني 

من داخل رواق الصعايدة في جامع PIM‏ يصغي سعید الجهيني 
إلى ضجة الخلق» نافذة الرواق ee Bea‏ الباطنية 
تتدافع الأصوات إليه» أخخيراً. . أمسكوا علي بن أبي الجود» رسموا 
عليه» بالأمس قبيل المغيب رأت الجموع موكبه» هل جرؤ واحد على 
الظن وقتها أن نفس الطرقات ستشهده مشهراً محرساً فوق ار آزعر» 
لا ذبل له الناس تسد الشارع كالجراد المنتشرء في القلوب غل رأى 
الفرصة فانفجر؛ سعيد يراه الآن بعيى calc‏ هاهويمتطى حصاناً 
عليه نبوش مذهب. ير أمام بيوت المشايخ أو الأمراء» تتقدمه طبول 
قوية تفوق في ضجتها طبلخاناه تدق أمام أي أمير. ها هويمشي في 
الطرقات مترجلاء يحفه حرسه الأشداء عندما أقنع السلطان بفرض 
ضريبة على الملح » ألحق الضرر بالمسلمين؛ ملح الطعام عز وجوده. 
علي بن uf‏ الحود cote‏ لا يجرؤ إنسان على رفع عينيه في وجهه» عمامته 
تذهل الأبصار» لم تمض ساعات» ها هو يركب حماراً بالقلوب مبهدل 
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آخر مبدلة» يلطمه الصغير والکبیر» النساء يبصقن عليه» الرواق J‏ 
LE‏ كلهم خرجواء في ال هواء رائحة رطوبة» وخبز جاف مكوم في 
أركان الحجرة المستطيلة الطويلة قائمة الجدران» أدخل قدميه في النعل 
القدیم» لا بد من طلوعه إلى مولاه الشیخ yl‏ السعود» يمضي إليه في 
كوم الجارح» يتبادل معه الحديث» يصغي إلى رأيه فيما جرى وما 
ode‏ صحن الجامع الکبیر پشخي بالجاورین وطلبة العلم فعلا, لا 
بد من مضيه إلى مولاه آي السعود» لکنه الآن مجلس بچوار العمود 
الرخامي الكبير القريب من باب زاوية العمیان. يمس الأرض الصلبة 
بعود قش » سعيد يرقب ما تجيء به الأيام بحذر لا يخفي أبداً فرحته 
بزوال هذا الظل الثقيل؛ لكن ماذا تأتي به الأيام؟؟ بل ماذا يخبيء اليوم 
نفسه؟ ربا انتهی الأمر بفتنة بين الأمراء تروح فيها رقاب» تسيل دماء 
أبرياء لا حول لهم ولا شأن» تغلق أبواب وطيقان» تشعل حرائق في 
البيوت» تهدم مساجد وزوایا» من يدري؟ ربما جاء من هو أعتق 
وأقسى؟ هنا ضرب سعيد عود القش فانقصم, نفض يديه» عزل 
علي بن أي الجود فيه رحمة بالعباد. ضج الناس وهاجواء سعيد يسمع 
الآن ما قاله أحد المجاورين هنا منذ ثلاشة شهور, مال عليه عمرو بن 
العدوي , آخبره Le‏ يضمره» ضاق با يأتيه على ابن أبي الجود في حق 
الخلق, المظالم المستجدة في كل cen‏ عمرو يعلم LE‏ ما يفعله الظالم» 
يخلو إلى نفسه ساعتين في كل ليلة» يفكر في طرق جديدة للمظام» 
يختلق فنوناً جديدة لتعذیب ضحاياه» بل قبل بين الناس أنه أوصى 
زكريا بن راضى عليه سخط الله وغضبه بالبحث عن طرق جديدة» 
لإنطاق الضحايا والساجین أساليب لا يحلم بها إنسان» قال عمرو إنه 
قبض على امرأة حامل» فقيرة لا ظهر لماء ضربها بين يديه بالفارع 
أحرق أطرافها بالقطران حتى رمت ما في رحمها ولدا ذكراً في ستة 
شهورء لم يكتف علي بن أبي جود بهذا بل شنقها عند باب زويلة 
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لاذاء هل تدري با سعید لاذا؟ OF‏ رجال زکریا ضبطوها تبیم قفة مها 
ثهار العجور.. وکا تعلم فهو Sit‏ بیع العجور» مال عمرو هامساً 
«نويت قتله» ارتجف سعيد» نظر في عتمة المغيب إلى عيني صاحبه 
الراقتين» جف ریقه أطرق وعاود النظر إلى صاحبه» كرر عمرو 
«سأقتله لأريح الخلق منه» في تلك الليلة عينها بصق الشيخ أبو السعود 
ومضمض فمه بماء عذب. أصغى سعيد إلى صمت وديع GBR‏ کاء 
الورد في أنحاء. الزواية» حمد الشيخ ربه لإصغاء سعيد إلى عمرو بن 
العدوی صامتاً. 

دهل أتجنبه يا مولانا؟». 

دلاء ل أقصد هذاء إنما الحذر واجب. من يريد قتل إنسان كعلي بن 
آي الجود لا يعلن نيته. .» 

في الرواق راح سعيد يرقب صاحبه» ساعة الدرس ينظر إليه 
خلسة. يحاول العشور في تصرفاته على ما يؤكد تلميحات الشيخ أبي 
السعود. ! إذ يتحدث إليه» ينتقي ألفاظه لا يتطرق إلى نقد أمير أو كبيرء 
يراه سعید متجهاً إلى البيت القائم قرب المقطم. بخلو إلى زکریا بن 
رافي. لاء ليس زكريا نفسه إثما أحد نوابه. طالب علم فقير مثله لا 
يجالس زكريا الذي ترتعد لذكره النفوس. عمرو ينقل ما قيل» تجيء 
الأيام التالية برجال غربای يسألون خفية عن سعید. يتبعه بعض 
المستصنعين لزكرياء يجهلهم لكنهم يعرفونه» يرصدون خطوات قدمیه 
الحارات التي يطؤهاء ضحکانه لحظات شقائه الخفي » فرحه وېجته» 
في لحظة معينة » لحظة يجيئون فيها كمصيبة› رعد أول الشتاء يفاجىء 
fal‏ مدينة آمنت يمد آحدهم يده» پلمس AES‏ يلفظ لفظاً واحدا» 
يساق Sl‏ سجن زكري ين رافي, بنوعون له العذاب Leggs‏ باقر في 
سجن كبير, العرقانة الجبء المقشرة» تنسل أيامه» ینسی خبره» یفنی 
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ذكره» يضيع آثره. سعيد يبدو مهموماً عم شر عا قطع يد 
سار إشهار إمرأة ضبطت تسرق رغيفاً» تقطع يدها اليسرى» أو 
اليمنى إذا وجدوا الیسری مقطوعة من قبل» بضطرب قلبه کفرخ صغير 
ابدل ريشه» ناذا جدث هذا کل لاذا؟؟ تعلو الأسئلة وتنزل کعصا 
نقرزان » حلقات غليظة في سلسلة حديدية ساخنة تلهب منه العصب 
تسل النخاع تجفف ماء الحياة يود لو يزعق من فوق مثذنة الأشرف 
قايتباي بالأزهر. يوقظ بیوت العامة الفقراء منازل الأمراء» توخز 
عينيه أسوار قلعة الجبل» يرفع یدیه یطلق آذاناً طویلا لا رجعة فيه» 
یسب کل ظام أثيم» یری بعینیه زکریا بن راضي محوزقاً بجوار باب 
الوزیر» سعید لا يود أن يمضى بين الناس الا زاعفاً, راجفاً منحذراً من 
آمور تأتي» في كوم الجارح Slee‏ الشیخ أبو السعوده الصالح» الطیب 
النجب. النجیب, العارف بالأصول والفروع» دار ولف الدنياء أقام 
زمناً بالحجاز واليمن» عرف لغة افند ولهجة الأحباش » عالج أمور 
المسلمين في فارس» وناقش olde‏ الأناضول. رأى بعینه مياه المحيط 
الأعظم عند حدود الدنیا ie‏ يصغي سعید إليه» تغيب عنه حظة 
دائماً يتوهمهاء Abad‏ یضع فیها أحد الستصنعین البصاصین يده فوق 
كتفه « یضحك کاشفاً صفين من أسئان صفراء. 


(تسمح معانا» 
de ol‏ بن أي ار یه بر الحديد؛ لتعرف البهجة 
طريقها إليه» بعد alas‏ إلى مولاه سيمضى إلى الشيخ COLA)‏ يبادله 


الحديث. حتماً سيقول الشیخ ا إنه علم الخبر قبل Ley cel‏ 
تمادى ومال على إذنه هامساً: قوصون وقاني باي لم يتحركا إلا بعد 
استشارته» سعيد سيداري ابتسامق وينتظرء ربا تبدو ساح ابنة 
الشيخ culty‏ عسى أن يسمع ضحکتها. حفيف cles‏ ربا تدخل على 


Yo. 





آبیها فنداري وجههاء لکن الشیخ ريحان يدعوهاء سعید لیس غریبا 
وهو ابن جهينة» ولو تأخر میلاده سنوات لأمضینا وقتاً في اللهو» في 
اللعب» Ley‏ آسعده الحظ بقدر معقول» يشم رائحة طعام هي طاهیته» 
يأكل منه» برتعش قلبه» ترفرف روحه يعود إلى الرواق» يخلو إلى 
نفسه طوال الليل» يقتات اللحظة» يعيشها ألف مرة. الآن تلور ضجة 
بين المجاورين» يؤكد أحدهم استحالة تجيء إنسان يشغل وظائف 
على بن Gf‏ الحود كلهاء وكالة بيت JU‏ التحدث عن جهات 
الشرقية» ثم الحسبة وهي أجل وظائفه» إلى جانب مهمته الأصلية التي 
لم يعد يمارسها نقریباً في أعوامه الأخبرة بشمقدار السلطان» كان حمل 
نعل السلطان في أوقات الصلاة» وظيفة ليست غريبة عليه» من قبل 
عمل بمشمقدارا صغيراً للأمير طومانباي » وعندما علا نجمه وبرق» 
سطع فاله» وبلغ سعده » eee‏ مع آنا الأصل . 


«من إذن؟؟) 
الاسیاء كثيرة. . لكنها لن تخرج عمن نعرفهم. . الأمير ملاي . . 


رآه. . عد غناتك يا جحا. .» 

«لکن . . مستحیل أن پشغل آمبر واحد کل الوظائف. .» 

«من مدة والتدبیر عمال لازالة علي . . فهل بطرده السلطان ليأتي آخر 
يستبد بالأمر کله؟؟) ۳ 

من إذن. . من القادم؟؟ ۱ 

كل يحاول النفاذ إلى ما يجيء به الغیب» تدبر أمور. في القلعة يدور 
همس فوق الحشاياء في الحجرات المغلقة داخل بيوت الأمراءء 
والقضان على علي إن أبي ود ينتظر مكبلا في قبومظلم نت الرائحة؛ 
یری أيامه وه ؛ حلماً ضاع اندثر. 


۳۹ 





» . جاءنا من لا مخطر ببالنا قط‎ Leyy 


الدروس معطلة. لن يطول الأمرء لیس معقولاً بقاء هذه الوظائف 
شاغرة» أشعة الشمس الراحلة تفرش صحن الجامع» خبز الجراية 
مرصوص منذ الصباح يجف لیحفظ زمنا 1 
سعید یری عمرو بن العدوی نحلة حائمة ضلت طريقها إلى 
حجرها؛ من حلقة إلى أخرى بنتفل» يصغي › يشارك في الأحاديث» 
يغضب وقت الغضب» يفرح لحظات الفرح» يلقي bb‏ يبدو عارضآ 
قبل صدفت لكنه يدفع الحديث في اتجاه نشتهيه سفن زكرياء لا يقترب 
من الشوام والطلبة الأفغان, أوالمغاربة لا همه أمرهم» دائماً 
بعيدون عما يجري » في المساء پنقل عمرو ما يراه وما یسمعه لكن هذا 
المساء بالذات» إلى من يمضي؟؟ من يصغي Ad]‏ يبتسم سعيد إذ يجول 
السؤال بذهنه. هل تبقي آذان زكريا وعيونه مفتوحة كالعادة؟؟ هل يجد 
الوقت ليصخي؟؟ هو أو نوابه؟؟ Ley‏ يفكر OVI‏ فيم| يجب عمله بعد 
ذهاب ولي نعمته علي بن أي الود علي هو الذي أقره كبيراً لبصاصى 
السلطنة ونائبا له لمن يمضى الليلة عمرو بن العدوى؟؟ سعيد يقرض 
شفته السفلى» كيف يعذب عمرويوم القیامة؟؟ ربا أطاح رقبة کلمت 
يسفك حياة أسرة بوريقة» يقطع الأمل من قلب أب عجوز یننظر عودة 
إبنه الفقيه ليؤم المصلين في القريةء آه لو يمضي سعيد COW‏ يمسكه من 
عنفه ؛ ينفذ إلى أعماقه الکنونة» بنظرة حادة كسكين تغوص بين لوحي 
كتف» صمت في صحن السجد, سعید OV‏ حذر, كلماته تضرج 
بحساب» فراش عمرو وكيس جرايته لا يبعدان عنه الا بقدار ثلاثة 
مجاورين یتمددون فيم| بيا » لو تقلب في الليل» لو حرج يتوضاً قبيل 
الفجر» عیناه تقعان عليه لا محالة» ریا يخطي ء مولاه» لكن معاذ الله » 
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لا يظن السوء بانسان بستدیر متمهلا» رائحة الحصير القديم » الرحبة 
حارج السجد تفیض بالارف حمير مربوطة إلى جدار قریب صوت 
النادي لا يمل تکرار الخ إمساك الظالم الطافي التجبر» علي بن أبي 
cog tl‏ الحوطة على ملوجوده» على حواصله وأمواله» على حريمه 
وجواريه» ترسيمه في جب القلعة حتى يتكشف آمره» امرأة تلقي درها 
إلى المنادى. حلاوة البشارة والنقوط» ببجة تمند إلى روح سعيد» بطيئة 
كسريان ماء في شقوق ضيقة یری سیاح آه لو تصحبه OV‏ ترقب 
الناس معه» يسمع وقع أقدامهاء لا يعرف صاحب الخطى» لكنه يثق 
عند جلوسه إلى الشيخ ريحان أا هي» وهي بالذات» فرحة الناس 
تدفثه. لو فاض درهم عن حاجته لأعطاه للمنادي» ینحل خبط مر 
إنعقد في bd‏ من قبل» پذوب متلاشياً» من داخل الباطنية خرج 
صبيان يعملون في مصبغة خضر شيخ الصباغين» صبغوا وجوههم 
al‏ وأخضرء یرقصون. يغنون. ؟ ۱ 
إحزن. إحزن. . يا حسود. . 


شالوا علي بن أبي tl‏ 


YA 








«ولتكن منکم أمة یدعون إلى الخيرء ويأمرون با معروف» ویهون 
عن المئكر . 
#وتعاونوا على البر والتفوی. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) 
Lil‏ بعد 


الحمدلله الذي هدانا إلى كشف أشرارناء والاهتداء إلى خيارناء لما 
فيه راحة العباد واستقرار الأمن والنظام في البلاد» فمن بعد ترسیمنا 
he‏ الباغى بن Gf‏ ود وإقامتنا دونه الحدود. رأينا ملء وظائفه 
ومرائبه » وحتی نحفظ العدل» ونطلب منه الزید. فکل منا عليه رقیب 
عتيد» رأينا توزيع هذه الوظائف على آرباب العرفة والعلوم؛ والأمر 
بهذا حمل زنل تتوزعه الأكف ثقل على الرقاب» وبدأنا بوظيفة الحسبة 
لأنها مس أحوال الئاس ومعاشهم, ولا يكن تركها شاغرة» وبعد 
الاطلاع على أحوال الناس» ومعرفة أي الخلق منهم يريحهم ويجنبهم 

وبعد قراءة التواریخ الماضية» واستيحاء العبر» والوصول إلى حقيقة 
المبتدأ والخير. وبعد طول تفكير وتدبير. 


۳۹ 





قررنا 

يتولى برکات بن موسی حسبة القاهرة» لا تبين لنا بعد ما قدمناه» 
ما فيه من فضل وعفت وأمانة وعلو de‏ وقوة وصر امة ووفور هيبة› 
وعدم محاباة أهل الدنيا وأرباب colt‏ ومراعاة الدین » |S‏ أنه لا فرق 
في الحق بين الرفيع والحقيرء هذا أنعمنا عليه بلقب «الزيني» يقرن 
باسمه بقية عمره. 

وقد أوصيناه بالنظر في المكاييل والوازین» والتحذير من الغش في 
طعسام أو شراب» وأن يتعرف الاسعاره وأن يستعلم وبستقصي 
الأخبار» ما يتردد على أفواه الناس» في كل درب أو حارة» كل بيت أو 
سوق» بدون علم أهله وآن یمین له نواباً ينظرون أمور السلمین؛ 
بشرط of‏ یکونوا آمناء مژمنین مأمونین» وألا بمكن أحداً من العطارین» 
من بيع غرائب العقاقير, وأن يمنع المتحيلين على أكل أموال الناس 
بالباطل» وأن يتصدى للامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنع عن 
الفسق والنظر في أمر فقراء الکاتب» والعالمات والمغنيات من النساءء 
ولا يمكن منهم aldol‏ ولا يستنيب علیهم إلا من عرفت آمانته؛ وآثرت 
صيانته » وأن يكونوا من أهل العفة والأمانة والنزاهة ممن بعدوا عن 
الطامع ونأوا عن السوء. وأن يقصد بقوله وفعله وجه الله تعالى» 
وابتغاء مرضاته فلا يبالي باحتسابه var‏ الناس له». وسخطهم عليه » 
أو رضاءهم عنه» وأن يكون مواظباً على سنن الرسول من فص 
الشارب»› ونتف الابط وحلق العائة» ؛ وتقلیم الأظافرء ونظافة الثیاب 
والتعطر ٻالمسك» هذا ما رأیناه» وبه أمرناء وسلام على أشرف الخلق» 
سيد المرسلين» محمد بن عبدالله Re‏ 

«قلعة الجبل» 


ثامن شوال 





زکریا بن راضي 

إلى الأحداث» الصغير منبا والکبر» ol‏ بالذات يحاول تلمس 
الأسباب» ما يجري الآن cent‏ أول الليل» نزل إلى السجن الصغير 
المدفون تحت البیت» تقدمه الشاعلي مبروك, لا پذهبان إلى السجن إلا 

تافر مرات قلیلة خبطا فرق المسر ال الضيق, في نہايته تجاويف 
صغيرة في الحدران الرطبة المبللة اللزجت تضيق الفيجوة بقامة الانسان» 
السجمین Lind ety‏ ظهرهعند الونوف سن لا بصطدم راسه 
بالسقف غبر الستوی» لا يمكنه تلفت أو تقلب أو قعود» أو النوم متمدداً 
لضیق الکان وبسبب الاه الي يرشها مبروك الأحرس عدة مرات 
کل cole‏ يحافظ على منسوب إرتفاعها شوق الأرضية اللزجة المبللة» 
زكريا لا يلقي المحابيس هناء يبقى في الطرف الآخر للبيت» يجيء 
مبروك» يفك قيود المحبوس المطلوب» يعصب عينيه بملديل» يدفعه 
بحرية قصيرة في ضلوعه» في الغباية يقف آمام زکریا؛ یبقی السکون 
بلا خدش فيتزايد رعب السجين, لا يدري من أين تجيئه الضربة. 
وبعد الحظات تطول أو تقصر يمد زکربا فجاة یده» يلمس كتف 
السجین» الا ed‏ ورن على مهل» بتأن كثيرون لم يحتملوا 
الفاجاة والمباغتة الخفية اللينة كبطن الأفعی» يسقطون مغشياً علیهم» 
ترفع العصابة عن العینین» في البداية تترقرق ابتسامة هادثئة» نار قرب 
انطفاژها مضي وفت» ترنفع صرحات زعیق وآلاي تصر عجلات 
السافية التي تبدأ في رفع المياه من البثر العميقة» Uist‏ يام رها بقرع 
الطبلخاناة خاصة في الليل» d‏ السکون الغويط. پسمع من بعیل 
يدرك القلائل جداًء آشد القربین إلى زکریا والعاملین معه» يدركون ما 
يمحويه فرع الطبلخاناة GV‏ من سفح المقطم ¢ » الليلة يمر زكرينا بنفسه في 


۳۱ 





السجن العتم الرطب, قبل ذهاب النبار طلب من مروك اخلاء 
التجاویف من كافة السجناء > جیعهم لا يدري أحد بوجودهم. م 
بصدر مرسوم ب(مساکهم» زکریا لا يدري ما تحمله الساعات الاتیف لا 
يأمن أبداً مها استقرت الأحوال» عندما یری a‏ رسوخ ۾ الأمن وعمق 
جذوره في جوف الزمن» لا يخطىء زكريا تقدير af‏ ضيق الثغرات» وأتفه 
الاحتمالات» من يدري؟؟ ربما أرسل أمير إلى السلطان ont‏ بأمر 
المحابيس هناء منهم من نسيه زكريا لطول المدة ريما جاء تماليك 
الغوري› الجلبان أو القرائصة» تسلقوا الأسوار» نفذوا من الابواب 
المرات واحجب. أمسكوه » مپدلوه» ثم یفتشون عن السجن» سوف 
يبحثون عن شعبان» شعبان بعينه» من شهور اختفی لم يدر به خلوق» 
شعبان غلام السلطان القرب الفضل على غيره» جليسه في خلواتهء 
أنيسه في سهراته» یقعد إلى يمينه دائ في نفس مکان الأمير الدوادار 
وأمير السلاح وأمير أخور وكبار رجال السیف والکتاب. شعبان فلقة 
قمر هلال فضة مولود» شفتاه Lam‏ پاقوت عيئا هر فمه مسك 
وطیب» تحذه ألين من حرير» يده في طراوة العجین لا نتجاوز 
العشرين» عندما قرر زكريا اختطافه لم يأمره أحد بذلك. ۸ بوزه أمير, 
لم يدفعه وزير» أي مخلوق» قرر ان يصل إلى جوهر الصلة بين شعبان 
والغوري» سؤال عبر أب مرقده. أحرق ما بين جفنیه, هل بوى 
السلطان الغلمان؛ يؤثرهم على النساء؟؟ أمر كهذا لا يغيب عن 
زكريا بدا إذن لا بد من الوصول إلى الحقيقة› خاصة والقرائن تؤيد 
ما یجوم من ظنون» منذ تول ليه أمور السلطنة لم يسمع أنه أزال بكارة أو 
أضاف إلى ashy fk‏ خدیدا فيا عدا عشر جوار وصلن إليه هدية من 
ملك البندقية عندما أرسل قاصده الى الثاهرة من شتهبور زكريا 
پعرفهن. لديه اسماؤهن» أوصافهن ويعلم من مصادره أن السلطان ۸ 
بقرمین» ely‏ بتقلین متحرقات» ولول آن الرجال السموح درن 
۳۲ 





إليهن طواشية لأنين من الفعال ما تتندر به أجيال وركبان» أيضاً م 
يتزوج الغوري إلا اثتشين» إذن» هل توجد صلة بين السلطان 
وشعبان؟؟ ولن يجيب عن السؤال إلا شعبان بشخصه. راح مبروك 
يرقب مرات طلوعه ونزوله ثلاثة شهور كاملة» حتى ألم بعاداته» حفظ 
المواقع التي يتردد «le‏ اتحناءات طرپقه عدد الببوت على جانبيه» 
مواقع الخلاء فيه» وني MA‏ معينة خلت السیاء من القمر» من ضوء 
النجوم » كمن عدد من الرجال الملثمين على جانبي الدق الرملٍ الموصل 
إلى أول طريق القلعة» وفي الليلة نفسها وصل مقر زكرياء تأمل 
شفتبه » تعجب من خلقته» من رقته› مديله وتحسس نعومة بشرته» 
استرسال شعره» دهش لنصاعة آسنانه طیب رائحته رهافة لسانه 
آمثل هذا يخلق بين جنس الرجال» خلع ثياب الغلام قطعة قطعة. 
الولد لا يدري غائب عن وعیه صرف زكريا رجاله . مال فجأة وقبل 
الغلام » » قال لنفسه وقع القبلة بعد صحوه أحسن» وفعلا رأی ف 
الصباح تورد الوجه اللیح» ورد سقاه الندی» الق كربا وراي 
الغلام هادئاً واثقاًء تحدث إليه» لم يفصح عن غرضه مباشرة» م 
يكشف قصده استمع إلى وصف بلاد رآها شعبان» تساءل بعدها 
أحقاً لم یتجاوز العشرين» شعبان رأى الصين. زار.فارس» ورقض في 
جبال الاناضول» dle‏ بلغة الفرنجة» پثقن جات الربر» أهالي Jit!‏ 
في بلاد yall‏ » كيف ألم بکل هذاء id‏ العمر القصيرء ols‏ 
زكريا بلس شيخ عر انا ومسك بان أسرارهاء الثغر العذب 
پنشد أرق الشعر وأعذبه» خلاصة الحكم Vp ally‏ متى استمع إلى 
هذا؟؟ كيف لا يسأل عم يراد به. لحظات عدیدة أيقن فیها زکربا 
بوجود آسیاء أخرى عديدة للغلام» شعبان واحد منهاء ثلاثة شهو 
مضت كاد زكريا يسى المدف الأصل»› يضل عن الوصول إلى حقيقة 
ما بين السلطان وبين شعبانء في البداية حام ودار أنكر شعبان» في 
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bus‏ الأحاديث والكلام يلقي زکریابخیث السؤال» يبدي الغلام 
ald‏ مرت الأيام» وصبر زکریا ينفد کحبات الرمال من بين 
الأصابع ) في ليلة ضاق به الأمرء نزل إل لقنو أوثق الغلام » عراه» 
gals‏ شفتیه رأى انسحاب الدم من الوجه اللیح » من أذنيه» 
تحسس العنق الشاعم الأملس» زام شعبان وعض ید زکریا» 4 طرحه 
plea‏ أفسد الأرض البکر» عبر مضايق مجهولة ل ينفذ منها | |نسان و 
وقف عند حافة لم يطلع علیها ذكر, لم پنظر في وجه الغلام» غادره کدرا 
متضايقاً حزيناًء لماذا؟؟ لا يدري » ليس السبب فشله في الوصول إلى 
حقيقة العلافة» بعد ثلاثة أيام Jy‏ القبوء رای وجهاً بدلته قسوة تقاس 
بعشرات الأعوام , d‏ البدء ظن أن الغلام أبدل» أين ملاحة الوجه» 
روفان ول العمر» ناداه» لم يجب شعبان» م يفه حرف زال زهاء 
الشباب» انکسر غصن ع الوردة نسي الفلام بلاداً زارها» قری رآهاء 
ثلوجا بيضاء تفئن في الحديث عنہاء أي لغر يحبر زكرياء غادر القبو 
مسرعاًء عاد إليه مرات (dando‏ روعه ما oly‏ وأفزعه» نحل الغلام وكاد 
يفنى» لو امتد الوقت› لوفي الزمن فسحة» متسع» ربا توصل إلى سر 
ما cule‏ يشم يده عل بدايات الاشیاه» ریا توصل إل حقیقةالأمر 
بين السلطان وغلامه شعبان, لکنه الليلة سور الغيظ پبریه» 
للاسف. يقرر خنق شعبان ودفنه char‏ بنفسه راقب اللنق» مروك 
ole 9‏ قام بالعملية» ضربات معوله الصماء عالقة في أذن زکریا؛ اللیل 
وغرابة الأمر ورحیل gall‏ یکسبها رثيئاً GL‏ یف لکن» لا بد من 
تلفید ما آمر به» ربا جاءوا واختطفوا شعبان clip‏ یطلعون به إلى 
السلطان, يا مولانا هذا غلامك ee‏ ع وام 
كبير البصاصين» ونائب علي بن of‏ الجود» يا مولانا حانك زكريا 
فاختطف أحب الناس إليك Come‏ ی بدله وغبره . 
أنهى آوله costly‏ كب بصاصيك الذي جه جثت به يوماً ¡ كدت تظهر 
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ضعفك آمامه, طلبت منه بقلب کلیم أن یطلق رجاله عيونه؛ بحثا 
عن شعبان حبیبه وصفیه زكرياهذا. .. هنالا بد من هلاك 
عظیم) فناء أكيد» لن بوسط لن مخوزق» الشنق وقتكل نعمة لا 
ترقبی» الوت Lass‏ أمنية صعبة. أما السم الزعاف فجئة لا يناما 
أمثاله » سيامر السلطان بشيه حياً على نار gatas‏ من قبل شوی ثلاثة 
رجال على السفود ‏ قيل جرد القول انبم شوهدوا في صحبة الغلام 
مرات - لم يننظر ليستقصي من هم؟؟ من أي جنس؟؟ ما الذي Cort‏ 
ثلاثة من العامة بشعبان, زكريا نفسه لا پعلم م ot‏ الغلام عنهم » 
سبب اجت‌اعهم به» موم إذا مرت الأمور بسلام اللبلف jas‏ أو 
بعل غدل سیطلق بعض الأتباع من عناة البصاصین وأشدهم تاش 
وقدرة على الاختفاء ليحاولوا الوصول إلى أصل هؤلاء الشلائة» جمع ما 
نيسر من معلومات عن الغلام» من پدري؟؟ ربا عرف عنه وهو میت 
مالم یعرفه قبل موته. Ley‏ کشف الأمر عن أمور لا تخطر ببال عاقل» 
النیران لا تهب إلا من مستصغر الشرر؛ فعلاً؛ لیس من الأمان بقاء 
شعبان cle‏ وفبره من الساجین, أي شخص يبقى هنا؛ حبی حقر 
الهيئة ) مبتور الأصل فاقد النسب» أو مجهول dy gail‏ من صغار pall‏ 
والحرامية › سيعلو شأنه وقتثئلء يطلق العامة والخاصة التشنیصات 
المهولة» يحطون في حقه کل قبیح » ذكريا حبس خلق الله زکریا لديه 
سجن تحت بيته» تری كم من الأرواح أزهق؟؟ أي الطرق سلك في 
تعذيب أجساد Lytle‏ الله وقتها يقوم الکارهون» الامرای أولاد 
الناس» thine‏ الناس » مشايح الطرق» طلبة الأزهر والمجاورون» 
سيرون في المحابيس» كل من أمسكهم زكريا مساكين. أرواحهم 
city‏ ۸ تجن lsd‏ ل يتآمر اصحایها؛ لم يسرق بعضهم لم يقل سبابا 
فى cub‏ فا فد ابر ار کت الآن» پفتش السجن بنفسه Jalen‏ 
الشعل من مبروك ينبش تجاویف السجن بعینیه, عطن ونتن يتصاعد 
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إلى أنفه» العفن لزج» لکن صبراً ما قام به يدفع بالرضا إلى روحه 
لتخل التجاويف من الآهات والتأوهات والأنات لبال معدودات» لن 
تترد أسئلة المتحشرجين إذ يسأل بعضهم البعض عن أسائهم » عن 
قراهم وبلادهم, الأسباب التي جاءوا من أجلهاء زكريا عندما رأي 
الحاپیس تعجب» رأى layers‏ لا يذكر Lbs!‏ كا هم جاءوا بدون 
علمه» نسیهم لتعاقب السنین وكثرة الشاغل, COV‏ اطمان زكرياء 
يخرج إلى المواء الطري IW‏ من أعالي المقسطم, يمكنه أن مخلو إلى 
نفسه مروك يدرك تماما ما يريده أستاذه. يبتعد مندجا بالظلام 
پتحسس زکریا مقبض خنجره القصير مسموم النصل يقطع الفناء 
المتسع بخطوات ابتف لعباءته حفیف. ضحكة اعمة كخيط حریره 
كشرنقة فراشة» تجيء من أعلى» بعضهن يتسامرن في احرملك» لن 
مخلو الليلة | إلى أي منبن» لن یری ابنه يس » يدفع جزءاً في جدان 
يغلقه» يطلع سلالم ضيقة تؤدي إلى أعلى طوابق مبنی الدیوان الجاور 
نی البيث» الناظر من بعيد» حاد البصرء يمكنه رؤية نقطة ضصوء 
تتسرب الآن من ثقوب المشربية» لکن مه أوتي المرء من دهاء مهما 
انکشف عنه الحجاب» لا مکنه بدا مین ما يضمه الطابق العلوي» 
زكريا لا يجبىء إليه | إلا أوقات الاضطراب. تقلقل الأمور» تخر 
الأحوال السريع المصحوب بارتجاف الزمان» انيار القوائم» تحلل 
الأسباب» قبل بداية العمل يتكىء إلى حشية لينة تحجر عن ظهره برودة 
slat‏ المكسو برخام أحمر ملون بأسود يغمض عبنیه, ما gas‏ الذي 
جری؟؟ حبرته الآن آشد حدة من اللحظة التي جاءه فیها cel‏ حوله 
تشهق الجدران تسند طوابق خشبية مقسمة إلى مربعات وخانات» کل 
منبا يضم Lae‏ من الدفاترء تختلف آلوانبا واحجامهاه هنا تتلخص 
الدیار المصرية› دام یقول زکریا لأعوانه القربین» عندما آود الذهاب 
إلى أي بلدة في مصر لا أبتعد عن بيتي» أجيء إلى هناء لكل بلدة 
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أقصاهاء کل دفتر يحوي أوصاف الکان. ما اشتهر به ثم آهم 
الأشخاص فيه كافة ما يتوافر عنهم» القسم الخاص بالقاهبرة بجوي 
حاراتها وخ ططها وجوامعها» رجاشا وشيوخها ونساءها وغلمانها 
وجواريها وبیوت الخطأ فيها وشرطتها وعسسها وفقهاء ها وحماماتها 
وأسواقها وخاناتها وطوائفها ومغنياتها وملاهيهاء وأساء الأروام المقيمين 
والقادمین والراحلین em‏ العابرپن » ومن يتصل مهم يتردد عليهم 
من المصرين » کل أمر كبر أو صغير هناء آما الأمراء وأعیان الشاس 
ومشاهير الق فكل ما يتعلق پم أمزجتهم وعاداتهم» مشاريهم 
أهواؤهم » ما مر بهم من أفراح وأتراح كله هناء يقول زكريا متباهیا 
هذا القسم في الديوان مفخرة للسلطان وغرة في جبين السلطنة 
المصريةء لم يحدث قط أن أعد شيء كهذا في تاريخ أي بصاص مصري 
أو افرنجي » وبإذن الله العليم القريب سيجيء يوم بصبح لكل إنسان 
فسم pols‏ به» يلخصه منذ آهة اليلاد حتى رعشة الوت. COV‏ 
پبحث بين الدفاترء بالضبط هذا ما cody‏ دفتر أحمر مجلد بقهاش» هنا 
پرقد الباشرون وأرباب الوظائف أصحاب الطوائف الصغيرة؛ د 
آخره ملحق یتضمن من يظن وصوهم إلى مناصب يوماء نوعيتهاء لا 
يذكر ما دون عن برکات بن موسی» شهاب الحلبي ناظر الدیوان 
أضاف إسمه منذ عامين تفريباًء J‏ يطلب زكريا صفحته للاطلاع 
عليهاء لا يدري هل أضاف شهاب الحلبي معلومات جديدة عنه؟؟ 
ov‏ پتأحر الوفت» اللیل يوغل حتى العظام » لولا سرية ة الأمر لأرسل 
في طلب شهاب الحلبي لیجمع کل ما تناثر من معلومات حول الزيني؛ 
لكن لكي پرسل إليه؛ لا بد من اجتیاز حارات مسكوكة ودروب مغلقة 
ویتجنب عسس وعيون زكريا نفسه» ربما يثير استدعاء شهاب الآن 
ظنون البعض. لا داعي لحضوره؛ لا داعي» زكريا يضيق» بوغت 
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باعلان opt‏ لم يستبق BIS‏ رجاله في الديوان» dy‏ ینفذ ما اقترحه منذ 
فترة بخصوص تيسير سبل الاتصال بيئه وبين نوابه ورجاله وأعوانه, لا 
بد من مراعاة هذا بسرعة وتنفيذ من الغد» لولا حرصه على معرفة كل 
ما یضمه الديوان» طريقة ترتيب الدفاتر والتقاربر والأوراق لتاه الان» 
لا يدع أحداً من نوابه يستأثر بأمر ما حتى لو کان صغيراً تاقه الشان» لا 
بد من إلامه بكل ظروف العمل طرقه ومصاعبه. حتى لا يلعب به 
أحد رجاله, يخدعه» لکن ما أحوجه الآن إلى شهاب الحلبي بالذات» 
شهاب الحلبي لا يكلف روحه عناء البحث؛ لديه ذاكرة عجیبة» 
يعرف آلاف الاشخاص: ۰ مایخصهم > لايسى أمرأ قط ولومرت 
سنون» پذکر ما تبودل من أوراق وتقاربر» ما ضیف من معلومات 
ونطور, فباي سنة من السنین» الان بقلب اذش یسك بالشریط 
اللون الذي یفصل الصفحات عن بعضهاء حرف الألف لا یعنیه» غير 
مهم ريما مات بعض أصحاب هذه الأسماء» بعضهم يجب نقله إلى 
دفاتر طبقات آخری لتغير آوضاعهم أو اختلاطا آه مشلا هذا أهد 
بن عمر خادم مسجد سيدي سویدان» أصبح Lab‏ للمسجد يقرأ فيه 
الحديث والقرآن ويؤم الصلین» تزوج امرأة حبشية» يشاع عنه هواه 
بالحبشيات» مع هذا ما زال لقبه واسمه في طائفة الخدام» eae‏ 
هنا. واحدة فلاحة من آوسیم آم آولاده» Ne‏ و ی 
يجب تنبيه شهاب الحلبي » ربا قبل وما أهمية هذا؟؟ أبداء أبدأء كل 
شاردة وواردة يجب تقييدهاء رصدها را جاء منها ما لا يدري حلوق» 
ها هي . الباء» حرف الباء. بالضبط برکات. بركات بن موسی» أعلى 
الصفحة» أقصى الركن الأيسر كلمة واحدة» حروف خسة لا غيرء 
الداد آسود؛ الخط رفيع . 
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«برکات» 

لو نظر جاهل إلى الورقة لظن خلودها من أى حرف عدا الاسم 
وما الذي يعنيه لفظ واحد في صفحة بیضاء ناصعة تلمع نحت ضوء 
الشموع المعلقة إلى الجدران المبطئة بالخشب والرخام والرفوف المزدحمة 
بالدفت» زكريا مسح الورقة بقالب صغير شاف لا يعرف ترکیه إلا 
64s‏ شيئاً فشيثاً تبدو ملامح احروف. تنكشف IAS‏ يد خفية 
تخطهاء زكريا يمر بالفالب مرات» نفخ اطواء حوله» فقط أربعة 
سطور» أربعة فقط يستعيذ aly‏ العلي القدير» ملهم البشرء كاشف 
الأسرار» dle‏ الغيوب ما هذا الرجل GLY‏ من ناحيته إلا الحبرة؟؟ كل 
ماخطه شهاب الحلبي أربعة سطور. (برکات بن موسی؛ له مقدرة 
الاطلاع على النجوم أمه اسمها عنقا) 

زكريا يطبق الدفتر» أى شخص من سفلة الخلق» من طلبة الأزهر 
المشاغبين» أي غانية» أى بائع جبن مقلي» أو سنبوسك» لا بقل 
الکتوب بخصوصه عن نصف ورقة وهذا الإنسان يساوي سطورا 
أربعة يتيمة» يغمض عبنبه ليل ساکت لا یکشف سرا ولا حبرا 
يعرف أن القوم يسهرون COV‏ ببمسون. يحطون آراءهم في الحتسب 
الحديد» وما ينتظرونه منه» ol‏ لو يجيء يوم يدرك فيه البصاص ما قيلٍ 
ع ال ولا ie oe‏ . لولا ثقة زكريا فيا نقل 
إليه بعد الغروب ما صدقه الآن؛ AST‏ من مصدرء AST‏ من بصاص» 
كل بصاص يجهل الآخرء نقلوا إليه أخبار سعي بركات بن موسى 
Jo pa‏ منصب dbl‏ ذهابهاليمي إل JB Ml‏ باي» طلوعه 
إليه بقاءه عنده حليثه إليه» ثم ثلاثة آلاف دینار كاملة سلمها إلى 
الأمير قاني باي ليلة الثامن والعشرين من رمضان المعظم بعد العشاء. 
ثلاثة GYT‏ دينار يشتري بها بركات منصب الحسبة حتما إلى الأمير 
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طغاز, آصابعه تقبض على حافتي الدفترء ها هو أول الليل يسمع ما 
یره ما يجعله ينطق لفظاً يكرههالماذا؟؟ » لکن هل يعقل هذا؟ من 
أي طينة gle‏ برکات هذاء هل جاء السیح الدجال متتکرا هل نف 
إلى العالم dy‏ يدر به زكرياء كيف كيف ؟ . بعد إصدار الرسوم 
السلطاني الشریف. بعد الثناء على بركات بن موسى» بعد الانعام عليه 
بلقب الزيني مدى الحياة» بعد دفع بركأت Lt‏ آلاف دینار ليشتري 
المنتصب» بعد طواف المنادي lg‏ بأكمله بعد هذا كله يطلع من بيته 
في بركة الرطليء بش قروب جا لا طبلخاناة تتقدمه لا دق 
كوسات بلا ضجيج ؛ ول ركوب به» يطلع متخفياً | إلى القلعة» ينبطح 
آمام الأمراء جميعاً» ييکي» دموع حقيقية» لا شك في ملوحة طعمهاء 
ينطق ما يجعل زكريا يروح ويجيء حتى الآن. لا مضي لرؤية إبنه 
الوحيد» أي من حریه Ay‏ يقل الليل فوقه » لا پعنیه | إعدام علي بن ul‏ 
الود ۱ Mowe‏ الآن إستمرار السلطان الغورى أو خلعه وتوليه أسفل 
الخلق مکانه, كل همه الوصول | إلى تفسير لا جرى من الزيني بركات بن 
موسی» في القلعة وأمام من؟ أمام الدولة كلهاء ما لو سمعه إنسان 
لضرب الأكف عجباً ودهشة . في ساقه حدر» طابور تمل رفیسع يسري 
تحت جلده» يعقد يديه وراء ظهره ريمالم يدفع ثلاثة آلاف. لكن 
cut‏ لا أحد برفقة زکریا COV‏ هز رأسه بشوة» آبد ld‏ يلق من 
صحة عیون بصاصیه التخصصین في آمور قاني باي» يعلم تماما دخول 
ألف دنار | إلى خزائن الأمير قاني باي يوم استلامه البرطیل من برکات 
بن موسى » لم تصله إيرادات من أي جهة آخری؛ أما الألفان المتبقيان 
من الشلاثة آلاف فطلعا إلى القلعة» of‏ لویتخذ السلطان رأيا ALU‏ 
لاستقر زكرياء لكنه أمر الزينى بالانصراف حتى يرى من أمره ما 
يكون» زكريا يسك الدفتل يفتح الصفحة من جدید, ٠‏ 
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«برکات» 

من الليلة سيتولى زکربا بنفسه آمر برکات بن موسى» لیضیف 
شهاب الحلبي ما یروق له من معلومات إلى سطوره الأربعة التي لا تبل 
ile,‏ لا تشفي غليلاء يميل زكريا إلى دولاب صغير يتناول منه دفتراً 
مجلداً بحرير أخضرء اللیل حوله آخرس معصوب العینین» بضرج من 
جيبه لفافة أوراق» ما وصله من القلعة؛ کل مادار في فاعة البيسارية. 
بركات بن موسى قبل رخامها. بللها بدمعة» لم جدث هذا في تاريخ 
سلطان من السلاطین. منذ الآن . كل ما يمس هذا الزيني من قريب أو 
بعيد سیقرژه بنفسه ينقله هوء عيئاه ستتولیان أمره (US‏ جاءث الفرصة 
وسنحت من تجویف ضيق مغطى بستازةصغيرة ‏ يتناول وعاء من فخار» 
يغمس US‏ خشبياً رفيع السن في إناء ملون. 

«الصفحة الأولى» 
عاشر شوال عام ٩۱۲‏ ه 

(على مرأى من الأمراء في حضور جمع عظيم » طلب الزييي برکات 
بصوت خدشه التأثر of‏ يعفيه مولاه من وظيفة الحسبة؛ قال بصوت 
مرتجف«الحسبة يا مولاي ولاية يؤتمن صاحبها على أحوال العباد» 
وحاشا للّه أن أجد في نفسي القدرة على هذاء Lil‏ عبد فقیر لا أطيق 
وصايي على إنسان» gil‏ انقضاء عمري في أمن وسلام ؛ بعیدا عن 


أمور ا کم واحکام» ما آریده رقدة‌آمن لا gil‏ فيها سب انسان» 
أو سخط مظلوم غفلت عنه dy‏ أنصفه من AAS‏ 


٤١ 


Converted by Tiff Combine 








عددهم کثیر» غر أن هدوء البیت لم بخدشه صوت عال» فرق 
حشية قدبمة مغطاة Lay‏ سجادة لم يفن الزمن زهاء lel ST‏ يجلس 
UY ys‏ الشیخ gf‏ السعوده یطیل الا صفای یعرفهم كلهم بعضهم 
حفظ القرآن على يديه عندما قضى من عمره زمناً مجاوراً لعمود رخامي 
في مسجد سيدي سویدان, أو مسجد سيدي إساعيل الامباپي يدرس 
الفقه والأصول» یفسر المتن» يشرح الأحاديث GL Vy‏ البینات» 
يقص التواریخ» ها هم یوغلون في سنين العمر الأخيرة» يعرف 
الإنسان عند مروره بها أنه لن يعيش أكثربما عاش» أكبر شیوخ 
الطوائف سنا ومقاما الحدادين» القصابین. المرحمينء البناشین 
الشعرای مشاپخ حارات» أعيان وأولاد ناس يجيء سعید بطبق كبر 
مليء بالبلح الجفف الغسول» يسئده آمامهم oie‏ رضوان KS‏ 
الفحامين وأكثر الوجودین تقدماً في العمر. 
«لن يقنعه. . لن يقنعه إلا آنت. .» 
تبقى الکلیات معلقة في فراغ البيت» پنسل هدوء عذب رقراق 
كسرب عصافير على علو gal‏ » في اللحظات نفسها نختنق طرقات ا حارة 
بزحام oS‏ قوت الأصواث كلها خارج جدران البيت»: ded‏ رائحة لا 
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تنتمي إلى جنس نبات أو عطر معروف» ائتلاف ols Ii‏ بماء الورد 
الحفوف بروح السوسن» يتمهل كل منهم في تفکیر يغمق احواء 
يميل إلى لون cole St‏ ا الصدور خشوعا ورهبة» تتدحرح حبات 
المسبحة» اصطدامها يسمع بوضوح» إيقاع تفكير الشبخ pf‏ السعوده 
یقلب ما پسمعه ما پراه فوق الوجوه. 

«لم نسمع برجل مثله . . ونحن ما نرضي إلا به . .» 

إبتسامة خفیفت ذرات نور تنفل من ثقوب مشربية ضيقة العیون» 
خاطفة كبرق بين Ale‏ 

«أعرفتموه؟؟). 

پقول الشيخ 0 

«رفضه للمنصب خير تعریف به يا مولانا. . 

سعید لا یقول لظا ليدع الضیوف بتحدئون او اللبل في ase‏ 
العتاد إلى الشيخ » تحدث إليه بألفاظ أكثر عدداً Le‏ قالنه جمیع هژلاء» 
آخر النہار لا يزوره إلا سعيد بعد انتهاء دروس الأزهر, يجي المريدون 
d‏ الضباح» يقرأون القرآن وال حادیث» بعضهم wala‏ أركان البيث» 
بقدم إلى الشیخ غذاءه من اللبن الرائب والخبز الساخن الطري» أقصى 
مولاه من إبداء ضيق أو غضب. ما پخشی التصريح أو التلميح به بين 
الجموع ف الأسواق أو أروقة الازهر يقوله هناء ge‏ لورأى فيه أي 
إنسان من الحاضرين تحديد عمر الشيخ؛ في التجاعيد UT‏ عشرات 
النخيل » یکره الانطوای يعرف سعيد أي وجد يبهجه إذ يسمع صوت 
الرعد» پثرل» هذا حس الدنياء صوت الکون» لا يفهمه ویفسره إلا 
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العليم الرحيم » لم یره ٍنسان حظات إصغائه إلى صوت الرعد» فرحته 
بنزول النقطة» أول دمعة تنزل من السسماء ء كل شتاء» سعيد كل سنة 
بسمع الرعد في الرواق» في القهی » في الطریق» في الحظات تساژله 

all‏ عب تفعله سباح في لمظة (ag Np‏ يعلم ماما أن الشيخ 
یصفی» يقف في منتصف الفناء LAE‏ تيرق عيناه بفرحة لا مت إلى 
هذا الزمن تقرح روحه في كون آخر» پناجي الأولياءء پذکر بالأسی ما 
جری من أحوال في کربلاء يترحم على آل البیت الذین لا پتسرب 
إليهم البلى والفناء» أول همسات المطر يتلقاها عاري الرأس بلا عيام 
مدود الکفین» الان. . توغل برودة» day‏ الیل | إلى السماء Lil,‏ أسود 
col‏ يمبل الشیخ البهجوري كبير Ot Ml‏ یں 

رل يحدث يا مولانا أن رجلا متعم)ً أوغير متعمم Lyf‏ كان مقامه أو 
رتيبشه» عرض عليه منصب ورفض » الناس كلهم» المجاورون 
وأصحاب الطوائف. منذ سیاعهم ابر ولا اسم على لسانم إلا الزيني 
برکات . . الزيني برکات .» 

«ومن نشر ابر پا ولدي؟). 

الشتاء ساهي الوجه بارد النظرات» عفی الرودة حفیقة» لا إجابة 
جاهزة عند أي واحد من الحاضرين» لا بدري سعید كيف تسرب 
ابر من البيسارية في القلعة ريما نخدم القلعة . ربا بعض المماليك» 
كل واحد من المتحلقين حول الشيخ سمع الخبر بصيغة نختلف» العامة 
في الحسينية يؤكدون» لض ارين راسا ليحن هامة أمسام 
السلطان م یرف أو ہب» قال أمام الأمراء أجمعين» لا قبل الحسبة 
لأنني لا أريد رژية الظلم وأسکت عنه» آمام الناس في الجؤدرية وحارة 
الروم الجوالية والباطنية فنفوا طلوعه إلى القلعة Lat La‏ قالوا اله 
أرسل | إلى السلطان مكتوباً یعتذر فيه بأدب وحسم عن ولاية اسكسبة 
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oy‏ الزمن دب فيه الفساد وکثر ظلم coll‏ وصار الخير والعدل في أبعد 
واد هذا يخالف طبیعته dk‏ شخصیته » السئولية كبيرة ولن پساعده 
خلوق» بل سيطلب منه السلطان فرض, مکوس جديدة على 
المسلمين. الزيني برکات بن موسی لن یقبل هذا ید وفیل في بولاق» 
والحهامات العامت dole‏ مامات اللساء اله وقف أمام السلطان 
كزينة الرجال» وأشجع ما يكون عليه الفرسان» دفعه في صدره Lads‏ 
ba‏ حازماً وهذا لم يقع من قبل» ولم يفعله أي | إنسان» قال ستأمرني 
بظلم الرعية وأنا لن أنفذ هذا GY‏ أحاف نسبة الظلم إلي» كيف أقابل 
خالقي يوم الحساب؟؟ . 

tlh‏ یا مولاناء لا ندري كيف تسرب الخبر لكن مثل هذه الأمور 
لا يطول احتجاما» . عینا الشیخ نبعتا صفاءء من یصلح إذن للمنصب 
7 ؟ من بشر العدل بين انس إلا رجل مثله؟ مش الله ba‏ 
أو تفا اما جهر Ide‏ أمام السلطان نفسه وعلى مرأى ومسمع من 
gel‏ الأمراء وأشدهم سأساء وأقواهم شوكة» قال البعض انهم 
یدخل قصر الأمير GE‏ باي dy‏ بطلع حتی COV‏ السلطان نفسه لم یصل 
إلى حل قاطع» سعید يرى OV‏ الجامع الأزهر» عمرو بن العدوی 
یتنفل بين الطلبة والجاورین» يمخرج إلى القاهي «dig yall‏ دكاكين 
الحلوى والشبك» یتسمع رأي الناس؛ ما يدور بينهم » آه ee‏ 
سعید من هذا الزيني» ل یره أبدأ في حاته» كلما ظن خلو الزمن من 
cal‏ تنفي الأيام انصدام المروءة دافا يصغي الشيخ اا 
إليه» روايته لا يجري في الدينة من فظائع › ما من رجل شنق وراح على 
نفسه ظلاً إلا وسعيد يحفظ إسمهء بخوزق فلاح لسرفته ثمرة خيار» 
توسط امرأة لعنت مملوكاً فاسقاً احتطف | إبنتها البكر» في الیوم نفسه 
يجبيء سعید إلى مولاه» يذكر الضحبتة يتساءل ملوماً مقهوراء كيف 
يجري هذا؟ كيف يمضي الانسان بارجص الأثان لا دية له > لا قوم 
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يطلبون أثره» تترقرق الشفتان الرقیقتان بطیف ابتسامة کعبیر النعناع 
أحياناً بہمس» «ألطف بنا يا مولانا فين جرت به القادیر. .۰ حدقا عینیه 
انطبع فیهیا الهول من الأمورء الطواف عبر بلاد oat‏ وصوله أطراف 
الدنياء عبوره صحاري لا حرث فیها ولا نسل» اعتلاژه جبالا تضرب 
قممها في شاهق السیای نزوله إلى قرى فقيرة في ربوع الشام» صحراء 
الحجاز» جد. حضرموت. وديان اليمن» سعيد لم ير في حياثه 
اليد أحياناً يتساقط ابر من سماء القاهرة, لا يحدث هذا إلا نادر 
يطرقع كالحجارة لکنه غير الجليدء في الساحات البيضاء الشاسعة التي 
. تشع دخاناً يتجمد في الفراغ» بمتد صمت يرعش اشوف في قراره 
النفوس » الفراغ والزس بلا آخرء بلا آفاق» لا cole‏ غير حسوس 
لايفنى. شم ای عر بل مرج Sam eS‏ یاطعا 
زال بعیداً ووهما ضنیناء هنا تتجمع قوى غريبة في أعياقه» يطلق صيحة 
في وجه اللاههائي,» اللادود, زعقة ees‏ قاف» تحدث الزلزلة› 
تجمد الحیط . . 


eal.‏ . موجود). 

e‏ پطلقون الصيحة نفسها في آماکن عدة» پلقاهم 

مرة واحدة في كل عام إذ يصل إلى البیت cel tl‏ يتبادلون الحد» 
يتناقلون ما راوه ما فاموا به من أجل نشر راية الوسلام » التذكر jal‏ 
البيث» بطراوة دم الحسين الذي لم تجففه أزمنة وعصور» في الكعبة 
يرثون من لم ce‏ من ذهب إلى أبد لا يدركه حي » بعد احج > إنتهاء 
الطواف واللقاء» يولي كل منهم مقصده ناحية جهة من جهات 
الأرض» لا يتمدد الجسد ليلتين متعاقبتین فوق مكان ا 
موجود) دود تعبر الزمن. تلين اليابسة» مند أعوام جاء الشيخ أبو 
السعود. رجع إلى بلدته التي لامست رأسه أرضهاء ال pas‏ من 
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وقتها لا يروح» لا يجيء؛ يعيش في كوم ابحارح» يفد إليه الدراويش 
الطوافون» أرباب الطرق» في أي ساعة من ليل أونهار» لا مرجع 
طارق أو قاصد إلا بعد رؤيته الشيخ والإفضاء | إليه of‏ جاء من أجلهء 
أوقات الصلاة حائل وحیل يملع الحديث cad]‏ أحياناً یقطع تأملاته 
عبوره آزمانا سحيقة البعد » يصغي إلى صاحب حاجة» يشير عليه إما 
تلمیحاً او ole pat‏ مرة أخرى يود سعيد لو يشارك المشايخ أحاديثهم , 
لوجاءه الليلة عمرو بن العدوی» Lie‏ لن يخثى أذنا تتسمم» أو 
تقريراً يرفع عنه» لن يخشى زکربا بن راضي نفسه يكفي اسمه وصیته 
لبث الرعب في أوصال البلاد كلها. . 

يقول الشيخ القصبي : 

». يا مولانا إن ل يولوا علينا الزيني فلا حير فينا.‎ ably 

». وال لم أسمع به في حياتي . . لا أعرفه يا أخوان وم أره.‎ th 

يميل مولانا إلى الإمام» يكف الشيخ القصبي . . 

وكيف اختاره السلطان وهولا ينتمي إلى ines‏ الوظائف 
الكبيرة. . مجهول FE wh‏ 

يلقي الشيخ سوالا يشي به أسئلة . 

«ما أدرانا يا مولانا. a‏ ی : 
وهداه الله | إلى الزيني بركات. . 

sian een 

ميل الشیخ أبو السعود هامساً. . 

«اللهم ول علینا خیارنا ولا تولي علینا شرارنا. .» 
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[ ریما عاش [ys‏ 


عندما سمعت بل هاب الزيني بركات إلى الجامع الأزمرء ليخطب في 
الخلق؛ فلت والله لا تفوتني رؤية وجهه بدا ظننت gil‏ الوحید» 
من أين جاء هؤلاء؟؟ 

يميل الصفدي بائع العطور في الحمزاوي» أحسن من یستقطر 
الزيت من السوسن» يلخص ویرکز روح السوسن» يبسط يده فوق 
صدره. ۱ 

. . شفته‎ Uf 

إليه ينظرون. .» 

ويا سلام على التقوی. . با سلام على الصلاح. . كل ما قاله لا 
يصدر إلا عن رجل ابن رجل» مثل لم GLE‏ لينحني أمام جبروت أو 
سلطان . .) ; ْ 

محمود SLI‏ يسأل... وه 

«أهو أسمر قصير. سمعتهم يقولون اله أسمر اللون؛ کبر 
اللحیة؟؟) 
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«أبدأ وجهه كأي وجه منا. .» 

يضحك العلم مرشدي » 

«فأل الله ولا فألك. . أقصد أنه پشبه خلقتك أنت. . خلقتك 
العکرة. .» 

غود ادا . 

«رأيته يركب بغلة الحتسب في الطريق فلم أحكم . . أهو قصير آم 
طویل؟ ۸ oof‏ فوق منبر الأزهر. .» 

هنا یقول عمرو بن العدوي» وحبات مسبحته تتدافع بسرعة. . 

«قلت إن الروح لا تکرهه يا معلم . ,» 

«أي والله يا شيخ عمرو. .» 

جاء صبي العلم الصفدي يحمل صينية مثقلة بأكواب اشروب» 
یسك عمرو کوز الفخار باصابعه. تتسرب رائحة الشروب إلى برودة 
ال هواء» من عادات الصفدي شرب: التمر هندي» واطروب واللیمون 
في قرارة أيام الشتاء» يقول: هذا یفتح دروب القلب» پشرح الصدر» 
شفتا عمرو تتمتمان بأدعية قبيل شربه تظل نظراته فوق الوجوه 
لحظات» تتراجع پسرعة منطوية تحت جفنبه السدلین» en‏ 
إثما يصغي » مع أمثالهم لا يخشى هفوة نشي به» كل آرائهم تجيء على 
ألسنتهم بدون حرج» لا يضطر إلى إلقاء dle‏ تبدو عارصتة copie‏ 
الغرض مها توجیه الحديث في طريق بعينه» برودة الخروب تنفذ إلى 
أطراف جسمه Line shally‏ ليلة أمس لم ینم الخلق» الدكاكين لم 
تغلق did‏ » أصحابها يجلسون أمامهاء الأمراء آغلقوا بيوتهم » دقوا 
الطبلخناة وقتاً آطول من العتاد بعد العشاء حتی ارتچت الدينة» بينا 
تجيء الا خبار وتروح کموج البحر الكبير یلمس صخر اليابسة ثم رتد 
cane‏ «الزيني نزل من القلعة» «الزيني يطلع الآن إلى قاعة الدهيشة 





بالقلعة»» «أبدا. . الزيني لم يغادر بيت الأمير GU‏ باي». في الفجر 
طارت الأخبار» أرسل الشیخ أبو السعود في طلب gl‏ بركات» 
جاور أزهري من مجاوري الأزهر الشبان سعي إليه» صحبه إلى كوم 
ep lb‏ حیث اختل geil‏ بر كات بالشیخ ابو السعوده عمرو مدا 
لن تفوته شاردة أو واردة» لا تمر عليه نظرة ذات معنى إلا يدركهاء 
ضحكة غريبة الإيقاع لا بد أن يرصدهاء أي نكتة يقولما واحد من 
cole |‏ هؤلاء الذين للا هم هم ولا شاغل في مشل هذه الأحوال إلا 
القعاد على أرضية الأسبلةء وأمام دكاكين الشبك, السنبوسك 
يضحكون» يسخرون» عمرو يعلم أنه ليس بفرده؛ هناك من يرقب 
الخلق معه hat wats‏ يرفع عنه التفاریر إلى مقدم بصاصي 
القاهرف عندما أخيره القدم نفسه بهذا تفلب على جمر» تساءل کثیرا. . 

من هم؟؟ حاول الا ستدلال على واحد cere‏ ظن النظلنون plains J‏ 
فاثر صرف الفکرة YS‏ تخیب» تحصوم دوماء لورفع أحدهم حادثة 
وقعت على مرأی من عمروء sis a‏ هنا یتعرض للمساءلة» 

يتهم بالغفلت جاملنه البعض على حساب الاخر» iret‏ 
پنقله ما پسمعه يزعق مقدم البصاصين» پستدعیه » پفابله بنفسه 
«أنتم لا تعرفون ما آلاقیه بسبب غفلتکم « السلطان ینزعج إنزعاجاً 
ARIE‏ او At sean‏ الم ا ل ی 
ألستم عیونه. آلستم آذانه؟؟ إذا عمیت عبن طرشته أذن» كيف يعرف 
أحوال الخلق إذن؟؟ كيف یعدل في cde Sl‏ حادثة صغيرة ثمر عليك 
تبدو لعيني المهمل غير ذات CAAT‏ لكنك لا تدري» لا تعلم ما يتسبب 
من ورائها؟ في زمن سالف الذکر السلطان أشرف قايتباي تآمر عليه 
بعض LSI‏ هل تدري كيف تأمروا LAS‏ يخافون عيون السلطان» 
كبر البصاصین وقتئل بلغ Idem‏ من الدقة والقدرة على استبصار الامور 
ما جعله یکشف كل حامرة أو مژامرة على السلطان» كيف استمر 
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السلطان فايتباي » كيف عاش زمناً طویلا فوق عرشه. لاشون سنة 
کاملة. بهارة بصاصیه یقظتهی هتهی لجأ الأمراء إلى حيلة 
جديدة» يخرج الواحد منهم إلى خارج القاهرق كأنه یتمشی» یستنشق 
المواء عند برك hb SI‏ في بولاق» بين أشجار الأزبكية»› في نفس 
الوقت» وقته متفق عليه من قبل» يبدأ الأمير gill‏ من اتجاه الطريق 
القابل يلمح الواحد مثا صاحبه, يزعق علیه» يصيحا يحان كأنها لم يريا 
بعضههما منذ زمن طویل» ویتبادلان حدیشاً موجزاً ختصراً سريعاً جدا 
یتفقان فيه على عظائم الأمورء ثم یفترقان» من يخامره الظن» من يشك 
هنا؟؟ من تراود عقله أدن فكرة أو شك؟؟ ولکن الأمرلم هر عند 
الشهاب جعفر بن عبد الجواد» أذكى من تولى منصب كبير البصاصین 
في تاريخ الملوك والسلاطین. لا يفوقه إلا الشهاب زكريا بن راضي» 
أدرك المرحوم جعفر بواسطة عجوز تبلغ الذانين. هكذا ظاهرهاء لکا 
في الحقيقة إمرأة لم تتجاوز الأربعين» eae eee‏ تسج 
العجائز إلى البصاصين وتعليمهن الشحاذة ثم جلوسهن في الطرقات 
العامة» بجوار الأسبلت بجوار القاب آمام 7 
صدقة لكنبن يرصدن الشاردة والواردةء الهم . . آدرکت هذه 
البصاصة ما يتم كل يومين أمامهاء طريقة اللقاء بين الأمرین» کل 
منهیا يلقى الآخر فيصيح عليه: do‏ أرك منذ زمن. .» قيل وعلم هذا 
عند ربي كاشف الغیوب. إن المرأة البصاصة كانت عمیای أدركت 
الأمور كلها عن طريق أذنيهاء من هذه الواقعة الصغيرة كشف 
المتآمرون» كبسهم الشهاب جعفر في الليلة السابقة على شروعهم في 
الكروب على الأشرف قايتباي » رحمه الله اقرأوا التواريخ يا ناس» 
آنتم عيون العدل» أنتم العدل نفسه» كيف تهملون» كيف تدعون 
قام العلم الصفدي. . 
oy‏ 





«نحمدك پا رب جرت الأمور IS‏ نشتهي . .» 

يبحث الشيخ القصبي عن عصاه. 

الليلة في ایام إن شاء الله . . نغطس في الماء الساخن؛ نتطهر حتى 
eit al‏ اطهارا أبراراً. . عند مروره علینا. . 


محمود اللبان. . ' 

«أنت تبغي استرداد عافيتك. . وطرد الرطوبة» 

تترقرق الضحکات» عبتز اللحی » یل اللبل بسواده» بجوي الهار 
المولي» يودعون بعضهم بعضا. . 1 ۱ 

ES عندي‎ . ote key 

«المغطس . . والمكبساتي يا شيخ عمرو. .) 

ات فو تیه دونه : ترتعش أصابع يديه مرة واحدة 
أصغى إلى مقدم بصاصي القاهرة تحدث إليه معنفاً عندما فاته نقل 
حوار دار بين ثلاثة من مهاجري الشوام» من لحظتها أدرك أنه تحت 
رقيب عنید Lol‏ هژلای العلم الصفدي اللبان؛ ریا الشیخ 
القصبي نفسه. ماعليه» لن يشغل عقله بهم > لاذا يتساءل prc!‏ 
پراقبه؟؟ سیدعوه القدم » پساله لاذا فک ری الوقت الفلاني of‏ 
يراقبه؟؟ لن يشغل نفسه بهذاء يا سلام» تتغير الأحوال دائاً ونتغير 
معاملة القدم عندما آرسلوا إليه ول مره ote‏ بعدها في الطرقات 
والارتیاح پخروه » آطری القدم صلاحه كم من أزهريين فسدوا» 
آخبره أنه يعرف حاله کله» يعرف أنه لا يعيش إلا على جراية الأزهر» 
لا يصله درهم من بلدته, بل هوفي آشد الحاجة إلى دراهم يرسلها إلى 
آمه العجوز پومها آخبره القدم باسم أمه وهو آمر پنساه عمرو أحيانا 
و يذكره محلوق» ليس هذا فقط » بل ancl‏ القدم عن عمرهاء هي 
نفسها لا تدري في أي عام جاءت إلى الدنياء ارنج على عمروه 
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أصغى » كيف یضرا زوجها الذي اقترنت به بعد وفاة والد عمرو؟؟ 
تعيش الآن في تكعيبة بوص» لو جرفتها میاه الیل أو الأمطار لماتت 
غرفا؛ رما قوت be‏ وبرداً» عمرو تغيب عنه أخبار af‏ بالشهورء قال 
القدم انه سپوافیه باحواشا کل أسبوع مر ليطمئن» يمكن موافاته 
بأدق آخبارها clay‏ لکنه لا يرغب أن یشغل باله؛ آخبره القدم بعدد 
المرات الي قرأ فيها OL al‏ كل صباح» في عز sal‏ يذهب إلى بيت 
كبير من التجار» يتلو الاپات البینات» يرسل إليه الرجل طبقاً به قطعة 
جبن حالوم وفول مدمس ملء قبضة اليد» وکوز من لبن SEM‏ 
ونصف درهم . ۱ 

«تلاوة القرآن با dane‏ بيوت الأعيان لا تليق بمجاور أزهري» 
إنها صناعة الفقهاء العمي» آنا شخصياً لا أرضاها لك لا أرتاح إلى 
هذاء يقلقني جدا. . صدقني يا عمرو يضايقني وأنت طالب أزهري» 
ربما أصبحت في يوم ماء وهذا يصح بإذن الواحد الأحد الفرد 
الصمد. . ربا صرت قاضياً Las‏ تفضل في أمور هؤلاء الذين 
پرسلون لبن الماعز والفول المدمس لتفطر؛ لتسد جوعك» بإذن الله 
سوف نساعدلك نحن في أن تصبح قاضياً. . رئیس دیران . . Leaded‏ له 
هيبة ومكانة» فا دعنا في حالك الن. . هل ترتاح إلى هذا. . لا. . لا 
أظنك ترضى . ae‏ . لالا يا عمرو اعتبرني أنا شقيقاً لك. لا wat‏ 
ge‏ أمراً. . حتى مشاكلك الخاصة. الخاصة جداً. بح لي بها وأنا. . 
Ut‏ وحدي أساعدك في حلها. ٠‏ ق بي. . ثق بي أرجوك . . 

بجوار عمود الرخام الثالث من يمين الجدار القديم في الأزهرء يقول 
الأزهريون hee ee‏ والعقارب 
من mall‏ » قعد Guy!‏ طويلة » يناجي أمه العجوز. أمه تقلع جذور 
الفجل والبطاطا من غیطان بنهاء والبلاد المجاورة» توقد الافران» تنقل 
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احطب تحبزم البوص » تحش النجیل» ۰ تعرف راحة» | تغمض 
عینیها ليلة على هناء 5 شحیح » من مدة عرف بسفر شيخ زاوية العمیان 
إلى he‏ جهز زوادته وبغلته وعزم آمره. عمرو وقتها لا يملك درهماًء 
الشيخ سيمضي إلى البلدة التي تعيش فيها أمه» سيعرف الناس» وتعلم 
أمه بمجيء رجل من مصرء من الأزهر بالذات» إبنها لم يرسل معه حتی 
حفنة سکر أو قماشاً أسود تلف فيه جسمها عاماً MS‏ رما تظنه ميتاء 
دهسته خيل الماليك» راح في وبای 0 يضيق به 
الالء حجر هائل كجبل المقطم يزحف | ليه وئبدا . دار على أصحابه 
في الرواق» يجلس إلى الواحد مهم» يخوض في أحاديث قريبة وبعيدة» 
يضحك مع الضاحكين» Al‏ بهم بالسوال يلعقد لسانه» برئج صوته 
تخونه الحروف والألفاظ. يقول هذا لا يصح › سأمضي إلى opel‏ يعبر 
صحن المسجيلا» لن يدون لن بلف لکنه مجلس فينعقد العرق فوق 
جبهته» يختلط عليه الأمرء تخونه الألفاظ» تشنق المعاني على لسانه 
پدشه الخجل, : هذا الوفت» يذكره الآن بمرارة وحزن كعفار يبب من 
tile eae bel‏ لم يعرف وقتئل واحداً من المعلمين أو أصحاب 
المتاجر أو رواد الحمامات الذين يجلس الیهم الآن» يتسمع مأ يقولون 
وينقله » 0 كان حجولاء chee‏ لم جرژعل اقتراض دراهم يرسل 
مها حاجة آمه حمل جرايته من الخبز cL‏ في wll‏ يقف 
المجاورون أمام الازهر يبيعون جراياتبم» أو پستبدلون بها الغموس. 
خرج إلى الطرقات بعيداً عن الجامع » بادله أحد المارة رغيفين بقطعة 
جبن قديمة d‏ الغربلین والصنادفية والعطارین » والفحامین» dul,‏ 
ا حودرية وسوق الشرابشيين والارة في شارع الصليبة؛ والمتسكعين عند 
باب الوزير» كلهم هزوا رءوسهم » قالوا «علی الله»» وكلما اقترب اليل 
يزحف سواده إلى. القلب یری جبل ا حجر أكثر قربا منف تعثر ال هواء في 
صدره وکبا فوق حجر قديم قرب جامع الحاكم عقد ساقيه؛ رفع 





يده» نساب صوته عالياً بالآيات البينات» نزل البرد ونفذ إلى حشاهء 
يرى عيني أمه فتوشك عظامه أن تغيء با يشتعل فيهما من همه إقترب 
الپار» سمع صریر أبواب الحارات تفتح » طلعت الشمس وف يديه 
أحد عشر درهاً . آلقاها إليه مارة مجهولون» لم يروا وجهه» م يعسرفهم 
هي اشترى سکرأ وحلاوة معقودة» dy‏ زاوية العميان شق فؤاده 

« الشیخ سافر في الفجر یا عمرو. .» 

ها هو مقدم البصاصین في القاهرة: 

(عمرو. . لا أقبل هذا لك. . لا آرضاه لك 

في البدء بدا رقيقاً» tel‏ هيز عمرو رآسه» 50 خجله من 
حالفة BAI‏ 6 أين هز؟؟ ابتعاده عن cull‏ أين ذوي؟؟ ما خشاه 
الآن غضب القدم بعد الهفوة الأول عفا عنه» الثانية من يدري ماذا 
يجري؟؟ تتفصل الرأس عن الجسمء ما أسهل الأمر ربا قتلوه بقية 
مره تاج يصير فضيحة متحركة د تشير إليه الأصابع » بطرده الشایسخ» 
الحمد لله فحتى الآن لم توجه إليه نظرة لم يقل له أحد كلمة ذات 
معن » ها هوالهار يولي » لحظات نزول اللیل يحلو الکلام» تكثر 
الفضفضتة. أمام دكاكين باعة الحلوى» الترزية» في زاوية سيدي 
ای بقاع من کف الشوق ورود فا ماه تن برو 
الایات» الأحلام التي طالعتهم d‏ المنام» Le‏ غريب ete]‏ » لكن 
بجي ء عمرو التکرر إلى الزاوية» آداژه الصلاة تأدبه عند اصغائه 
tell‏ ¢ طول صمته هزة رأسه لا تنقطع بالوافقة فقة لها یشولونه من 
آرای بطالعهم بظهر تلمپذ eH‏ على الاستفادة من رجال خيروا 
ایا ألوا بالعلوم» الأيام قربته منهم: لوتغيب ليلة يسألون عنهء 
المقدم يثني عليه دائماء يشيد به لنجاحه في النفاذ إلى ھۇلاء› حدیتهم 
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خافت على غير عادتهم» توشك أذناه على سماع جدید. بخرج عن 
مألوف ما يرفعه. ریا يبلغ السلطان» يقترب عمرو من القدم أكثر» 
يبدي رضاءه» يثني عليه منذ فترة لم on‏ عمروء يضن عليه بلفاثه» 
تقاريره يتسلمها نائبه احبشی؛ يتساءل عمرو» هل غضب عليه هل 


e 
. «والله يا مشایخ فرحة 2 الناس لا تأخلني.‎ ٠ 
. يتمتم عمرو.‎ : 


«. . والله . 1 أي والله‎ gh 
«الأيام علمتني الحذرء لم نر منه ما يسر أويضرء فلم هذه البهجة‎ 
». . كلها. ٹم‎ 
. تنظر إليه العيون.‎ . 
». «ما أتاه اليوم لا يعجبني.‎ 
۱ «لاذا يا شيخ حليم الدین؟؟»‎ 
لاذا التسرع؟؟ هل بدا في سؤاله ما پریب» أحدهم على وشك‎ al. 
أن يسأل نفس السؤال» الفروض ألا يوجهه هو ما زالت عنده خفت‎ 
لو الجمع كبير لسجلت عليه زلة من أحد الذین یعرفونه ولا یصرفهم‎ 
پرقبه أحد» يقرا ما‎ Ley هو لکن» ما آدراه؟؟ رما تتتصت الحدران»‎ 
تنطقه شفتاه بدون الحاجة إلى سباع حسة يعلم بوجود هؤلاء‎ 
إنس أو جن نعرف بها الحقيقة» حتى لو مس بها المرء وراء جبل‎ 
۲ . قاف». آه. . لا بد من التزام الجذر بهدوء ليرقب رد الفعل بينهم‎ 
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لاود اللیل : الأربعاء عاشر شوال ۱ 


أخيرأً ها هو مبروك› يحمل لفافة أوراق» SLL‏ تترقب زكريا 
لوصوفاء ف الصباح سلمه مبروك dele igs i‏ آعده مقدم بصاصي 
القاهرة. يحوي حركة الزيني پرکات» كيف انتقل من بيته أول الفجر 
بصحبة طالب أزهري إل کوم الجارح» فضی مع الشیخ أبو السعود 
Lia}‏ حرج بعله من البیت» ومع أول tt‏ الشمس إلى الحواري 
والدروب » OU‏ مئاد يد | cna‏ ل » فيل | إنه احد 
حدم الزيني» نفل إلى أهل المديئة ما عزم عليه الزيني برکات» من 
ذهاب إلى الأزهر الشريف» عنده کلام سیعلنه على الخلق, مناد جديد 
لا علم لزكريا به» صحيح من حق الحتسب إطلاق مناد حاص من 
عنده» ينقل إلى الناس رغبائه وأحكامه» هذا ما تنص عليه الأضول» 
لكن الواقع يكذب هذاء يلغيه» جرت العادة منذ عصر الشهاب جعفر 
كبير بصاصي الأشرف قايتباي أن يتبع جميع المنادين لكبير البصاصین 
ترسل ad]‏ نصوص النداءات» طريقة نشر Boldt‏ أو الخبر قد ينتج عنبا 
أمور جسام ؛ بل ان كبير البصاصين پنبه بضرورة تحمس النادین عند 
نقل حبر بعینه أو تصنع الحزن والفتور لحظات نشره. كلها عوامل تؤشر 
d‏ الخلق. هناك مناطق وحطط في المدينة يجب ألا يطوف بها النادون» 
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كيف یظهر مناد لا یعرفه زكريا؟؟ كيف لا يراجع نص ما یقوله؟؟ ثم 
إن الزيني برکات لم جتسب بعد» كيف يعطي لنفسه الحق في محاطبة 
الناس بلا رقيب» بلا وسيط؟؟ هکذا يبدأ.أيامه بإخلال الأمور» يعبث 
بالنظام , في بداية العهار كان زكريا مرهقاًء الليلة السابقة قضاها تیف 
عن حریه» عن وسيلة الجارية الصغيرة » لم يمض عليها أكثر من أربعة 
أيام في بیته » حاول النفاذ عبر الأيام » أي أحداث مقبلة؟؟ هذا الزيني 
لا يثير اطمتنان dis‏ سیاعه باسمه» ولا يجيء من ناحيته الا عجائب 
الأمور» قبیل الفجر آرسل إلى مقدم بصاصي القاهرة owl‏ بإعداد BW‏ 
مطالب مفصلة» جع أقصى ما يكن من معلومات وبيانات عن الزيني 
بركات وازساشا إليه St‏ بأول» ثانياًء استنفار BIS‏ بصاصي القاهرة 
لتلتفت عيونهم إلى كل صغيرة وكبيرة خلال تجمع الناس» إصغاؤهم 
إلى ما يقوله الزيني» الطلب الثالث» أن يرتفع عدد التقارير التي ترسل 
إليه في مقره إلى أربعة وعشرين تقريراً بواقع تقرير كل ساعة» على غير 
المعتاد» وهوإرسال تقرير في أوفات الصلاة الخمس» » ثم تفر تقرير مفصل 
بعد العشاء يتضمن أحوال القرى والبلاد» إن ما طرد Lyle‏ النوم من 
عيني زكرياء ما جعله يأكل بسرعة» لا يفكر في وسيلة الشامية إبنة 

الستة عشر ریسا ماجعله يبمل تبدیب cath‏ لا يشرب الحليب 
الطازج المحل بالسکره تساژله Fon‏ ما الذي يلويه الزيني برکات؟؟ 
ما الذي سیقوله للعامة؛ باي لسان يتحدث؟؟ هل هناك سابقة Wa‏ 
سیفعله؟؟ اند زکریا یعرف الأحداث والتواریخ القريبة» والبعيدة لم 
يتحدث محتسب في جمع من الناس أبداًء بل لم يسبقه أي أ مبر» كبيراً أو 
صغيراً في هذه الفعلة» تحدث العظيم إلى العامة مباشرة يفقده هيبته. 
یضیع مهابة احکم والیکام» يتطاول العامة على الكبار» إذا كان ناظر 
الحسبة يتكلم إليهم» لماذا لا يفعل مثله الأمراء؟؟ ألم ینبه احد إلى 
هذا؟؟ آول shall‏ دحل زکریا إلى قاعة الثیاب البديلة» غرفة طويلت 
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ضيقة» تحوي کل ما يخطر على بال من ثياب» عمائم سلطانية» وأخرى 
لا يرتديها إلا مقدم الالوف» سلاریات» معاطف فرو» سراویل 
شامية» جلالیب بدوية» فرجیات لشایخ الأزهر» قفاطين» جلالیب 
رخيصة لبائعي حلوی. وجزارین. وتجار فاکهة» زکریا یعرف مقصده 
هناء انتفی جبة بیضاء متسخة عمامة خضراء صغبرة ملفوفة بشال 
al‏ أمسك عصا من سعف النخیل؛ خرج من الباب الخلفي للبيت 
درويشاً من أتباع سيدي مرزوق تلميذ سيدي أحمد البدوي» مشی 
متمهلا؛ پتوقف بين این والحين» يطلق صيحة قوية» . . الله حي . . 
الله حي ملد, . مثی على مهل يتبعه جبران الأخرس» أحد رجاله 
الأشداء» دائا يسافر معه» يحميه من غوائل الطريق» ما att‏ النفوس 
من حقدء رما تجسد في حنجر ینسل محاولاً إيجاد الطریق إلى قلبه» 
برغم همه وحيرته» ابتهج کعادته إذ يلقى نفسه بين الناس» لا يعرفه 
احد, حتی لو التفی به آفرب القربین. مقدم البصاصین نفسه لن 
پتینه 6 أي واحد من هولاء في متناول cody‏ اليس هو عیون السلطان 
وآذانه؟؟ NT‏ الرجال والنساء والأطفال پتبعونه لا یعرف بعضهم 
البعض » ينقلون اممسات والحركات من البیوت es‏ من کل شبر 
في «MAM‏ إذا شذ شهيق إنسان عن البقبة عرفه» نمي 7 إليه بواسطتهم » 
لکنه عندما دحل الأزهر ارتاع a‏ را 
الجموع› » إنتابه غم » كيف پسکت السلطان» أيدرون العاقبة من cot‏ 
كل مر ؟؟ نا ري خملا فليم : لا بد من تنبیه الكبار والسلطان 
نفسه السكوت عل الأمر ریا أدى إلى استفحاله, انتشاره» هذامالا 
يسمح به قط» هذه سابقة تنذر بعواقب لا يعرفها الجهلاء» ها هو 
زكريا الآن يفرد اللفافة التي أتاه بها مبروك. . تقارير مقدم بصاصي 
القاهرة» جمع فيها وأوجز وأوضح خلاصة ما تلقاه من عيون وأرصاد 
طوال اليوم . . 
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«فوق منبر الأزهر القدیم وقف» السجد يفيض GULL‏ من کل لون 
وصئف زعقوا فارتجت الأعمدة» وكادت المأذن غیل» بدا ols,‏ كل قوة 
ستعجز عن (سکاتهم» لكن الزيني رفع يده الیمنی» مفرودة الأصابع 
(يده عادية, اصابعه ols, (ae‏ قوة سحرية تسیل منه» طاف 
الصمث مغلقاً أفواه الناس» قيل في بعد انه أوتي مقدرة على جعل 
الخلق یصمتون» ولو آراد أن يذرفوا الدموع فعل» سری صونه بين 
الناس هادثاً قال ما معناه: 


«أولً» أنه لم يكن يقبل الحسبة أبدأء لولا اطلاعه الأمراء على ما 


ترتضیه روحه لراحة العبادء ولولا الشیخ العارف بالاصول والفروع 
الزاهد الناسك ولي الله أبو السعود» لا قبل آبدا. . 


(هنا علا زعيق الناس» رددوا Lap‏ نريد الا آنت» دما ينفع إلا 
أنت»» إلى غير هذا من النداءات التي نؤدي المعنى نفسه, وإن اختلفت 
الجمل والألفاظ» عادت يده نهتز بتؤدة فاستکان العامة وأصغوا) . 
. «ثانبأ» أنه لا يخشى إلا الله» كيف بلقی ربه إذا ظلم تلوق من قبل 
أحد نوابه وهو لا يدري؟ هذا ما لا يطيقه ولا يمكنه سماعه قط» من 
هناء لووقع ظلم على إنسان» فقير أو غني» ناء أودان» عليه بالتوجه 
إلى نابه إن لم يقتص من ظاله بعد شرح قضیته وظهور العدل “Mek‏ 

AC‏ : لن کٹ في القاهرة» Le‏ سيلف الوجهین» فقد أضيفت 
إليه الیوم فقط نظارة حسبة ایزة سيدور ظاهرا احپانً ومتخفياً حيناً 
set‏ لع على dip!‏ الس Uf‏ بيته في القاهرق فمفتوح أطراف 
الليل وآناء النبار لكل ذي حاجتة لا حاجب بینه وبين الناس» 
صغيرهم أو كبيرهم» على اختلاف مراتبهم» لوظلم أحد من البشر 
فلیقتص منه على مرأی من الحميع . . 
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«رابعا وهذا خطير» 

«في كل حارة» ودرب وقرية» وبلدة وأقطاع» ستکون له عیون 
يرصدون ويتعسسون المظالم یا تقع » يبلغونه بپا». 

(بعد خروجه من الأزهر» شق طريقه راكباً بغلة عالية بسرج 
متواضع» وکنبوش عادي» (أثار هذا رضاء الناس عنه؛ قالواء 
أنظرواء كيف العدل والحكام؟)» استمر موکبه حتى وصل سوق 
الشرابشيين» قابلته الغنیات بالرقص ودق الشبابة والدفوف» وانطلقت 
له الزغاريد من الطیقان» بين يديه مثی ثلاثة من نوابه الجدد الذين ۸ 
بطلع de‏ وجوههم [نسان (جاري البحث عن أصوطم)» آحدهم 
يحمل سيفاء وآخر يحمل ميزاناً» وصنجاًء والثالث يلوح بمصحف كبير 
يلثمه بين الحين والحين» خلف الموكب مشى عبد العظيم الصيرفيء ؛ أما 
الزيني فراح يبز رأسه هزاً خفيفاً وعل وجهه خشوع وتقوى. . 
لفتة أولى : 

أجمع رجالنا على وجود طالب آزهري» بقي طوال الركب على مقربة 

من الزيني cols‏ بدا ییا بالکشف cae‏ انضح آنه هو الذي 
صحبه من بيته إلى زاوية الشبخ أبو السعود - في كوم اجحارح» واسمه 
ما ييا 
لفتة ثانية 

مقر > قبیل عبوره باب الفتوح 
حيث يمكن لعيني العابر رژية آسوار سجن القشرة a‏ العلوي» 
ظهرت امرأة سميئة» متقدمة في العمرء ترتدي السواد» تتشح بطرحة 
قد ية » شات لنفسها Lb‏ حى وقفت أمام بل ej‏ زعة زعقت زعقة 
عظيمة» حتى حظيت بانتباه الخلق» طلع علیها طلوع لا هتف إلا 
بكلمة واحدة. . نا لئيم يابن اللئثيمة . وعلدما تنبه العامة هجموا 
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علهیاء ذابت كفص ال لح » وجاري ا Hy‏ 6( حقیقتها» 
من هي وما أصلها؟ . 
لفتة ثالثة : 
la‏ امین الا في أثر الزيني لرسم صورة دقيقة وافية 
مد سین جم فور إتمامها لاطلاعکم علیها» » وإجراء اللازم 
من فحوص . 
الآن يطل زكريا من طاقة الشربیةه ا ee‏ 
نور یلمع في الناحية المقابلة» تسهر وسیلة abe tt‏ فجأف الليلة لن 
يحتوي clade‏ لم ير مثلهما طوال عمره» صلابة وليونة» رقة وقسوة 
حوف ونشوة» إقبال وانفلات» اقتراب وابتعاد» كرتا عجين أملس 
طوع راحتي يديه؛ بهوی نبوداً لم تمسها يد بشر هكذا يشترط مع عارف 
شيخ دكة الرفيق » عارف أحد عيونه وأخلصهاء عندما جاءته وسيلة 
فرح بها فرحاً عظياً استوثق SUT‏ نبا قدمت فعلا من بلاد الروم » ربا 
دسها عليه أمير إبتغاء غرض خفي » قضى ليلته الأول معها مبحراً في 
حیطات لم يطأها انس ولا جان» يرقب الألم الأول اللذيذ» رعشة 
تترقرق في عينين واسعتین» فكر في تجنب العمل أياماً لبرقبها» پرتشف 
رسحیق العمر الأول» جاء هذا الزينى فجأة» أقصاه عن الآهة . وحلاوة 
الرعشة» ها هویواجه سابقة لم يطلع على مثيلهاء عليه بالحذر, 
والثبات» سيذكر فيا بعد أنه تصرف بعقل» بحزم » مايقوم به الآن 
سيراه الخلفاء فيستنيرون ویهتدون» منذ قليل أرسل في طلب شهاب 
الحلبي » سيحضر القلم ply‏ الذي يجف بعد مدة بعينهاء مدة تكفي 
لوصول البرسالة إلى مقصدهاء وقراءتباء ثم يجف المدادء يتلاثى» . 
تعود الورقة بيضاء بعد يومين تضيع الورقة نفسهاء تطير كبخار صباح 
أضاعته شمس قوية» حدث في زمن السلطان فرج بن برقوق» أن 
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اطاحت رسالة برأس كبر البصاصین, الآن لا يكن لناد أن يواجه 
زكريا LIS‏ واحدة مدوئة؛ تناقش في هذا الأمر طویلاً مع كبير بصاصي 
ela ltl dl‏ المبوق» قال الرخل وهو من جا بصساصین؛ 
بحسن بالبصاص الذهاب بنفسه إلى الأمراء ونقل الموضوع شفاهت 
خالفه زكرياء الحديث لا پروح من الذهن» ریا شهد عليك جمع من 
الناس فأطاحوا بك» لکن ما الرأي لو وجد نوع من الداد يختفي 
ویتلاشی بعد بلوغ المراد من الرسالة. لم يقل لكبير بصاصي الشأه انه 
حصل فعلا على هذا المدادء هذه وسيلة ینشرد ما ولا يفرط فیها 
بسهولت كبير بصاصي الشاه Sil‏ وجود مثل هله الطرق» الزمن الذي 
يجيء بمثل هذا الداد ما زال نائياء لكن الليلة ستصل رسائل منه» إلى ۱ 
الأمير قنيك» Jus‏ باي » وقوصون» وطومنباي» وكافة LS‏ الدولة» 
سيشير إلى ما أتاه الزيني من آمور منكرة تخالف أصول الحسبة. تتعدی 
على وظائفه هو حاصة بعد إشارة الزيني إلى إطلاق عيونه وأتباعه. هل 
سيستحدث نظاماً آخر للبصاصين الدم يتدفق مغتاظاً في أوردة زكريا 
وشرايينه ربا يعلم اللثیم ما يتبعه أحد المهراجات في اند لا يكتفي 
بنظام واحد للبصاصين بل لديه ثلاثة نواب. يتبع كل منهم فرقة خاصة 
POG err eee eer oe‏ 
واحد بالامور» وهذا الترتيب یعجب زکریا فيه دهاء من الهراجاء فکر 
فى السفر إل افند لبطلم عل ah‏ يوسل تخد نوابه القربین لبقتل 
تفاصیله لکن جرد سفر نائبه سيثير الشكوك, را ترامی إلى السلطان 
خبر الترتيب التبم یا ينقله إلى السلطنة . Lia‏ یضیع زکریاء لا برد 
بالرأي» بالمشورة لكن كيف يحصل الزيني على هذه المعلومات؟؟ زكريا 
يملؤه غيظ. OW go‏ لم تصله معلومات كافية عن الزيني» Ley‏ يلاقي 
"الطلب, لا بد من معرفة عادات الزيني ساعات نومه نسائه» إلى أي 
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البلاد سافر» کم لغة یجید عاداته في الفراش, لا بد من استقصاء yl‏ 
المرأة البدينةو القبض عليها مها کلف الأمر» أيضاً الشاب ean‏ 
يبدو أنه مقرب إلى أبي السعود» هذا يلزم له شأن آخر, ,سيوليه عناية) 
الا يقف في منتصف الغرفة تاماه يسك وعاء مملوءاً بالحليب 
الساخن المحل بالسکر» يحب شربه كثيرأء بعد صحوه أول الیل 
يقول؛ آواجه نهاري بالحليب الد سم ولیکن ما یکون ثم أختمه به » إنه 
ليس شزهاً کال رین» الم نك برع عل الیق ی سطلا مترعاً 
بخلاصة مخاصي الديوك» تنبىء التقاریر أن باستطاعته أن یضاجع 
نساءه الأربع في ليلة واحدة» يشبع كل متهن ويرويها. ولا يمل ولا 
یکل. مع تجاوزه الأربعين» من يدري» ربا يفضل الكوب الصباحي 
الان و سيخاطب الزيني بز ls‏ راساء صحيح › 
المفروض أن يبدأ الحتسب الصلة cane‏ باعتبار آن كبير البصاصین 
نائبه» لكن زكريا سيبادر بجس النبض. الليونة مطلوبة OV‏ على 
ورق «gale site «gabe‏ ا و الحلبى بكتابة رسالة إليه 
الليلة» في نفس الوقت تقضي الخطابات الاخری إلى الأمراء . 
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(اللهم "جمل هذا البلد آمناً) 


إلى الزيني برکات بن موسى BU‏ الحسبة الشريفة 


نبدأ بان نشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له شهادة نقیمها 
في كل حكم» وتحاول سیوفنا جاحدیها فتیض با حجة عليهم وهم 
بکي ونشهد آن مدا عبده ورسوله آشرف من ائتمر بالعدل 
والاحسان» وأعدل آمر أمته بالوزن بالقسط» صلى الله عليه وعلی | آله 
وصحبه احتسبوا في سبیل الله جل عنائهم» وم تایا sl pS‏ 
وبعد . . | 

أعلم Lal‏ بدأنا إليك بالراسلة وأردنا إطلاعك على ما تحويه 
المكاتبة» ابتغاء أمن العباد» في ple‏ النواحي UL‏ لأنكم لن 
تطلعوا على خافي الأمور إلا با نطلقه بين المسلمين من عيون» ولن. 
تصغوا إلى ما يدور من تافه الممسات ذات الغرض الخطي بين الأمير . 
والحقير» الا باستنادکم إلى جهتناء والاستعانة بناء فهذا ما سار عليه 
نظام السلطنة منذ أن وعيئا وأدركنا» وجرت العادة ألا پتولی هذه الأمور 
gl‏ تدرأ الصغائر والکباشر من الشرورء إلا نيابتنا التي يخدمها آلاف 
الخلائق من لا حصر لهم ولا عد وهم في خدمة السلطان ورجاله لا 
پنامون» وحفاظاً على inl,‏ الرعية پسعون» یکدون وپشقود» من هنا 
7 رأينا الإشارة عليكم ‏ وإعلامكم با يجب أن يتم من جانبکم» وهو 
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ضرورة [رسال مطلب مفصل إليناء كل ليلة» نطلع منه على ما تم من 
خالفات ضبطتموها حت نعرف من ارتکبوها؛ فندرجهم في زمرة 
الأشقیای ونحمي الأتقياء والأولياء» کا نرجو الاستعانة يمن پتبعونا من 
منادين » لراجعتنا ما پقولون» ما پوجهونه إلى العامة وینقلون فهذا 
الأمر الذي يبدو لكم تافهاً حقيراً تترتب عليه عواقب منها الضار 
سلامن وللعلم» فهذا ما درجت عليه النظم والرسوم ملذ وقت غير 
معلوم» وما نقوم به من زمن› وما سنژدیه إذا امتدت بنا فسحة الأجل» 
ولیست هذه نظم من اختراعنا ما أصول درج علیها أجدادنا. . 


ولكم سلامنا 
عاشر شوال ٩۱۲‏ هجرية. 
الشهاب الأعظم 
.. زكريا بن راضي 
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| وجهه کبر لعاف سید‎ aa 


«الشهاب الأعظم» 
زكريا بن راضي إلى السلطان والأمراء 


«. . وإذا أوضحت هذه المخالفات. سأعدد وأطول» غير أننى على 
سبیل الاختصار أوجز فأقول : ۱ 

أولاً: لأول مرت ولیس ها سابقة ابد wis‏ أن كبيراً جمع عامة 
مصر كلهم , ؛ أسافلهم وأعاليهم , > يخطب فیهم مهیجاً جوارحهم ولا 
يعلم إلا الله أي جمرة نار كان Ee‏ أن تسطلق في البلدء فتفيد ولا 
تنطفیء. لولا إستنفار رجالي؛ ومحافظتهم على الأمن والأرواح. . 

ثانياً: (طلاقه منادين لا يعرفهم أحد, لم أراجع النداءات» لم أرتبها 
و أطلقها الوجهة المقصودة» ولست بحاجة إلى سرد دلالات هذا الأمر 
الخطير. . 

ثالثاً: إذعانه» تلويحه بقرب قيامه بانشاء فرقة خاصة من البصاصین 
تتبعه » پشرف علیها بنفسه» وتأکد لي هذا بعد اطلاعي على مکاتبات 
نوابي التي لا تخطىء, والتي ترصد حياة الزيني مدل نشانه حتى الآن» 
كل ما يدور عنه» وقصدي من هذا سلامة الأحوال» ولا يسعني إلا 
التنبيه با يصبح عليه الحال لو أن كل موظف كبيراً كان أو صغيراً نش 
له فرقة من البصاصينء يوجهها کیفیا شاء بلا رقيب أو سلطان وأنا 
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لن أسمح قط مبذاء وساحول دونه . ۰ فأنا ورجالي فقط Lie‏ السلطان 
وأذناه. 
hal,‏ تفيد التقارير أن العامة بدأت عيونهم تتفتح على الأمراء. كل 
منهم يقول لماذا لا ينزلون أو يخطبون فيناء هل هم أقل ULE‏ من الرجل 
الطيب الزيني بركات؟؟ 
وبعك» فلا أطلب منکم إلا تبصر الأمررء ولا سارت بعكس ما 
نهدف وما نبتغي » واضطرب النظام وضاع الأمن وراح السلام . 
وأشهد الله ربي» كاشف الغيوب» على صحة ما أقول. 
۱ «عاشر شوال ٩۱۲‏ هجرية» 
«كبيز بصاصي السلطنةو 
الشهاب 
زکریا بن راضي 








السرادق الثاني 
شروق نجم الزيني cols‏ 
وثبات آمره» وطلوع سعده » 

وانساع حظه 
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Converted by Tiff Combine 





نداء 


يا أهالي مصر 

أمر مولانا السلطان 
بتسليم المجرم بن الجرم 
علي بن أبي الجود 

إلى ناظر الحسبة الشريفة 
الزيني بركات بن مومی 
ليتولى أمره 

ويأخذ حقوق الناس منه 
ويذيقه ما أذاق لعباد الله الفقراء 
المساكين الأولياء 

duly‏ مصر 

ا هي مصر 

كل من وقعت عليه مظلمة 
كل من سلبت منه حاجة 
كل من راح ماله بالباطل 
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عليه التوجه إلى باب 

الزيني بركات بن موسى 

ناظر حسبة القاهرة» والوجه القبلي 
ond‏ عليه حقه وماله 


vé 








طال به حب هذا البیت وأهله» حجارنه. آخشاب مشربیاته» 
نقوش جدرانه» الضوء في فراغه» قاعة تلاوة الفرآن في رمضان» عالية 
السقف. قرب منتصف الجدران Lily‏ ضيقة. يطل من ورائها 
احریم» يستمعن إلى oly‏ البینات» آمنات عيون الغرباء من 
إحدى النوافل تطل» ترقبه» تتأمله عيناه تحتویان فطع الرخام الصغرة 
الملونة ترصع أرضية النافورة الي تتوسط حديقة البيث الصغيرة, 
الحشايا رب التي تحول بين صلابة الجسدران ورقة بدهاء ساح تتطأ 
المرات بقدميها عندما يخلو البیت من الزوار» راحة خفية في صدر 
سعيد» لا يعد هنا من الغربای لحظات إصغائه إلى الشيخ cult,‏ 
يراها بعيني قلبه» تروح وتجيء في احدی الغرف» تنظر من ناقلة 
تضطجع إلى حشیة» وسادة منل سبعة شهور» ثالث أيام عيد الفطر 
جاءت» مال رأسه مثقل بحبرة بخجل» باضطراب» احشوی راحة 
يدها الصغيرة الدقيقة» رعشات الأمل في قلوب النتظرین cama‏ 
والعشربن من رمضان» همسات هار ولید؛ of‏ من ذوبان الوجد لا 
پراها ریما | وهدپن » ونحرا peer‏ وعنقاًء هي إلى إلى card‏ أقرب» 
طیف خپال» وشوشة لا مس سوسنة لا تقطف عينا ملاح eed‏ 
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حبرة» في الطریق یری احریم» متشحات » سافرات بلا براقع جردهن 
في عقله من ثياببن» فطعة قطعة» تستند آمامه بظهرها إلى حشية ليست 
مکسوة بحريرء كلأ جرد الواحدة منبن» عاد یکسوها برفق» بأناة» 
بأصابع ترعشها نار الرغبة يسحبهاء يبدو لحم الذراعین» تکور 
el‏ ابساط نم eal‏ يتوه اعنائل بنظراته في «fll‏ بروح 
بخیاله إلى بيت «أنس»)» يقصده أصحابه المجاورون الذين جري المال 
ميسوراً بين أصابعهم يقال انه يحوي فاعة فسيحة تمتليء على آخرها 
بحبشيات ورومیات» قيل أنه توجد هندیات» d‏ العام الاضي جاءه 
مال بعد نسخه کتابا في النطق لاحد مشایخ الصعید» ألح عليه 
أصحابه في الذهاب إلى بيت «أنس»؛ عصر أصابعه» هز رأسه مرات» 
رفض » لا بدري ما الذي دفعه إلى الرفض؟؟ يعرفه الطلبة 
الجاورون» أهالي الربوع والحارات في الباطنية Lag, oli‏ متدین 
بسرع إلى نجدة من تضیق به الاحوال» يسعى لتخلیص امرأة من يدي 
ملوك يہ يبغي اختطافها يزعق منادياً الطلبة الأزهريين» مهيجاً 
ارجا پلتفون حول المملوك» يقول dale‏ الناس» لو أوتي سعید قوة 
قرقهاس الصارع لا جرؤ ملوك على احتطاف قشرة حبة فول من سلة 
تحملها dab‏ لكن الله خلقه ضثيل الحجم » كثير الأمراض» إذ پرقد 
فوق حشيته القدية بالرواق» يتوافد إليه الناس على اختلاف أصنافهم 
وألواخهم يسألون عنه» ماذا لوعرفوا ارتیاده پیت «أنس». دفعه دراهم 
ليمتلك امرأة بعض الوقث. . 

دلا يتعارض هذا مع ذاك يا سعيد. . . 

ينفي الخاطر والفكرة» ' حرم E‏ سره الدفين 
الذي أقام عليه أرصاداً دونها أرصادء لا يمكنه رؤيتها بعيني عقله 
عارية» أو تقف في ple‏ كل ما ترئديه GLAS‏ خشبي عال يملع عن 
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باطن قدمیها الاء القذر. ساح خلاصة نساء الارض أجمعين؛ منها 
تفرعن » عنها أخذن» إليها يعدن» في الستقبل البعید لا يراها الا معه؛ 
ينظران معاً من طاقة مشربية' يمشيان في Mido‏ پسافران بلدا من 
أيام يشتد البرد» في البرد یری ساح موطناً ينبع bis‏ وسلاماً. 

قال الشيخ ريحان : 

دهيا بنا إلى الغرفة العلوية». | _ 

طلع سلم البيت الداخلي» كأن لأنفاسها أثراً تعلق في الهواء, تجسد 
إلى آبد خاف OF‏ پسمع الشيخ ريحان دقات قلبه. يرى ارتجاج أمره 
واضطراب لونه» يستريسع الشيخ فوق وسادة خضراء كبيرة» ينفث 
الدخان AERIS‏ تقر و تقرقر النرجيلة » قام نصف قومت مال عليه سعيد. . 

رشتاء العام لم نر منه برداً بعد. .) 

«ليس بارداً كالسنين الماضية. . لكنه في الرواق لا يطاق. .» 

ae‏ احجرات يسقط شيء ما في البیت» Ley‏ وعاء» علبة 

. file Sea بكرا ابل‎ ‘ 

ار الناس. . 

«يأه. . لم أسمع سبلا فأنا لم أخرج طوال Stel‏ . تقول ماليك 
من «Ff‏ طشتمر . ۰ 

(غریب. . . كان هادثا ومالیکه لا باس بهم . ; ما الذي غيره؟؟» ش 

وأبداً. . كان ا ا 
نات أن السلطان ينوي اعتقاله . . 

.. ياسلام. iy‏ م E‏ . متهسور. . لایسمع 

الكلام أبدأً» . 
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هنا يصمت سعید» يبدو الأمر مسلياًء لکنه يبرره؛ يبحث فيه عن 
فضيلة ما لأنه صادر عن والد سح WE‏ يجيء اسم آمیر» موظف 
عظیم إلا ویسارع Seu‏ ومؤكداً بوجود رابطة قوية بينهماء اانا يؤكد 
سعيد ما یقوله الرجل بسؤال أو استفسار» كأن یقول منذ متی تعرف 
طشتمر یا عمي؟؟ هنا يتراجع الشیخ ريحان إلى الوراء» يزعق منادياً 
الخادم ليحضر جرات للنرجيلة» «يا سلام. . طشتمر ربیته آنا على 
يدي . . كان يجيء هنا عندي وقت أن كان Lind Wyle‏ عرفته قبل 
زواجه بخوند زينب امرأته الاوی»» سعيد لا يعرف أحقاً تدعی امراة 
طشتمر خوند زيئب» آو yey‏ یقول» أظن طشتمر والأمير ملکتمر 
السافي من. . .» لا يدعه الشيخ يتمم كلامه» يسارع قائلاء 
«ملكتمر. . ملكتمر هو الذي أنصفني على موسى بن اسحق عند 
اختلافي معه في بعض أمور بيت المال. . استدعاني ملكتمر في منتصف 
الليل LE‏ أي والله منتصف الليل» طلعت إليه في القلعة نفسهاء أنا 
ات د عر ب ل ل 
. . أي والله ملکتمر قبل يدي UL‏ أكبر منه سنا قال . . إنه يعرفني 
ne‏ لهذا سيلغي أمر موسى بن اسحق ULE‏ واذكر اله ربت 
بيده على كتفي . aa‏ . بالضبط ياسعيد يا ولدي 
امک واا : 


vas بل‎ a E 
على أربعة منهم وأرسلهم‎ 

«الزيني. . بركات. . . . كان الفروض أن أزوره منذ يومين. .» 

«الزيني ere‏ ا 


يام tr‏ سعيك بالسؤال» في كل مرة cag‏ اذا الآن لماذا ov‏ 
بالذات؟؟ 
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«الزيني صاحبي . . كان الفروض of‏ آزوره لولا صحتي التي لا 

«قوأك الله . . 

cane‏ . آمشاله كانوا لا يدخلون Ue‏ إلا بصعوبة 
پسعون في ركا . . الا قل لي. . هل الناس راضية عنه؟؟». 

وجداً. .» 

«أعرفه . . فهو عادل وأهم ما فيه أنه عاقل. . عاقل جداً ما آخر 
آخباره؟؟» 

«لم نعد نری النادین التابعين لزکریا. » ۱ 

«زكريا بن راضی . . لا حول ولا قوة الا بالله. . إخفض حسك يا 
ولدي. . ريما سمعنا. .» 

الان تنسال مرارة في حلق سعيد» أي طالب جاور لا يجرؤ على 
لغله» سعید یلعنه في سره» یعرف امتداد ظله بين الأورفة واحجرات» 
إلى حراب المسجد. تحت حصير الجوامع» غرف النوم في البسوت» 
يقول عنه الشيخ آبو السعود. هذا من علامات الساعة. لا بد من tay‏ 
تضايق سعيد من كلام الشيخ أبو السعودء ربا يقول هذا لعجزه عن 
الإمساك بركريا بن راضي» باستطاعة الشيخ أن یفعل لا حاجة 
إنسان. لکن أين زكريا لیمسکه, لم یره أحد» يقال إنه يقيم في أكثر من 
بكادء لا يدري أحد عمره الحقيقي ؛ يعرف الناس مقره الأصليء 
coal‏ شرق آطرافهم» يخوزقون لکن هل يقيم زكريا هناك نبا 
بقولون انه ينام كل ليلة من مکان مغاير» Of‏ وجهه لم يره (نسان» حتى 
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الشیخ أبو السعود» مرة ضاق سعید بنفسه حتى بعد اختفاء ثلائة 
مجاورين نوبيين» دائماً يعيشون معا يقرأون في مصحف واحد» 
يأكلرن في قصعة واحدف ينامون ملتصقين ببعضهم حتی تراهم فتظنهم 
شخصاً بعینه» هکذا تعودواء بين الحين والآخرء حتفي gale‏ أو 
خحوفا وعكارة في النفوس » من يدري » رعاجاء الدور على هذا أوذاك 
Te‏ عند اقتراب PM‏ الذي أحدثه الاختفاء من الزوال» يضيسم 
إنسان من جديد, ترتجف القلوب. سعيد لم بطق نفسه عند ذهاب 
النوبيين؛ تمنى لوزعق Coe‏ الأرض والنجوم والقمر والکواکب؛ 
يوقظ الأحاسيس في colt‏ يومها فطع الطريق جريا إلى كوم الجارح» 
أصغى إليه الشيخ قال «أحقاً سبوا زكريا. . هكذا سمعت» سعيد لا 
يدري 6 دائماً يتحدثون لغتهم ody all‏ لغة لا يفهمها col‏ كيف 
وصل الأمر إلى زكريا إذن.ء كيف؟ يقول العامة لدی الشیخ أبو 
السعود خاتم عليه رسم سيدنا سلييان» AK‏ فك طلاسم الجان 
وتسخيرهم لأغراض الإنسان» يكن للشيخ أن يحمل زكريا بن راضي 
إلى جبال واق الواق» لا يرجع Taf‏ لو شرع d‏ العودة فسيقطع المسافة 
تسب إليه الخوارق» في السام حجل من روحه» كل أمر يطلب تحقيقه 
من الشیخ » تلا سعيد «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلکة» . 

«ابق لتأکل معنا) . 

يحن إلى مذاق طعام بيتي» مرق تشرب منه سیاح في الليلة نفسهاء 
ملعقة ربا لامست شفتيهاء لکن كربا يؤرقه؛ لا يطيق بقاءه في مكان 
واحد الشيخ ريجان لم پلح » دس سعيد قدميه في تعليه» يعير الممرات 
الصغيرة في الحديقة بمفرده» بهم برفع عينيه» لو آنبا تنظرالان» لو براها 
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مقدار ساعة» یقضی والله عمره متنقلا فوق مآذن الدنياء زاعقاً بإسمههما 
في وجه السیاء» معلناً ما یتقلب في صدره» يعبر البلاد كما اجتازها 
مولاه» زاده عیناها» آه لو تصغي إليه of‏ لو یرکبان في زؤرق عبر النیل» 
أياديهم| في التيار» تنثر رذاذاً أبييض» يراها في مديئة لم تعرف الطواعین لا 
يموت الإنسان فجأة في عرض الطريق» لا يتوجع امرؤ خطف ابنته. لا 
يساق الفقراء إلى اب إلى المقشرة. لا تقضي أعار في سجن 
العرقانة» لا تنزع يد من جسم لأا سرقت خياره» ساح تطل على 
طریق لم جس فيه أحدء يحتضبا بذراعه . یضحک ان قضغ لبانا 
جاءها من العجم في عزلته ALU‏ بعد نوم صحبه في الرواق» نجيئه 
سیاح » مسة دفء يجود مها برد ضنين» رعشة ريح باردة في قيظ صیف 
عفى حدق الأنفاس» لا پذکر لون شعرها» لكنها. آمل النجاة من دهر 
باکمله. ها هي الحواري تثقل عليه» جال مثقلة بالدریس إلى أين؟ 
أي مكان يحتويه؟ يمكن الذهاب إلى احمزاوي. العطارین. يخجل من 
الجاملة والتحیات پعرفونه. OV‏ لا يطيق البقاء في الرواق حتی 
الصباح» فراغ خانق: لو بقي ونناول العشاء» asd‏ أكل مرتین في سبوع 
واحد» يجب ألا يثقل vale‏ رما أصبتح موضوع حدیث بينها وبين 
أمهاء جرد تخبله ما يقال یرجفه hawt‏ هل يذهب إلى دکان «همزة» 
یشرب الحلبة المطحونة المخلوطة بالسمسم والحليب» Joly‏ الخلق 
0 يستقصي حديث اشموم » دكان «مزة» يمتلء بعد العشاء» 

ني العشيش » ley‏ قال الناس» أنظروا dab‏ أي السعود Hants‏ 
ا الفجرء إلى أين إذن» يجب استقراره في مکان» لو 
تکرر مروره في gen TAS‏ بالطريق برصد البصاصون» بصل سمل 
زكرياء يوقن من وصول إسمه يوما ما يريد تأجيل هذا الوفت إلى 
حدث پستحق طلوع | إسمه هناك من يدري؟ Ley‏ مثات الصفحات 
عله آمام زکریا؟ هل یغفل رجاله عن سید عموماً زکربا لا يملأ كل 
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شيء كالعادة» هذا ما محسه سعید» م يخيره أحدء لم یطلعه كبير على 
سره » Fs‏ هو واقع أقرب إلى الوعي والإدراك» لأول مرة يطوف منادون 
في طرقات القاهرة لا يتبعون زكرياء قلة فقط یعلمون بتبعية كافة 
المنادين لنقیب البصاصينء بل إن الشعراء في القاهي وأرباب الغاني 
والطرب» أصحاب. Os‏ الرقص » الحواة. ble,‏ الساجد» خضعون 
بشكل أو بآخر إلى نقابة البصاصين من هنا يعي سعيد حقيقة مرور 
منادین يرتدون Si‏ أزرق وقميصاً part‏ حوافه Le‏ بالقصب» 

زي جدید يعلن تب تبعيتهم لناظر الحسبة نفسه. لم یکتف الزيني بهذا » إغا 
رتب مرورهم» اول chal‏ بعد الغذاء» قبيل ا مغرب » قبیل العشاء» 
نون بلا حرس. کل ما یکی Laat‏ قصیرة, بقرعون ينا Ue‏ 
صغيرة, ينقلون إلى الناس ما استجده الزيني من orl‏ حرضصون 
بالذات تردد في قبوله وانتابه شك. أو تاجر كبير» قري لوزير أو أمير, 
قريب الزيني نفسه؟؟ هل يجري عليه ما جرى للاخرین. ۸ يحدث هذا 
ولو حدث لبدا أمراً عجيباًء بعد النداء بأيام ثلاثة» سمع سعيد 
ضصجة؛ تجمع الناس حول مناد پرتدي الثياب الجديدة, ما الأمر؟ 
ترزي من ناحية المغربلين» ليس خيطاً صغير الشأن» يفصل الفرجيات 
والقفاطین للامرای لارباب الدولة» تجاوز الأربعين لكن الله ابتلاه 
بداء مکین, وأثناء مشیه d‏ سوق الخيامية. أعجبه غلام صغيرء قال 
للغلام ما اسمك يا شاطر؟ قال إسمي کال قال تعال آذك إلى أبيك 
ساقه إلى خرابة قديمة وراء الجامع الأزرق» مال عليه لم جتمله الغلام 
فانفزر من ثلاث جهات, وذهب إلى أبيه يفجع غارفاً في دمه» طلع 
الرجل إلى الزيني باكياء آمر الزيني بإحضار الترزي» سال الغلام» 
أهذا هو الرجل؟ فأوماً الطفل باکیاً؛ زعق الرجل» الولد کذاب» 
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فضر به الزيني على وجهه. قال : الأطفال لا يكذبون. أمر بإشهاره على 
حمار في القاهرة كلها وسجنه بالعرقائت حتى يكون من آمره ما یکون» 
طلع إلى الزيني بعض المشايخ قالواء ما جرى يحدث کل يوم» مالوا في 
كلامهم. لم يصرحواء إنغا لحراء الرجل يعرف بعض الأمراء ممن 
يترددون علیه وهژلاء ریا. . يعني ريما قيل إن الزينيي قام (aly‏ نتر 
فیهم آمر پحراجهم قال لن تصدث فاحشة في زماني آبدآ أناما 
أخشى إلا هو أشار بأصبعه إلى السماء» قيل بين العامة. انه ضربهم 
على أكتافهم بمقرعة مقبضهاعاجي. مزخرف بذهب. زعق كيف 
تلقون ربكم يوم القيامة؟ سعيد خثي على الزيني» خاصة وان علي بن 
أبي الجود الذي تسلمه مند عشرين یوما؛ ‏ يعلن المنادي Le‏ عن 
إكتشافه المال المخباء ما يهم السلطان المال» ريما وجد زكريا الفرصة 
ليوغر صدز السلطان» عندئل يفيل الزيني من اسب ind I‏ الدائرة 
الآن بين طشتمر وخاير بك Ley‏ غطت بعض الوقت» لكن. . ما هذا؟ 
أيقلق سعيد من أجل الزيني؟ أيتمنى سعيد وقوع العذاب بعلي بن أي 
الجود ليفشى سر المخبأ من ثرواته» أيرجو العذاب لإنسان ما؟ حتى 
على بن أبي الجود؟ طبعآء وكم إنسان Ube‏ ما عانی منه؟ كم؟ ثم ألن 
يوقع به الله عذاباً أشد وأنكى. يوم القيامة » لا ینکر سعيد قرب الزيني 
من روحه, عندما اقترب لإبلاغه طلب الشيخ أبو السعود. كان الوقت 
ليلاء حرج إليه الزيني cule Lathe‏ صغيرة. ثيابه عادية OLS‏ فقراء 
المتصوفة . مشیاً صامتين. ينظر إليه سعيد من طرف خفي . رائحة ثيابه 
تدفع إليه ذكرى بعيدة لخاله في قربة نزة» الصوف الممتزج بعرق 
الرجولة» رغبة راودته. لويراه بعض أصحابه بمشي مع رجل يذكره كل 
لسان ف القاهرة اليوم كله . في أي الملامح یکمن الاباء؟ القدرة على 
رفض منصب کبیر؟ کل من صدر مرسوم بتولیه وظيفة من وظائف 
علي بن أبي الود انتابته فرحة. بقوا في بيوتهم یتلفون الهنئین آما 
Ay’‏ 





برکات بن موسی الرشح لاخطر وظيفة. رفض . یندر اللرفض في زمن 
بخيل بكل ما يحلم به الرء» بعد سکوت قال سعيد «أمرني سولاي ألا 
أرجع إلا معك». لفتدة منه وهزة رأس . خجل سعيد. رما يفكر في 
ا . فجأة قال «مولانا لا يمكنني أن أعصي له أمراً» وتتابعت 
أسثلة الزيني رسيي و نم . كيف التقی 
oN ys‏ تردده علیه » رفقه له آحله العلم sae‏ بقاءه عنده طوال وقته » 
الآن پذکر آسئلة الزيني؛ ثم صمته الفاجیء لا يدري سعيد ما يجري 
بینها. آمره الشیخ بالعودة إلى الأزهر. من يومها لم يقترب سعيد من 
الزيني. فيا عدا موکب عودته من الأزهر. لکنه مثی منفرداً بین 
الخلق . لا يدري الزيني بوجوده لا يصغي إليه. آخر المنادين طاف 
منڏ ساعتین» لا يدري ما قاله للثاس . في الأسبوعين الأولين يد 
الناس بقصد الفرجة والإستاع إلى ما يقولون. بمرور الأيام حف 
زحامهم » أما الأطفال فلا يفارقونهم . الآن. يقف سعيد فجأة يبدو أنه 
اقترب من حارة قصر الشوق. رجل يمضي Le pane‏ أليس هو؟ لماذا 
توقف. تجمد. أي حيرة انتابشه. لا يذكر طول القامة. يذكره متلا 
ونحيلاً. معتدلاً وذا حدبة. لا تلبت صورته في الذهن. اما هذا الماثى 
هناك. هو هو بعينه . اجتاز حارة بيت المال. يمضي طريق إلى حارة بيت 
القاضى . آخر إلى مسجد الشهيد الحسين. اختفی . لكن أين الحرس. 
كيف يأمن على روحه؟ وإذا كان هو الزيني بنفسه. هل رآه. . هل 
عرفه؟ ۱ 
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زكريا بن راضي 
صباح الثلاثاء سابع ذي الفعدة ٩۱۲‏ ه 


يخلو إلى نفسه تماما إذ يتأمل hab‏ يداعبه» رقة العمر الاول 
ريش العصافير وسخونة جلدها الرهیف» لو يبقى الإنسان طفلا إلى 
الأبدء جر اليدين كما يشاء يضحك في كل اتهاه؛ جب يعبث» 
يكي فتهرع نفس حانية dad‏ الدمعات» الأوهام والمخاوف لا dowd‏ 
من قلبه الصغير Gal Ble‏ یری الدنیا بعین الدهشة والتساژل. محال 
هجرة زکریا عبر الزمان قاصداً بداية سنینه . أحياناً يوقن أنه لن يمر ثله 
Tal‏ لا يذكر پداً ملست عليه . آصعب الظروف ل تنعه من رژية ابنه 
الأول والأخير حتى الآن. پس. يجبئه ملفوفاً في فاط قطيفة سوداء 
مطرز بذهب» بحمله» أمه زيلب ترقبهما. تحكي أخبار يس. کم مرة 
أرضعته . ابتسامته الحادئة عندما راح في نومه. إذ يستيقظ كأن عینبه 
تبحثان عن الغالي أبيه . تعثره في الحروف. تطيل الحديث. يس هوما 
يقربها إلى الرجل . تتباهى وتعلو على بقبة حريمه وجواريه. لم ينجب 
ذهب بعد شهور. أمه الحبشية لا تزال تقيم في البيت. مجهولة لا يعرفها 
cael‏ لسعة حزن حارقة تغشي قلب زكريا بين الحين والحين. م تطفثها 
السنون. تخفف حدما . آشد الظروف فظاعة لم تعطله عن حظات 
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يحضي فیها إلى يس ربا يوقظه آخر الليل برغم تحذیرات أمه. یلاعبه. 
یناغشه . من شهور أمسكوا في خان الخليلٍ تاجراً رومیاً قبل إنه یکاتب 
ابن عشیان باخبار الدولة آمسکه رجال زکریا. راقب عقابه بنفسه. 
تعصير أكعابه . حرق جلد ظهره بنار هادئة. ومبروك قائم على تعذیبه 
مهمة عالية » بإخلاص ونفان. نزل الصمت كالحثة على بقية المحابيس 
في حفرهم . وهم يصغون إلى صرخات الرجل التي لا تنفذ إلى الفراغ 
الخارجي أبدآً. يعرف زكريا أي رعب يمتلكهم . ما يقع في أرواحهم 
من رعب والآلام عند سماعهم أوجاع إنسان آخر يجهلون منه الإسم 
حتى, AST‏ مما انتزعت أسنان الواحد منهم بكماشة محماة» خاصة حديثي 
العهد منم بالحبس» من يدري» ربا جرى عليهم ما يجري على 
اللکوب الرومي » طال صمته» لم ير زكريا إلا تقلص وجهه» جحوظ 
عينيه وتضخم أنفه» تدلى فکه» asd‏ لم يفه حرفاً» ما ble‏ زكرياء ما 
cool‏ تأکده من وجود شر کاء للرجل» بعد مرور نهار بأكمله, أمسك 
زکریا بسیخ رفیع طویل کالابرة حمي coda‏ على مهل راح يدفعه في 
بطن الرومي» حول سرته» زکریا Gat‏ بدخان اللحم الحترق» 
Lai ‘cy‏ اطواء من أنفه |S‏ یتجرع cell‏ عير الفناء إلى جناح حریه » 
طلع السلم المؤدي إلى غرفة زینب» سال: هل نام؟» » آومات. . نعم» 
قال : أريد رژیته. بالتأكيد غمرتها خيبة أمل» تأمل قضاء الليل معه» 
بقاءه عندها حتى الصباح» لن يكتمل تظاهرها عل بقية اريم إلا 
بنجاحها في استبقائه الليلة كلها طلب رؤية يس مرة آخری» قالت. . 
نائم منڏ فترة يا سيدي» قال بصوت أجوف أرعشها خوفاً أنالم أقل 
صحیه . . مشت آمامه» بين الحشايا رق وجه ا 
العينين» قمر بين غيام » بشرة تفاحة ملساء قاش حريري يشف عن 
ملامحه. قرب الشمعدان هله تايل الضوه بقي مقدارا من الزمان» 
يرحل وجه الرومي مبتعدأء قالت المرأة: هل أخلع القفطان يا سيدي؟ 
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إعتدل فجأة, ۸ ینظر إليها LE]‏ مضی إلى الباب» تقارير اليوم لم 
يراجعهاء ثمة ما يجب رفعه إلى السلطان بخصوص الرومي» أسرعت 
خلفه, خيبة أمل لا تخجل من التواري في صوتها. 


«ail‏ ينزل زكريا السام الطويل إلى حوش البيت» يتغل الريمان 
إل مش رشیش سعف النخل» اضجار عر calf bent‏ کبار 
البصاصين في افند» في اليمن» في الحبشة؛ في ركن الحديقة لین 
زهور صفراء ALL‏ لا پسی إحداهاء هسة تجسدت زهرة رقيقة 
cel aye‏ حوافها پنفسجية» قلبها آهر OU‏ به ثلاث ذرات من لون 
أخضر قاتم» رآها تتفتح آمامه شهد (طلافا على العالم أمام عينيه» 
پذکر المنظر oleate‏ في الحديقة أقفاص صغيرة تضم عصافیر غريبة 
الخلقة, صیاح» بعضها غريب الآن لا هس لماء في الشتاء يرى 
عصافير طليقة؛ أخبره لاه الطی نا تجيء من بعد. من بلاد ليلها 
سئة شهور La sling‏ ستة شهور. تذهب مع الشتاء يجيء ء الصيف قاحلا 
مهاء زكريا يؤرخ اليوم الذي يرى فيه أول العصافیر في حديقته» 
cae‏ أهذه العصفورة بعینها هي التي جاءت في العام المنقضي» ۰ کم 
تعيش إذ a aes nae ah‏ قوت هرثا طبيفياً: أمثل هله الخلوقات 
پوت؟ فکر ld‏ إطلاق المنادين ليأمروا الناس بالكف عن صيد العصافير 
لکنه تراجع» Ley‏ ظن بعض الامراء الظنون؛ Ley‏ قوبل آمره 
باستخفاف؛ هل خلت دنیا زكريا من الشاغل تماماً حتى يأمر بالکف 
عن صيد الطبور» في الاپام الأخصيرة یکثر من تأمل عصافيره حبيسة 
الأقفاص » مداعبة coy‏ لکن ضيقاً وقلقاً بزحم صدره» يضيق عليه › 
لولا الطيور ویس الخروج بين Obl‏ والحين متخفياًء سفره إلى إقطاعه 
في سرياقوس ربا طق له عرق من الخضب» لکن صبرأء مشل هذه 
الظروف تتطلب ليونة وبأساًء لم يصله رد الزيني» حتى شك في وصول 
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الخطاب» لکنه استوثق من وصوله بين يدي الزيني نفسه» تعب جداً 
حنى تأكد من وصول الرسالة» ما من بصاص واحد يتبعه يعمل في بيت 
الزينيء ومقدم بصاصي القاهرة لم هتم بدفع بصاص إلى بيت الزيني 

من قبل» فلم يكن له شأن پذکر ولا حس پسمع» ses‏ لط 
البيت» حتى نخدم الزيني لم یعرف واحدا منهم» ails‏ أحضرهم من بلد 
غير البلد» لہ بینا واصل القدم إطلاق عیونه في آثر هذه af‏ التي طلعت 
أمام موکب الزيني» زعقت في وجهه. يا لثیم . : إذن هي تعرفه» ley‏ 
آدی meee‏ المستور من سيرة الزيني» قال المقدم في أول 
تقاريره» هي af yl‏ ة بلا أهل» سکان بين السیارج وشارع أمر ۱ 

وباب الشعرية» يعرفونهاء يرونها أحياناً مدل صغرهم» لا يعرف بيت 
لماء قيل انها تنام في أحواش الموق خارج باب النصرء واسمها أم 
سهیر» اا ادر esa‏ قا حت ادها يي 
وحدث أن شتمت الزيني في شارع الصليبة مرتين» وفي شارع العز 
ولکنبا لم تظهر كأن الارض انشقت, ابتلعتها وقیل في تقرير بصاص 
موثوق به مكين. أن رجا تجوز علس بار شا بشتاك دائياً 
معصوب العیئین» حدث فقال هذه المرأة تذهب إلى الزينى بركات بن 
موسى »2 تعانقه» يتبادلان البکای تحتضن رأسه بن يلاء تايه بارق 
الالفاظ ثم تخبره بالأمور المقبلة القادمة وکل ما يحدث له وما يدبر 
ضده قال العجوز أنها تخاري عدداً من chp yet ol!‏ ویأتونا 
بصادق النبوعءات» Ll‏ من هي فلا يعرف العجوز. منتى تخلو إلى 

الزيني لا يعلم, « لماذا زعقت في وجهه آمام الق فهذا ما لن بطلع 
عليه غلوق ally‏ العجوز إلى احتال قبام صلات خفية بين الزيي 
وعالم الجن » الزيني تجاهل clas]‏ كأنه لم يقرأه؛ م يتطلع عليةء 
شهاب الحلبي سال منل أيام» هل وصل رد من الزيني؟ زعق زكريا في 
وجهه » ثارء منذ متى تسأل عن رد خطاب كلفتك بكتابته؟ آهذا ما 
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علمته لکم؟ أتعرفون ما عافبة الثرثرة الکاذبة؟ عاقبة الفضول» 
الكلمة التي تخطها بجب أن تنساهاء إرتعب شهاب الحلبي ؛ أثسد ما 
يخشاه غضب زكريا» الأدهى من ذلك» لوظن شيئاً من وراء السؤال» 
ربما ارتاب هنا لا يدري شهاب الحلبي ما قد پفعل به» عمله الطويل لا 
يغفر له أي زلة مقصودة أو غر مقصودف دائياً پردد زكريا على مسمعه 
قصة نائب كبير البصاصين العثماني الذي وصل إلى أعلى مراتب دولة 
البصاصة في دولة ابن Site‏ لم اکتشف آمره بعد لمدید من السنین» 0 
یکن إلا تاا وثیق الصلة بدولة الشاه إسماعيل الصوني, ألد أعداء 
الخنکار» شهاب الحلبي حریص (Ble‏ على حركاته وسکناته» ليبس هو 
فقط إنما أي إنسان يعمل في ديوان البصاصين». زكريا تعجب لحدة 
غضبه. لكن تأخر الزيني بضایقه» سؤال شهاب الحلبي نغزه. كل يوم 
یفول» ریا آجاب ALL‏ « غداء ON‏ الزيي تمادى في غيه. الأمر 
الجمدار هز رأسه قال» السلطان پوافق الزيني على كل كبيرة وصغيرة, 
الزيني يطلع الى السلطان كل ليلة» يخلو به مقدار ساعة» لايطلع 
إنسان على ما يدور بينهاء زكريا يواجه ظروفا لم يعرفها أحد أسلافهء 
رما پرد إسمه في هذه الخلوات» ربا تدبر له اللاعیب؛ عاوده انزعاج 
ليل وصول تقرير يؤكد استمرار الزيني في إقامة فرفة بصاصين خاصة 
به» الأمير منكلي بغا ‏ وهو قريب الصلة من زكريا ‏ ألمح في لقائه مع 
الزيني إلى أن الأصول تقضي بوجود فرقة بصاصين واحدة في السلطنة 
کلها وأن يتبع زكريا بن راضي الحتسب كما هو متبع؛ لكن الزيني هز 
رأسه» قال لا أطمثن إلا لرجالي ؛ آن توجد فرفة بصاصین أخرى فهذا 
ما يقلق زكريا فعلا» ربا تسرب أحد إلى بيته» إلى دیوان السر» اصدر 
أوامر مشددة إلى مقدم بصاصي القاهرة, إلى مقدم بصاصي الوجه 
القبلي» الوجه البحري» مقدم التقتاصين dy‏ اللوبة» أن يرصدوا ما 
يقيمه الزيني» آن یتعقبوا آفراد الفرقة احدید من هم ین كيف 
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یعملون؟ لا تزال التقاریر بخصوص هذا الوضوع باهتة» عموماً لا بد 
من العمل في تأن» لکن بلا هدوی لا ببد من حسم آمر المزيني وإلا 
أصبح تاريخ البصاصین كله فد استدعى كبير الشعراء والغنین في 
pas‏ » ابراهيم بن السكر واللیمون» ابراهيم من أخلص مستصنعيه 6 
يشرف على الشعراء في المقاهي » واصحاب الربابة» النشدین في الوالد 
والأذکار كافة ما یقولونه من الوالیا والدوبیت والأراجوزات والسر» 
كل ما پنشد لا بد أن يقره ٍبراهیم بن السكر والليمون» يحذف منه ما 
قد يراه حلا بأصول الديانة والأحلاق» ما فيه من تعريض بوجيه كبير أو 
pel‏ من أمراء الدولة؛ [براهیم tk‏ إلى زكريا يوم الشلاشاء في كل 
أسبوع ) os‏ له أخبار المغنين والمنشدين» أحوالهم وما يدور بينهم » 
وما ینتویه كل منهم . ما يشرع فيه من أمور تخصه هو أو تتعلق بالغنی 
والطرب . پسخر زكريا في سره bey.‏ هذا پبال الزيني . ۰ پستمع 
الناس إلى الشعراء في القاهي . يرون سيف بن ذي بزن ینبش الارض 
بحثاً عن کتاب النيل . ترتع تعش القلوب Le‏ لذات اهمة. پتابعون آخبار 
البرامكة ا بو زید ودیاب والزناتي خليفة. سلییان 
وكيف تحكم في OI‏ استشهاد الحبيب النجيب في كربلاء. لا يدري 
إنسان أن ثمة خيطاً يربط كل أرباب المغاني والمنشدين والقصاصين في 
مصر بعضهم إلى بعض . خلا زكريا إلى إبراهيم بن سكر والليمون. 
طلب منه إعداد AIS‏ تروى على الربابة.. عن رجل لا أصل له ولا 
فصل نزل عليه الجاه فجأة, فادعى أنه سينشر العدل بين الناس وطلب 
أن ينشدها الليلة أربعة منشدين في دكان «لانضی»» «دكان البهجوري» 
بالحسيئية » ودكان «يونس» بالفسطاط ودكان «أبو الغيط» d‏ بولاق» 
الدكان الأول والثاني من أكبر دكاكين الحلبة والجنزبيل والنراجيل في 
مصر وروادهما من ميسوري الحال» ويبدأ شرب الكيف فيها بعد 
العشای أما الثالث والرابع (eld‏ ضئيل وروادهما من أسافل القوم 
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جلهم من الفعلت بعد يومين تنشر الحكاية في عشرة دكاكين, في أحياء 
Lake‏ من القاهرة نعم بعد آسبوع لتصبح حدیث الناس ویکن 
الاستعانة بالبصاصین المندسين بين البشر لشرح وتفسير ما تتضمنه 
الحكاية لو تاه مغزاها عن البلهای غادر إبراهيم بن سکر واللیمون بيت 
زكرياء ص نزل إلى الديقة؛ إنه الآن Ast‏ نشاطاًء يفكر بسرعة» 
تتدافع إلى AAS‏ الخراطر» پذکر عشرات الاسی‌اء: المواضيع » يضرب 
راحته بقبضة يده ييل لپشرب جرعة من ماء ا يفاجاً 
بخواطر ۸ elt‏ بورودها قط » پنسی روحه تام تولد مشاریع لا مضي 
وقت طويل حتى تتحقق. إنه لا يغفل التفاصيل» آدن ما يخص 
الشروع» كافة ظروفه وأحوالهء بعد انصراف ابراهیم بلحظات؛ في 
غمرة نشاطه طلع امرآنه زينب» احتضن پس. رفعه له 
فوق کتفه حبا آمامه على أ ربع» قلد أصوات الشاة والجمار» كاد پرمي 
روحه في الفراغ مرحاً ونشوة عندما علت ضحکات یس؛ ضحکات 
ی ST‏ دخانها نعناع » ورحان وبلسان » 

فجاة آسنده إلى يدي أمه تزل abe pono‏ فارق ولده لم تندهش زينب» 
تعودت منه کل غريب» آرسل في طلب العلم عوض العروف بين 
العامة «بابن کیفه» لإدمانه الحشيش وطول لسانه وحبه الشديد للنكاح » 
جاء» وقف صامتاء پنتظر ما يقوله زكرياء فهو من مستصنعیه. زكريا 
سروره زائد عن الحد» هل يدرك الزيني أن رجالا كهؤلاء رهن 
[شارتي» يتبعونني؟ ربما بدوافي نظره تافهين لا شان cob‏ لكن ما أغظم 
حدما تهم» جاء العلم «ابن کیفه» ضخا عریضا صونه کالنعیر» مع 

هذا بدا مرتجفاً؛ عندما رآه زکریا هجم علیه» احتضنه مقبلا a‏ 
الرجل» أيرد القبلة of‏ یقف ساكتاً في حضرة كبير بصاصي السلطنة, 
تردد د حظات آدرك بعدها أنه لو رد التحية OW‏ لبدت باردف أخذه. 
زكرياء مشياً إلى مقعد رخامي تحت نخلة عالية كسي أسفل جذعها 
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بالواح Lady‏ من نحاس أصفر براق» سأل زکربا عن آولاد المعلم » 
وحال حريه» هل تصالح عن امرأته الثانية التي أغضبها منذ أربعة آیام 
وهجرته إلى بيت آمها أم ما زالت الفرقة بينهماء .قال بسرعة انه سمع 
بعرم العلم على طلاقها؛ هدأ صوته تراجع برأسه» ألا يوجد عندك 
حل غير الطلاق با معلم؟ أنت تصرف؛ أبغض الحلال عند الله 
الطلاق» لکنك لو آصررت لا يمكنني الاشارة عليك بأمر آخر. et‏ 
العلم دهشته وخوفه أيضاً. زكريا يعلم كل كبيرة وصغيرة . غرق في 
خجل عندما مال عليه زكريا ضاحكاً . بيني وبينك الحق عليك أنت يا 
معلم انت لا تعطيها حقها کا يجب. زوجتك الصغيرة الأخيرة أحذت 
وقتك کله . 0 . لا بد من العدل. م آخر 
مرة ذهبت إليها متى. . .. متى؟ أخبرك آناه منذ شهرين وأسبوع» 
ی را عرف ا وتلفي العیب عليهاء 
تعاظم خجل الرجل. انقلب نعبره مسا وحشرجدة. تبدو ماهس 
کلمتان» معك حق. معك حق» فجأة قال زكريا : مهمة صخيرة جداً 
أتمنى إتمامها. غمز بعينه» فرد أصابعه» يثنيها واحداً وراء الآخر كلما 
ذكر أمراً أو مطلباً» يضيق العلم عينيه» يصغي » تروح التفاتة منه هنا 
أو Ska‏ صوت زكريا هاديء كأنه يطرق أي باب للحديث» قد 
تبیج روحه بألف سبب وسبب» الكنه إذ يبدأ الحديث تصبح طجته 
ctl Ae en‏ حتى لو تناول أخطر الأحداث وأكثرها 
تعقيدا, ما يريله الآن مجموعة أقوال وشائعات وأحادیث digas:‏ ¢ تنتقل 
بين الناس بخفة ويسر» آصخی العلم قال وسيطة للف عتل ألا أجعل 
حديثاً على Obed‏ الخلق إلا ما ترید»» تضيق عينا زكريا «لو خرج ما 
جرى بينهما إلى خلوق. .» يسرع العلم جريثا في مقاطعته. . «اشتمني 
ولا تقل هذا. .» بسط زكريا يده «أعرف. . أعرف» الهم ألا تظهر 
القصد في حكاياتك وروایاتك»» ضرب المعلم صدره براحته. «ابن 
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کیفه یعرف شغله . .۰ صحك زکریا «تعجبني يا زينة الرجال» قال بعد 
لحظة «ولا تنس مراجعة نفسك في السوضوع» تساءل العلی أي 
موضوع؟ ثم تدارك أمره عندما رأى الابتسامة الجانبية على شفتی 

زكرياء «آي ably‏ سأعمل die‏ يا شهاب. ی 
عند الله الطلاق» ہز زكريا رأسهع يقطب جبينه . يضيق عينيه وكأن 
الأمر مفروغ منه «اذهب إليها بقطعة من القماش» بشيء من الحلوى. 
اللساء عتوفن كالأطفال» يؤمن العلم على کلام زکریا. 9 
بنحني lye‏ يتبعه مبروك إلى خارج الحديقة. صوته العالي يجيء ملقیا 

بالسلام . كلما صادف باباً أوشرخاً في جدار أو نبتة زرع يلقي عليه 
السلام الآن ينضح مذاق الشتاء في النبار. يكسب حصى الطرقات 
بريقاً Lye‏ لينا خفيفاً. الثبات الغریب. الطیور حبيسة الأقفاص لا 
تكف عن أحاديثها الغامضة. في اللبل تحرس . آما الآن في النبار 
فتبوح . يدخل إلى غرفته في الطابق الأول. أعدها للمقابلات. رطوبة 
خفية تسري في الحشايا الوثيرة الحشوة بريش ناعم . يحلوله أن يخلو 
إلى روحه هناء تلتصق النباتات الخضراء الخصبة بالمشربية من الفارج» 
والذهب» ونقوش آبدعها «الخسرواني الفارسي» بجواره طبق نحاس» 
يقرعه بيد قصيزة من الحلد. مرة واحدة. يجيئه «مبروك) لو همس سيده 
باسمه يجىء فوراً كأنه يقف الوقت كله منتظراً حظات اضطجاعه إلى 
الوسادةعندما تدور الأسثلة بعقله : کم عدد التقارير التي تكتب الآن 
لتدفع إليه ملخصة.في ورقة واحدة؟ ربا يموت إنسان في هذه اللحظة 
بعينها . هذه اللحظة بالذات . of‏ انقضت. حلت لحظة غيرها. مات» 
كم إنساناً يذكر إسمة الآن؛ أي أفكار في ذهن الزيني الآنء الآن تلد 
امرأة ub‏ ماذا سيصبح بعد ثلاثين عاماً بأي أرض بموت؟ ربا يطلق 
ربان مركب صرخة فزع تنبيء بالمصبر الحتوم في قرارة البحر الشرقي 
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الكبيرء أحيانا والليل مسدل. Jule‏ النفاذ بعيني عقله إلى آحشاء 
الظلام ل ۱ 
el‏ لحظات کهذه يدرك فیها أنه نه مها نفذت بصبرته فسوف تظل آمور 
متنعة عليه . لو يجيء زمان . یعرف بصاصوه کم من الرجال يضاجعون 
حربهم » أي أطفال سیسکنون آرحام أمهاتهم . أي ظفل منهم سپولد 
ویکر» يثير فتناً وفلاقل . لوعرف هذا لنع الرجال من اتيانهم المرأة التي 
ستحمل الطفل. هكذا يجنز الشر من جذوره. قبل أن تنبت له جذور. 
لو أوتي فرعون مصر بصاصاً عظي)ً نفذ إلى حقيقة الطفل الذي ألقته أمه 
في ll‏ لما عرفت الدنيا نبي الله موسی. ولنجا فرعون وجنوده من 
الغرق . يثق زكريا من مجيء زمان يعرف بصاصوه ما يدور في بر الشام 
وهم جلوس فوق المقطم. إذا قارن أساليبه الحالية. هل تشبه ما 
استعان به بصاص الدولة الأيوبية . بصاص الأشرف قايتباي منذ OPH‏ 
Le‏ فقط؟ الدنيا تتغير؟ لا يبقى أمر على حاله . زمان بمجرد إمساكهم 
لذن يوم غونه Age‏ رما زهقت روحه. . الآن. . لا حدث هذا. 
موت الذنب آخر مطلب» تل عليه الام وهنو را حي . لوغشي 
عليه فهناك من الاسالیب ما جعله يفيق e,‏ 
نشاطاً . أمور كهذه يجهلها الزيني . وإلا أين نتيجة تعذيبه لسلفه علي بن 

أبي الجود؟ تسلمه منادوه منذ شهر. لم یعلن منادوه استخراج درهم 
واحد مله أو تقريره باي ذنب. قیل بين الئاس ان الزيني يجهل طرق 
تعذیب المحابيس » تامس بعض الأمراء عن حقيقة ما أشيع حول 
علي بن اي الجودء قال الأمير يلبغا الجاشنكير. . إذا ما شنع العامة 
والسوقة على كبير في الدولة فهل نصدق ما يقال؟ لا يصح هذا أبداً. 
تجاهله الزيني . لم يرد على رسالته . فليذق عاقبة مکره. ; : 


تجاهل آلاف البصاصین وهم آطراف جسمه. یسمع بهم ویری. 
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يشط الفکر بزکریا إذ یذکر أن كل نسان يمثبى حاملا ملکین . ملكا 
پرصد اطسنات فوق الکتف الاین» والآخر يدون السیثات فرق 
الأيسرء لا يكفي هذاء إنما ینتظر ناکر وناكيرفي القبر» يسألان» 
يستقصيان ویستفسران ينتزعان الحقيقة بضرب الیت بهراوات ملائكية 
لا يعرف أبشع من قسوتهاء كم عدد الناس في الدنيا؟ لكل إنسان 
ملکان» هل يوجد أتباع لناكر ونکبر؛ لودفن رجلان في وقت واحد» 
كيف يستجوبانهيا؟ كيف یسألان في وقت واحد» ناکر ونكير لا يمكن 
تواجدهما في كل wd‏ الموجود في الدنيا كلها هو الله سبحانه وتعالى» 
یطیل زکریا التأمل» نظام عظيم وترتيب أروع» هكذا مسك الدنيا 
كلها فلا تفلت جسنة ولا سيئة؛ یوما ما سیخلو إلى نفسه ویضع مطلباً 
Soa‏ نما nye‏ للبصاصين» ما يتمنى مجیثه من أساليب» وسائل 
سحرية تکشف ما يفكر فيه الانسان» أخرى تعید زمناً انقضی برمته 


لمواجهة [نسان ینکر ذنباً اقثرفه» الآن يقوم زكرياء يقطع الحجرة بجيثة 
وذهابل يقيس Lb gr‏ بخطواته أربع عشرة خطوة يمشيها متمهلا مطرقاً 
تپاجمه الخواطر فجاة يذ خشنة تقبض قلبه» ها هو الزینی يبدأ العدای 
حتى الآن لم يخط زکریا خطوة واحدة دم الزيني وایذائه, الآن مضت 
فترة ظن فيها استسلام زكرياء هنا يبدأ العمل» ولو تمادى السلطان في 
مساندة الزيني؟ هنا تضيق عينا زكرياء تسرع خطوانه؛ يصبح طول 
الحجرة عشر خحطوات» من الذي ساند الملك المؤيل 5 شيخ الحموي 
عندما جاء إلى دست اللك من؟ الزيي نی لا يعرف السلطان لا يدري 
من الذي ادلم بان كرسي LAL‏ بعل سجنه pS bj‏ را 
شیائل في السجن أقسم لوانه خرج لبهدمن الخزانة البشعة ویفیم 
مكانها مسجداً تتحدث به الأجيال» وفعلا خرج؛ هدغ خزانة شائل » 
أقام مسجدا تفخر به القاهرة الآن» اكن هل ileal les‏ زب 
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والفقهاء من الذي ساند اللك المؤيد؟ من السبب في بناء السجد؟ 
کتب التاریخ لا تذکر هذاء ما الأمر حفوظ في ديوان البصاصین» كبير 
البصاصين هو السبب» كرمي السلطنة لیس Mans‏ عن يدي زكرياء 
من هنا پزحزحه, لو طال العمر بشعبان حتى يقر با بینه ويين الخوري ؛ 
لكن الضرورة أوجبث قتله» كان led‏ لکن لا بد للأقمار أن تغرب 
وفضی » الیوم سيرسل زکریا في إحضار الشرف على أبراج e+!‏ 
الزاجل» نظام دقیق استحدثه یتفاخر به على البصاصین في أنحاء الدول 
والامارات» E‏ الطرق تسلك, لا تطبر فوق بيت فيه 
إنسان» فوق قافلة في الصحراء إنما تعير الخراب إلى أهدافها ولو طال 
بها الزمن» الوم ستطير الأسراب» لیعلم الب‌اشرون وأصحاب 
الإقطاعات ومشايخ م البلاد. حتى العامة من الئاس الذین خدعوا في 
السزييي» أي خنطا اداه السلطان yids‏ عل أمة الإسلام في مصر 
Ca ae‏ ای و20۱ 
Tig ee or ee‏ 
يعرفه أحد في أذية الخلق. ستطير الأسراب إلى بيت الأمير طغلق شادي 
الی‌اثره وبشتاك المعروف بين الئاس بفول مقشر» فتنه واحدة بين 
طشتمر وخایر بك لا تكفي » سیعلم طغلق أن بشتاك فول مقشر حط 
من شأن المسجد :الحديد الذي oly‏ للسلطان في سوق الشرابشین. d‏ 
نفس الوقت يعرف بشتاك أن طغلق يضحك عليه» يقلده ویلمح إلى 
محاولات بشتاك في التشبه بالأمراء المقربين جداً من السلطان» يقول 
care‏ هذا رجل محدث نعمة؛ OV‏ يبتسم زكريا. خطوانه تسرع . 
سينتفخ فم طغلق يرمي زبدا أبيض.. يسلط کل منبا مالیکه على 
الاخر. تضطرب pot‏ الناس ترفع البضاعة من الأسواق. يكثر 
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النبب. يقوم عدد من آشداء البصاصین بخطف عدة أبكار وغلمان» 
الآن يتوقف زکریا عن الرواح والمجيء» يمضي النبار وادعا یکاد یسمع 
سریانه في الفراغ » ما آحب الشتاء إليه . آمسك الطرقة الجلدية خبط 
الطبق النحاس . مرة واحدة لها رئين. 
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مساء الثلاثاء سابع ذي القعدة 


تداء 


يا أهالي مصر 

نوصي بالعروف وننبي عن IM‏ 
نعبد ونسجد ونحمد 

من أذل كل لثيم متجبر 

Sully‏ مصر 

البشری لکم 

پامر مولانا السلطان 

بعد اطلاعه على أوفى بیان 

رفعه الزيني بركات بن موسى 

ناظر حسبة القاهرة والوجه القبلي 
وشرح فيه حقيقة الاحوال 

وما يمس العباد من الرعية الفقبرة 

تلغى الضريبة على املح 

وتطلق يد التعامل فيه 

من بعد أن كان حكراً على القلة القليلة 
يا أهالي مصر 


۱۰۰ 








يأمر مولانا السلطان 
بعد أن أطلعه الزيني برکات على حقيقة الحال 
برفع احتكار الأمير طغلق للخيار الشنبر 
slay‏ آنواع الخضار ۱ 
وأن يبيعه الفلاحون في الأسواق بلا وسيط 
حتى تدحط OEY‏ 
ومن بضبط حارساً أو ملوكاً 
من القراصنة أو OLLL‏ 
پتقاضی ضريبة على حمولة خيار أو حضار 
عند أي باب من أبواب القاهرة 
يشنق بلا معاودة. . 

من نداء طاف به الشاعلية مساء نفس الثلاثای سابع ذي القعدة 
يأمر مولانا السلطان ۱ 
بعد أن أطلعه الزيني برکات بن موسی 
متولي حسبة القاهرة والوجه القبلي 
على الأحوال 
ألا مشي ملوك ملث)ً بعد All‏ في الطرقات 
وألا يدخل ملوك بسلاحه الحارات 
بعل العشاء 

۱ و‎ oe ۱ 

من نداء غير gale‏ شهره رجال الزيني مساء الثلاثاء» سابع ذي 
القعدة, بين الئاس الذین نزلوا الطرقات پسمعون بفرحة ما ينشر وما 
يقال ؛ . ah‏ 


بعد الاطلاع على رأي الشريعة 
Vey‏ 





واستشارة أهالي الرأي والشورة 
والبحث فيا مضی وانقضی 
يأمر الزيني برکات بن موسى 
متولي حسبة القاهرة والوجه القبلٍ 
بابطال عادة نعي Js!‏ بدق الطارات 
ومن ضبطت تدق طاراً على ميت 
تشهر بغر معاودة. ۰ 

د م4 ak‏ 


نداء أعقب السابق مباشرة 


خصص الزيني برکات بن موسی 
متولي حسبة القاهرة والوجه البحري 
GL‏ من آبوابه ۱ 

لعلقي pT‏ 
كل وغل 

من آي كوس أ ضغير.. . 

OS, الزنيني‎ an کپ‎ 

لاسترفاد ما ضاغ من حقه 





at ae ate 
. وصلت إلى دار زكريا بن راضي» مع رسول خاص‎ (UL (عنوان‎ 
۱ من رجال الزینی).‎ 
«والتین والزیتون . وطور سینین وهذا البلد الأمين»‎ 
إلى كبير بصاصی مصر. ونائب الحسبة الشريفة.‎ 
. الشهاب زکریا بن راضي له السلام.‎ 
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نداء في ليلة الثلاثاء» نفس الوقت الذي وصلت فيه الرسالة إلى 
زكريا. . 
من الآن فصاعداً 
ستعلق فوانیس كبيرةوتضيء بالشحم 
هندسها وسواها 
الأمبر طغلق شادي الع‌اثر 
بعد استاعه إلى gh‏ الزيني برکات 
متولي حسبة القاهرة والوجه القبلي 
على كل باب حارة 
نحت كل منزل وقصر 
أمام كافة الوکالات 
ستعلق الفوانیس الجديدة 
وسیقوم رجال الزيني باضاءتها كل US‏ ومعرفتهم 
حتی تنام القاهرة آمنة ۱ 
وإلا جوزي وعوقب 9 الکان 
يا أهالي مصر 
لن یکلنکم درهاً 
فتعاونوا مع ناظر الحسبة الشريفة 
ايا أهالي مص 0 
Pan 0‏ 
في كال وظالق ويقر اسمه بلقب الشاب ۱ 
يا أهالي مصر ۱ 
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يا أهالي مصر 
اهتموا. اعتئوا بالفوائیس احدیدة 
ومن يضبط الفاً لأوامر ناظر الحسبة 
شنق بغر معاودة. ۱ 
“د ¢ 3 
من عمرو بن عدوی 

إلى مقدم بصاصي القاهرة 
تقرير في وصف ما دار وما جرى 
بين العامة والناس . ليلة الثلاثاء 
سابع ذي القعدة 

أجمع العجائز. وكتبة الدواوين . والقضاة» والمطلعون على حقيقة حقيقة 
جرق خلال الأزمان الغابرة أن ما شهدته القاهرة ليلة الثلاثاء دي 
القعدة لم يحدث من قبل قط . لم يعرف مثيله في بلد آخر. سمعت هذا 
بأذني من مجاوري الأزهر. وعجائز زاوية الحلوجي ونجار الغورية 
والباطنية .. والحلاقين الجالسين أمام باب المزينين. وزاوية العميان. 
بجامع الأزهر. إذ لم يحدث طواف النادین من قبلٍ . كل نصف ساعة. 
يتقدمهم طبل . وني كل مرة ينقلون آمراً أو خبراً جديداً إلى الناس. 
ولكثرة ما قالوه من نداءات لم يكرر نداء واحد قط مع أن العادة جرت 
من قبل أن يردد النداء السلطاني أسبوعاً كاملا خمس مرات يومياً إلا في 
حالة وقوع حدث مهول» رأيت الزحام عظياً» حرجت الباطنية برجاها 
ونسائها آمعین» الناس كلهم زغارید وأيد تلوح وحناجر تزعق» 
وتفاوت کلام الناس : وحبى لا أطيل وأکرر؛ أجمل ما سمعت كما يلي : 

ولا : کثر الدعاء بعد النداء الأول والرابع» للزيني cols,‏ وکر 
الكلام الطيب من سائر الأفواه؛ خاصة النسای اللواتي رحن تفن 
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ویبرجن» ويصحن «أدام الله أيام الزيني»» وأجعن على معرفة الزيني 
با يقرص آبدان الناس وأرواحهم من مواجعهم لأنه ليس متعالياً ولا 
متغرباًء ما يعرف أحوال الق ویقشعر جسمه لذکر المظالم» ینف 
تعذپب الانسان» ویرکع الصلوات في أوقاتهاء قال الرجل (وهو بائع 
هريسة متجول» اسمه شمس الرمضاني» ويسكن أول ا 
الروم الحوانية عمره فوق الأربین لحيته بیضاء أعرف مكانه) انه 
يرى الزيني ينزل متخفياً في الهارواللیل یتسمع أحوال الناس» نو ما 
يؤلهم. ۰ ون الله آرسله ق هذا الزمات نصیراً للفقرات وقال انه يعر 
ام یتیبرت يقول لا ده يکي gh‏ ره 
لعلمه تماما أن الليل يرخي سدوله على حزان مظلومين» الزيني يتعذب 
كثيراً بسب هدا يطلب من الله السیاح في الدنيا والآخرة لانه لا يمكنه 
إزالة کل ما یقع من مظالم» وأشيع بعد النداء الرابع طلوع ne‏ 
برکات إلى السلطان وخلوه به فترة طويلة» قال فیها للسلطان «أنت 
مسئول عن هذه الرعية أمام الله تعالى يوم القيامة وسوف تحاسب أنت 
وأحاسب أنا على كل ذنب ارتكب علمناه أو جهلناه» أين نروح يومها 
من جبروته, أصغى السلطان طویلا إليه» كان حديث الزيني مشفوعاً 
بایات قرآنية وأحاديث نبوية, ونصوص من متن لا يجيدها إلا أفقه 
العلماء (قال التجار انه يحفظ القرآن كله وله شرح a‏ ا ae‏ عليه 
أحد)» تحدث الزيني عن الأمير شاريك» واحتكاره للملح في بر مصر 
کلف وأنه الوحيد الذي يتجر فيه إذا ضبط إنساناً غلبان يبيع بنصف 
درهم ملح يعاقبه بقطع ذراعه اليمنى» واليسرى إذا كانت اليمنى 
قطعت من قبل أو ساقه اليمنى إذا سبق فطع الذراعین» واليسرى إذا 
سبقتها الیمنی » أو يحضر ابن المخالف أو أنحاه أو أمه أو أباه إذا وجد بلا 
cl bi‏ احتکار شاربك للملح جعله يزيد في سعره |S‏ شاء» Ltt‏ 
یعتذل مزاجه فینزل بالثمن إلى الخضيض» إذا شط مزاجه.وغضب شهر 
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الناداة برفع السعر» هذا لا يضر الا بالعرية نفسها قال الزيني» الناس 
لا مجهرون عندئذ إلا بالدعاء على السلطان نفسه واظهار النقمة عليه 
والغيظ منه» قال الزيني الأمر أدهى وأفدح خطراً بالسبة للخيار» لأن 
الأمير طغلق حرج على أحد المتاجرة فيه أو بیعه أو شراءه إلا عن طريق 
نوابه» وأكد التجار أن الزيني أجرى الدمع من عيني السلطان حي 
oul‏ السلطان يده فيا پشاء بشرط ألا تنخفض مالية البلاد درهماً 
واحداً» السلطنة أحوج ما تکون للفلوس هذه الأيام بعد انقطاع عدید 

من الوارد. آبدی الزيني مقدرة على تحقيق هذا. بعد نشره النداء‌ات 
تعالت الشتائم ضد الأمير طغلق ولوطالته الأيدي لقطعته حتت كا 
جهر البعض مبذاء لعن العامة أجداد الأمير شاريك وكثر الدعاء عليه» 
وحدث أن رمى بعض الفقراء نقوطاً للمنادين إظهاراً لفرحتهم 
tee‏ 

ثانياً: : سمعت بأذني ثلائة رجال يتحدثون في قهوة Y)‏ نفي) 
«أحدهم أعرفه واسمه فتوح الاسکندراني من سکان باب الشعريةء 
عئله pane‏ 6 زيوت » وله من العمر خمسة وخسون عام یقولون كلاماً 
له طعم آخره إذ أبدى فتوح الاسکندراي شکا وريبة في نداءات 
الزيني» قال فشوح › الأمر لن يستمر على ما هو علیه السلطان لن 
يسمح باستمرار الأمور هكذاء إلا. . إلا إذا احتوى الامر غرضاً يتفق 
مع مصالحه. وبذل جهداً في إقناع احضوره أكثر من إشارة بدیه 
بادرت إلى نكشه محاولاً استخرا- اج ما في رأسه ول يخرج حديثه مع صحبه 
عن هذاء وفي مقهی ار و hel‏ مدق ee‏ 
الميضة «حقاً. . ومتى كان أحد الحكام يظهر العدل؟». 

we‏ : قرب سوق التربيعة حيث يكثر تردد النساء على محلات التجار 
الشوام هناك تساءل الرجال عن مغزی منم النساء من دق الطارات 
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حزناً على الموق؟ أجمعت آراژهم على حق الزيني بصفته محتسباً في منع 
هذه البدعة» لكن الأمر الأخطر من هذاء ASV‏ فداحت ما خص 
الفوانیس» قال عبد الحميد رئيس طائفة السقائین في القاهرة (وجلسه 
دائماً عند هؤلاء التجار)» قال ob‏ بدعة ما يصح نشرها في أمة 
الاسلام» وقال أحد الاورین في نفس الوضوع (اسمه جاد الله ¢ 
صعيدي یسکن رواق الصعایدة) يريد الزیی إدخنال بدعة جديدة 
تنسب إليهء قال آخر ربا أخذت البدعة البركة من الناس. AS‏ الحديث 
عن تعلیق الصابیح» قال آخحرون» ريما ae‏ هلا هجوم المسر في 
اللیل» وأجيب على هذا بسژال» هل يملع الضوء هجوم السر؟ يعني 
إذا قصد المنسر أو الماليك افجوم على حارة من الحواري هل يمنعهم 
هذا؟ سیکسرون الصابیح وینفذون ما باغراضهم ‏ قال ea‏ 
لن ندفع Lays‏ لا باس وقال بعض المشايخ » لم يظهر من الزيني إلا 
الخير فلا بد من احتواء الأمر الحديد على نفع » وبعد انتهاء المنادين من 
الطواف حرج رجال الزيني طلعوا فوق سلالم خشبية يدقون المسامير 
الكبار في الجدراث» يربطون إليها الفوائيس» ثم يشغلوتها وعند البعاث 
a‏ ء منها هلل الجميع ويزعقون «هیه». . دامت الفوانیس؛ «هیه 
شت الفوانیس» الفوائیس » الفوانیس و تنم القاهرة في هذه الليلة 

crete 

رابعاً: ssf‏ دخولي جامع الأزهر عند الفجر» رأيت طالب ss‏ 
الازهري» سعيد الجهيني (ذكرته مرات من قبل) يجلس بين جمع من 
الطلبة» كان AK‏ من هز قبضته. على وجهه غيظ» وعدم رضاء وكمد 
وحقد دفین» وكلهم مصغون إليه ألقيت السلام » وروعت إذ وجدته 
يشير إلى أمر يتردد على ألسئة الناس hat‏ لم أسمعه من خلوق» سعيد 
الجهيني يعلق على ما جاء في النداء الخاص بالفوائيس اقرار الشهاب 
الأعظم زكريا بن راضي نائباً للمحتسب» تركز كلامه في الاتي: 

۱۰۷ > 





۱ -وقرع قهر عل الزيني برکات بن مومی من ناحية الشهاب 

وأعوانه حتی يتم إقراره ناب للحسبة . 

۲ -إنه عليم بالزيني بركات وتأكده عن عدم رضائه عن القرار. 

“- كلم أذيع من نداءات متتالية الغرض منه شغل الخلق عن 
أخطر ما في الأمر وهو إقرار الشهاب الأعظم وإعطاء الشرعية لوظائفه . 

4 - قال بالحرف الواحد احمل التالية : 

«بدأت الأمور تضطرب» 

«هذا فال سيء» . ۱ 

«اللهم نجنا واستترنا». 

gi‏ لالا کف ع الب الجاوين يور بت 
MEER‏ الاعظم buy opt‏ وأقبحها. 

خامساً: خطب بعض الوعاظ» وحطوا في حق الفوانيس» من فوق 
zh‏ المساجد» وسخر الشعراء في pill‏ من الأمر الحديد» وألفوا 
شعراً قالوا فيه 
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الجمعة, عاشر ذو الحجة, ٩۱۲‏ ه 


نداء 
يا dul‏ مصر 
نأمر بالعروف وننهي عن المنكر 
اليوم » قابل السلطان 
قاصد ملك ابشة 
وقاصد ملك البنادقة 
أنعم على كل ما بخلعة 
كاميلية حمل» بغرو سمور 
يا أهالي مصر 
وقعت قطيعة مفاجئة 
بين الأمير بشتاك فول مقشر : 


واومير طغلق شادي العمائر 
oY‏ البشتاك شنع على المثذنة 
الجديدة في جامع السلطان 
قال بها بعض الیل 
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Converted by Tiff Combine 








هذا زمان الحيرة وسيادة الشك وفناء اليقين» تغیب التفاصیل» 
تطغي رغبة» آه لو هج في بیداء لا أول ها ولا آخرء لا عرض ضا ولا 
طول» پنحل شعره by‏ جسمه ریا عرف ما غاب عنه ما هجره» 
ما كساه السحاب» ما تقنع بالضياب» كيف يفني عمره» یدوب وجده 
في عشق لا أمل فيه زاده. . شعوره بوجودها في بيت لا يطرقه كل 
أسبوع إلا مرتين» نما يتمنى رؤيتهاء تطلع الشمس من الشرق» تنزل 
في الغرب» كم تبعد السماء الأولى عن الثانیة» عن الثالشة؟ هل تفاس 
السافة بالطول أم الزمن؟ كم تبعد النجوم عن الأرض وأي سلاسل 
ضخمة تربطها» تمنعها من السقوط وهذه النجوم الو تبوي اهي 
أرواح شريرة مطرودة من PL‏ تبدو حظات في العتمة» تضيع فلا 
تصل الارض ولا تستقر في سای حتى ذيول اللهب التى تسحبها تمحى 
كحلم ثقيل» كيف لا تطغي البحار على اليابسة؟ كيف يمتلىء esl‏ 
ويفيض ثم يلحسر من جديد؟ عندما ولد الزيني بركات هل دري با 
کا اا و مضي (as‏ سر زوین اه 
زكرياء کیف. کیف. كيف یقبل استمرار زکریا بن راضی نائباً له 
یط الحسبة باعتی البصاصين» آکثرهم مقدرة في بث الرعب والخوف» 
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في حجارة البايی d‏ الطیقان» الزوایا» فوق وسائد النوم » ومآذن 
المساجد» في أرضية محراب الصلاف هل ضل عندما ذهب إلى بيت 
الزيني ليصحبه إلى كوم الجارح » لكنه ما زال يعلن» من له مظلمة 
فليطلع عنده. ويومياً يتردد على بابه كل صاحب شکوی» الناس لا 
يقصدونإلا هو» عطل أبواب الأمراء والقضان حتی آشیع of‏ الزيني 
ينوي الجمع بين القضاء واحسبة. ورد الزيني على هذا بركوبه بغلته 
وتوجهه إلى جامع الأزهر لصلاة امحمعة» خطب في الئاس نافيا كل ما 
پبردد عنه قال إن الحسبة تفتضي منه Ley‏ ويقظة. فهل يتحمل عبء 
الجمع بينها وبين مهام آخری, هلل الناس cat‏ كبرواء حاولوا تقبيل 
عباءته» نتر فيهم الزيني وآبدی Lab‏ وغييظاء لحظتها أطبق الهم على 
ضلوع سعید. رأى الشهاب الأعظم زكريا بن راضي» أول نواب 
الزيني» يشي وراءه. يتشح بعباءة زركش صفراء وعمامة عادية بلا 
علامات» ياقوتة ale‏ فقط تتوسط رباط الشاش المحيط oly‏ شكا إلى 
منصور صاحبه وزميله في الرواق همه قلق منصورء » الأروقة تشغي 
من جديد برجال زكرياء بمستصنعيه, لا بد من التزام الحذر في 
الکلام سعيد لا یجهلهم. يسمع خطاهم الخفية وراءه» انسلاله من 
col yal‏ تنفذ إليه نظرات عمرو بن العدوي» عمرو اشتری عباءة 
جديدة ومرکوباً أشيع أنه يذهب إلى امرأة في بيت «أنس» يشتري لها 
اللحم, والخضار والسنبوسك. سعيد يود لو يجالسه بقلب صاف. ما 
الذي يدفعه إلى رفع كل آهة وهمسة إلى زكريا؟ لكن كيف يصل به 
الفكر إلى هذا؟ صاحبه منصور لم يظهر ضيقاً بزكرياء قال: الزيني لا ' 
يتحكم في الأمور کلها. هو جدید على ا منصب» ورجل مثل زكريا لا 
يستهان به» ومستحيل تجاهله ومن يدري . . ربا هذه خبطة واعية من 
الزيني حتى لو عزل زكريا فهو حطر كامن BALLS‏ المموهة؛ یسك 
بأسرار السلطنة والأمراء فهل يصطدم به الزيني أم يضمه ويحتويه. 1 ُ 
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يقل سعيد حرفاً. أي الأمور أصح . رأى كل آمر في الدنیا يسلك 
طريقاً لا حيدة fb cas‏ ملتوياً. عليه ضباب» دخان کثیف» 
منصور پنتحي dls,‏ مقهی «لانضی» يمد يده, يسوي الدخحان فوق 
حجر ابلوزة: يغرق في لب OLE‏ خلاصة النجاة من الأحزان» 
حبیبته النائية تدنو» یفتح ذراعیه يحتويهاء تتقرب إلبه» pt‏ علد 
قدميه» بهاجر إلى أرض واق الواق» يغزو جزر النساء» يرى الزيني 
yu Spa‏ وزكريا تابعه col‏ يحمي امن يقصي البلاء» يدفع 
الفتنة منصور يقول قبل هجرته إلى ديا النسيان» لا أمر يعنيني فلاذا 
أشغل نفسي » کتبت على سنين أعيشها في الدنياء والدنيا فانية» فلأنہل 
من ينبوع اللذةء أسلك طريق السلامة. ولا أكون خفيف العقل» 
بالوحدة لحظة هجرته إلى عام الغيم الأزرق حيث الحور والولدان» 
يضيق سعيد» يمضي خارج دکان «لانضي» الطرقات تضيئها الفوانیس » 
آهو مع تعليق الفوات نيس أم ضده؟ لا يدري لم يطلع إلى مولاه مذ 
ا of cell‏ لو يرحل إلى الصعید» يرمي عن كتفيه ما ناءتا به مل 
سنوات مجيثه إلى الازهرء آه لو يمضي إلى جامع المحسين» يشد عمره إلى 
الباب الأخضر» لا پفارق الحبيب» یتلو الأذكار ويناجي الشهید, آه لو 
مضي إلى سباحء ينزع حمارهاء يضمها کنز؟ غاليا وطلسما وشعرا لم 
پنشد مثله وجلة CASS‏ لكنها سراب ظامیء لا يدري ما یفعل» ساح 
مسخت النساء کلهن فلم يعد إلا هي ما عداها أرض خراب» OLY‏ 
في بعده عنهاء تحرقه الرغبة ليالي» يتقد فراشه في الرواق obs‏ هادئة لا 
se‏ يحاول معرفة ما يجري في بيت «أنس» دخول الرجال؛ انتقاؤهم 
ما پریدون. لا یعرف الرجل سم من ینام معهك قال منصور: في آول 
مرة سألت البنت عن إسمها فضحکت مني» قالت راوية» وعرفت أنه 
ليس إسمهاء آه لویذهب إلى بيت أنس» ألا يستطيع؟ ساح لا تتجرد 
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من ثيابها في یلته آبدآ, لا يجروء على رژیتها مضطجعة في وضع مثیر» 
أحلم هي؟ لا يذكر لون عینیها» مذاق نظراتهاء ملامح وجهها التي 
تجعلها سماح. ولیست إنسانة آخری» من أعوام كان سعید صفحة 
بیضاء لم جر فوقها المدادء ۸ بخدشها سن قلم تمتىء الدنيا آمامه 
باگروف الا علامات التعجب والاستفهام» ألف سؤال حائر بلا 
هداية» الدنیا كلها سؤال لا أول له ولا آخر باق مخلد في حطوط عتيق 
عبرأت أوراقه» متآكل الحواف. كشطت حروفه . . 

دج ae‏ 
(قسم خاص» ۱ 
به «نتف» مما قیل بشأن واقعة الفوائیس. 

١‏ جزء من خطبة الجمعة التي ألقيت من فوق منابر ا مساجد» آخر 
ذي القعدة ٩۰۹‏ هب وهلا الجزء قاله الوعاظ كلهم على اختلاف 
مذاهبهم . 

ديا «pas fal‏ يقول رسول الله ی لا يستحي العالم إذا سكل عم 
لا يعلم أن يقول لا علم» نقول هذا لن أحلوا تعليق الفوانيس» أمام 
البيوت والدكاكين يدعون العلم بالتواريخ والأحداث التي جرت 
وينقصهم القول با سيجيء» هنا ندخلهم في زمرة الكافرين» قالوا 
سبق لعديد من الأمم أن علق حكامها الفوائيس في شوارعهاء ٠‏ فهل 
ذكروا لنا مثلا بعینه؟ هل کان رسولنا يشي على هدى الفوائيس؟ وفي 
gy‏ الصيف والشتاء إلى الشام واليمن هل أضيء طريقه بفوائيس 
صنعها بش نقوها ale‏ نقوها بلا حرج, نقوشا ورقابدا على أيدينا 
هؤلاء الذين يدعون العلم بالحكم التارخية والأحادیث اللبوية» 
والمتون الخفية؛ والأصول cdc dl‏ وهم جهلاء يخفون جهلهم» نقوضا 
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من قبل» لقد آمرنا رسولنا الکریم بخض البصر عن عورات opel‏ 
والفوانیس تكشف عوراتناء حلق الله ليلا ونهاراً, ليلا مظلماء Iles‏ 
مضيشاً» خلق الليل ستاراً ولباساً فهل نزيح الستار؟ هل نکشف 
الغطاء الذي أمدنا الله به؟ هل نتطاول ونبدد سواد الليل من کل شير في 
الدینة؟ هذا کفر لا نقبله» هذا خروج عن الحد لا ترضاه» ولولا اقتناع 
الكل منا بسلامة نية الزيني برکات لقلنا انه یقصد ما يقفصد. لکنه منذ 
استلامه آمور الحسبة لم يبدر منه الا ما هو خبر» ولن حول الفوانیس 
برکات بن مومی أفراداً وجماعات» زرافات ووحداناء قوموا إليه» إلى 
بيته طالبوه نع الفوانیس التي تبتك السرء وتشجيع النساء على الخروج 
بعد العشای قوموا إليه ضارعین متشددین» راجین حازمين, لا 
برجمنکم لين حدیله عا انتویتموه» لا تغيبوا عن مقصدکم. الفوائيس 
علامات آخر الزمان» من علامات دنيا ترج be‏ رسمه الباري عز 
وجل » طالبوا سلطاننا بتوسيط كل من أوحى إلى الزيني ببذاء بحرقه. 
cary‏ هؤلاء الحهلاء دعاة العلم» آه من يوم تسود فيه الفوانیس اللهم 
فنا شره» اللهم آبعدنا عنه» اللهم لا تمد أجلنا حت نراه. 

(وهنا تعالى بكاء الناس 3 اشوامع» وزعق بعضهم » اللهم اهدم 


الفوائيس» اللهم اسحق الفوانیس). 
ا اك 
فتوی قاضي قضاة مصر : 
«الفوانیس تذهب بالزكة من بين الناس» 
wee ۱‏ شش 
. آول حرم ٩۱۳‏ ه ۱ 
قاضي الحنفية يقول رأياً خالفاً : 


. الفوانيس تطرد الشياطين» ey‏ المسالك في الليل“للشرباء» وتمنع 
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. الأمراء والئسر من اهجوم في الليل على اخلق الأبرياء‎ ASL 
۱ : قاضي القضاة بالدیار المصرية‎ 

«خرج حد obs‏ العلیاء عن احد» حالف الاصول» ونفی الفروع» 
بانحيازه إلى صف الفوانيس». 

اک 
«الأمراء الکبار يطلعون إلى القلعة» 
e‏ الربوع اد وهذا غالف د للحشمته وخادش 
للحیاء) . 
«خایر بك» 

الشوارع ساعات ak coe er ae‏ و مالیکنا 
بالحجارة› ويتبادلون ced‏ الألفاظ» . 


«قرصون» 
5 هذا الأمر لا يبتدعه إلا إنسان يبغي نشر الفتنة. . والفجور»: 
۱ «طغلق» 
«إنارة المدينة» وسهر الأهالي على ضوء الفوانیس آمر جارح للهیشة» 
ومهین للسلطنة» 
وقبك» ` 


«الزيني يرسل رجاله أول الليل» يطلعون فوق السلام 0 
ليئيروا الفوانیس وینظفوها هذا ما یقول» لكنه يا مولانا ياأمراء. لا 
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یقدمون إلا بالتجسس على الخلق» وعليناء بهتکون حياة الناس داخحل 
بيوتهم) 
e‏ «طشتمر» 

«هذا حق . .هذا تمام. . » 

«كافة الأمراء» 

«قاضي القضاة عبد البر: 

«سجل قاضي الحنفية سابقة خطيرة ةلم تحدث من قبل» خالف رأيناء 
قال. . لا . . وهذا حدث مهول» 

¥ He % 

رواق الصعایدة : 

أبدى بعض المجاورين إستحساناً لرأي قاضي القضاة عبد البر بن 
الشحنة» قالوا إن رجلا مثله لا يکن أن يشغل روحه بالفوانيس إلا إذا 
مطمث gon re‏ لبس كا ينهي eres geen)‏ بالنتون في 
الأمر» أشار إلى الطرقات الكبيرة في مدينة القاهرة» وإضاءة دكاكينها 
طوال الليل» هنا قال أحل المجاورين: كلام غير صحيح › الدكاكين 
تغلق بعد العشاء ولا ینتصف الليل والكل في بيته نیام علا صوت 
سعید 6 أيكره أحدكم إضاءة الحواري والبیوت حتی يأمن الناس على 
أرواحهم؟ ما يريده الأمراء أن تبقي العتمة حتى يعبث مالیکهم كما 
یریدو We‏ صوت عمرو بن العدوي. . O‏ یر 
صحیح قال مجاور شامي «أنت پا سعيد تخالف دائماً» قال مهتاجا لا 
أخالف إلا ما أراه حطاء تساءل مجاور نوبي» وهل يخطىء + قاضي 
القضاة؟ مال منصور إلى سعيد» يخالفه الرأي» ما الداعي لبدعة 
الفوانيس؟ ألا يوجد من آمور الناس ما هو أهم منها وأجدر بعناية 
الزيني واهتمامه ثم بصراحة يا سعيد هذه البدعة لا تزيد الأمور إلا 
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فسادا» آطرق سعيد» من يدري» ربا تضمنت بدعة الفوانیس 
آغراضاً تغيب عن عينيه هوء تساءل الجاور الشامي» الناس تقيم 
الدنيا وتقعدهاء لكن هل جرؤ كبير أو صغير على إزالة الفانوس العلق 
آمام داره ؛ صاح جاور من منفلوط «بابون الزيني» قال عمرو 
«بالضبط» سخر منصور. أيخشاه أتابك العساکر نفسه؟ قرص سعید 
طرف شفته العلياء آه لويقول هم» بدلاً من ناك آرواحکم أرقبوا ما 
یفعله زكرياء كيف فرض نفسه على الزيني» لکن . . أحقاً فرض 
نفسه» من يدري» رما جاء اللصب برضاء الزيني» قال عمرو بن 
العدوي ولکن الحكاية فوانیس . . بدا . .» ۱ 


# # و 
«هتف الخلق ف الجوامع والطرقات» 
لعن الله الفوائیس . 
لعن الله الفوانیس. 
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من قبل» سعی إليه بعدالفجر إلى الشیخ أبي السعود» ها هو 
البيثت؛» البوابة مفتوحة» م يزيد الزيني في بنائه» من حقه کناظر للحسبة 
الانتقال إلى بيت أكبر» لكنه يبقى هناء أمام الباب يقف رجل. 
نوبي يرتدي القميص الأخضر ذا الياقة ol SVs‏ الصفراءء أمر جديد 
ابتدعه الزيني بالنسبة لنوابه ورجاله في الطرقات التابعين له» لباس 
واحد» في الناحية الأخرى يقف خلق كشيرون» بمتد الصف بهم حتی 
يخرج من الباب الاخر للبيت المطل على الطريق الخلفي تساءل 
النويي : هل تبغي مقابلة الزيني بنفسه؟ JST‏ سعيل» نعم» غاب الرجل 
عنه أصوات أصحاب المظالم خافته برغم عددهم الکبر؛ إذ يلتقي 
بالزيني يفتح له قلبه» سیقول له أعانك المولى على احتمال ما تتعرضص 
له ' عندما مشى بجواره في هذه الليلة البعيدة» م يقل الزيني كلاماً 
Las‏ لم يحض في تفاصیل لو رآه الآن ینقطع الحديث let‏ سعیل 
یفول له ما مهد الشك إلى قلبهء الزینی یذکر كافة ما بضایقه ما يتطلبه 
منصب الحسبة» ما يجنيه من کلام الناس. عاد الرجل النوي«نزل 
الزيني من البیت آول النهار» ربا رجم بعد العصره وكأن سعید توقف 
فجأة بعد جری» تساءل الا تعرف أين؟ قال اللوي» للزيني جولانه 
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التي لا یعرفها إنسانء لیطمئن على الناس» لكنني أعرف مهمة واحدة 
من مهامه اليوم . . كما تعرف هناك وقيعة بين ماليك طشتمر وخایر 
بك» ناحية حارة اطوانية. انتهزوا فرصة الخناق ونهبوا عدة دکاکین في 
الخط. . eb‏ قصد الحارة لاحصاء الال البوب وما Gt‏ الناس من 
أضرار» ورفع الأمر إلى السلطان» وتساءل سعيد. . متى جری هذا؟ 
قال النوبي TE‏ و اك ع لا 
بر را لبقائه في الدرس حتى الظهيرة» ON‏ ألم يصبح الصلح وشيكاً 
بين طشتمر وخایر بك؟ هز النوبي رأسهء Mut‏ بعد أن اتفقا على 
ضرورة د ااال a‏ ا 
مع طشتمر بدا وعندما بلغ طشتمر هذا. . .. أيحقرن والله 
تیب فوق رأسه. فجاة علت ضجتة E‏ 
عیونهم تطير هنا ومناك لا د تستقر على حال» رأی سعید أطفالاً صغاراً في 
قريته البعيدة» رؤسهم ضخمة رقابهم نحيلة کالعیدان» يمضغون 
تراب الطریق» عيونهم أوطان للذباب» وجل نفسه محمد الله لانه لم 
يخلق فلاحاً يشقى في chal‏ في رفع الماء من الترعة إلى القنوات» 
تفرض عليه الأتاوات يجلده الكشاف» يسعى إلى المديلة ليجهر 
بالشکوی. لا يرجع إلى dle‏ بدا لم يقطع ما يفكر فيه إنما تمادى 
حتى تساءل» كيف حالي لو حلقت فلاحا؟ سأله البواب النوبي بعد 
are‏ صمت؟لکن ما الذي تقصده من مقابلة الزيني؟» أكد أن 
ثب الزيني الموجود حالياً يمكنه الإصغاء | إلى مایقوله. قال 
هي el gion‏ هم مد اي ل 
آمامه أدلة وقرائن تشت أن برهان الدین ابن سید الناس» تاجر الفول 
woke‏ عد مراکب ن ال ومكامير في منية ابن خصیب. برهمان 
منذ مدة يشتري الفول من الفلاحين ومخزنه عنده» Last‏ من الصوامع ما 
یفوق الحصر والعد في ساحل أثر النبي بمصر القدییة» يبرطل على عدد 
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من کبار الأمراء ليفوز في نباية الامر بإقرار شرعي من السلطان يقضي 
بإحتكاره الفول» هذا يعيد بلية قديمة يعمل الزيني على انبائها وهي 
احتکار فرد بعينه أو مجموعة ناس لصنف معين من الخضار أو البقول أو 
البضائع» فا بالك والأمريهم الخلق آهعین ماذا لو طلعت في دماغ 
برهان الدين بن سيك الناس؟ يملع الفول عن الأسواق حتى يعز وجوده 
والحق لم يسمع لحا مثيل؛ لم يحاول تاجر من قبل احتكار بیع او 
مصر 6 لن يسكت الزيني؛ تساءل سعيد: : أيقلقه الأمر لام ينبغي 
التأكد من عدل الزيني؟ الحق أنه لا يدري الا 4 
الجيوش» المطارق تنهال فوق النحاس الأحمرء تشكله حللا وأباريق» 
مكاري ربط حماره إلى وتد في الطريق قعد بجواره يمضغ رأس فجلة 
و ها هو دكان حمزة بن العيد الصغير يرتاح إلى الجلوس فيه لا 
يعرفه لوق clin‏ تخاو ]ل روحه اما حت منصور صاحبه 
يبتعدرأهلا. . أهلا. . يا نهار الفول» ترحیب داییء من مزة یرده 
برفع ا ها درق ی Goce ecb‏ 
يشعر بدوار خفيف لطيف مع خلو الكرسي من الحشيشة» يرتاح إليه» 
ما أحوجه إلى تأمل ما راح وما استجد. استعادة ما سيقوله للزيني 
برکات لو التقی به في السای ما رؤيته ساح بعيني عقله» فلها مذاق 


. إذ مجلس هنا.‎ ml 
a te 4 
«يقضي الشیخ سعید بن السکیت عن منصبه کفاض لمذهب‎ 
. الحنفية)‎ 


ate He :‏ 9۴ 
«من قاضي قضاة مصر إلى السلطان» 
یت na‏ وأعليث كلمة الوسلام » أقصيت الارفین» أبقاك الله 
as‏ للدیار. . 
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مرسوم سلطاني 
تبطل عادة الفوائيس . es‏ 
a ae 4‏ 
من آمراء الدیار المصرية.وأكابرها ' 
La‏ قمتم به حق» ما آثبتموه‌عدل, لعن اللّه الغوانیس» 
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«إحك عن دنياك. .» 

يحار من أين يبدأ؟؟ 

«مات الشيخ البلقيني عالم الحديث في الأزهر. . مات عن ثلاثة 
وتسعين عاما. 

لا يبدي الشیخ جزعاً زب هز حفيفاً لياً. . 

«یزجمه ويرجمنا أجمعين . . 

». عل اتقلق.‎ abs 

مرف 4 “ea,‏ 
ee won :‏ ۷ : بعلا سياعي el‏ انکر أن انسل ال إليه ` 
الأعرف حقيقة آلأمرء الكنه دخل de‏ وشرح PMN‏ 1 

عودة vy‏ ألا بطیل السؤال أو الاستفسار» uj.‏ يصغي إلى م ما یقال» 
یستنتج ويحاول الفهم . . 

«مولانا. . کل شيء يجيرني. .) 

ابتسامة تقطر صفاء 

JS»‏ شيء؟؟» 






۱۳۳ 





«مولانا أنا صحبت الزيني إلى دارك» مشیت آمامه في موكبه كأي 
ركبدار» بشرت به تحمست له > أنا الآن أشك cad‏ أتضرر منه من 
شهر قلت فلأمض إليه أنقل ما سمعته, ما استو وثقت منه» عن رجل 
يقال له برهان الدين بن سيد الئاس. . 


برهان الدين؟؟ 

«نعم يامولانا.. برهان هذا شرع في احتكار الفول. عرفت 
آسالیبه مكاميره » عرفت أن سعر الفول سيشط في الأسواق» عندما 
جلست إلى الزيني بعد مرات عدة ترددت فيها عليه بدون جدوی» 
شكا إلى ما يشار حول الفوانیس؛ قال إن الأمراء غرروا بالناس» 
ضحكوا عليهم حت أثاروهم ضد الفوانيس مما جعل السلطان يلغيهاء 
تحدث طويلا عن موضوع الفوانيس» قال إنه كان يرجو الكثير من وراء 
الفوائيس» أبدى نيده في رفع الكشيز من IMM‏ تحدث عن ضيقه 
جنصب اسب ما يجره عليه» تصور يا مولاناء شكا من قلة الال بين 
يديه لأنه قبل الحسبة كان یسافر إلى بعض البلاد يتاجر في أصناف 
بعينهاء يشرف على أرض قليلة عنده في دمياط لكنه أهمل الأرض 
والرزق» ومرتبه من الديوان خسون ديئاراً لا يكفي المظاهر التي 
يستلزمها منصب الحسبة» حتى لو أبطل هذه المظاهر فلا بد من ارتدائه 
أزياء معينة كلا طلع إلى السلطان وهذا یکلفه كثيسراًء م جف ge‏ 
clas‏ أدق أموره حكاها لي وله يا مولانا وجدت نفسي قريباً جدا 
منه حتى كدت أصرح له بما يزعجني, لاذا قبل استمرار زکزیا بن 
راضي نائباً له؟ تمنيت لو أقول له ما يفعله زكريا بالناس» لم تتغير 
عوائدهم ۽ Ose‏ الأزهر, فهل يقبل؟ كدت alll‏ يا مولاناء gn‏ 
أفه حرفا آبدا loaf‏ قلت له ما جثت من أجله فعلا. . هزرأسه 
وقال. . سأكلف نائبي بمراقبته ورصد حرکاته وعندما يثبت پثبت صحة ما 
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يفعله یلقی جزاءه» تصور پا مولانا. من سیقیم العدل؛ من سیمنع 
برهان الدين بن سيد الناس. . زکریا بن راضي. لكنني قلت في دماغي 
ربا يحاول الزيني استخدام زكريا لا فيه خير الناس» رحت أرقب پرهان 
الدین » لكنه استمر على حاله» طلعت إلى الزيني مرة ثانية قال مثل هذه 
الأمور تستغرق ls,‏ وذکر حادثة الخياط الذي عاقبه لا عتدائه على 
غلام صغير برغم شفاعة أكبر الأمراء له عند السلطان» لا آدري يا 
مولانا ما الذي يقصده الزيني؟ ge‏ الآن لم joe‏ أصبعاً في وجه برهان 
الدین» هل أندم على سيري أمامه يوماًء من ناحية أخرى توجعني 
١‏ المظالم» اذا ale‏ الفلاحون وينكر dle‏ كبير من الازهر أمه جاءت من 
الأرياف تزوره. . لماذا. . لأا فلاحة! كيف أصدق يا مولانا أن الناس 
خلقوا متساوين؟ کیف» وما حدث وما سيحدث ینکر هذا ویکذبه, 
کیف» أود لو تقدمت الخلق أجمعين وانتزعنا كل ظلم وفساد. ليس في 
الدیار الصرية وحدهاء إنما في الدنیا كلها لكن آعیارنا ستضیع وقضي 
ولن نقدر على هذا. . تصور يا مولانا إنني آخاف أخاف عندما أرى 
عمرو بن العدوی؛ أنساءل عما سيكتبه في أوراقه عني ما م 
يلقون بي » lay‏ في المقشرة» في العرقانق أو الجب» لکن ماذا یفعلون 
ي“ ربا قطعوا دراستي بالأزهر ینعون راتبي ورزفي » يسدون أبواب 
الوظائف في وجهي. فليفعلوا. . ما قيمة هذا كله إذا رفعت الظلم 
عن إنسان» ما قيمته؟ لكنني أجد نفسي من جديد أخشى الحرمان 
والسجن والقید والعذاب ارتجف لو سمعت باسم زکریا» تصوريا 
مولانا. . آنا الذي ge‏ مرأى ALS!‏ على عيون العيال في بلدتنا 
al‏ . أحمد ait‏ . تصور J‏ يا مولانا. cout,‏ لانه لم يخلقني فلاحاً 
Jil‏ قسوة العیش وظلم الکشاف» مولاي أعذرني gi‏ وضعت أثقالي 
كلها عندك. . لکن ما حيلتي والزمان يلجمني وبکسر فكي ویخرس 
البوح في صدري . . 
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الليل يمضي صامت في البداية آلوانه خادعة تزداد سع ضياع النپار 
قتامة وعمقا حتى يغرق الكون في سواد. تضيع أصوات العباد» تدور 
gel‏ الشیخ حول بعضها البعض سعيد يخشى الليل» لا يلقاه في 
الرواق fat‏ يرى نهاية الضوء في الطرقات ‏ بعد أطرافة تدور عیناه في 
الفناء الصغیر» راسخ جذع النخلة المروية بالسنین» مرتفع من الأرض 
يتوسط الفناء لم يلحظه . الشيخ ساكت» يشير سعيد إلى — التراب» 
بروز الأارض . « أره من قبل . .» 

بأي سؤال يكسر الصمت. 

«من حين إلى آخر احتاج إلى خلوة. . من أجلها حفرت لنفسي هذا 
السرداب» حفرته سدي أودعه فيه كلما حارت الروح وأعجزها 
الزمان. . 

هذه الفتحة الضيقة 3 تؤدي إلى سرداب الخلوة بفرده انتج لنفسه 
مكاناً من الأرضء داخله يخف من آثقالی من أحالهء وب إل ٠‏ 
واد يكن فيه الوصول إلى النقائق الأولية» © E‏ 
عن نحبایاه» عن آسراره؛ فییصی القلنب:ويرى ما Bae‏ . 

ee Fe 
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نداء 


يا أهالي مصر . . 

نأمر بالعروف وننهي عن المنكر 
الكشف المستور 

ظهر المقبور 

بانت فضيحة علي بن أبي الجود 
الليلة قبيل ا مغرب 

سيقرأ الفقهاء في الجوامع 
وثيقة تلقون فيها ما تشاءون 
لترواء كيف امتص الظالم 
دماء المسلمين 

فحق عليه عقاب مبين. 


۱۳۷ 


Converted by Tiff Combine 











٠‏ السرادق الثالث 
وأوله . ox‏ 
وقائع حبس علي بن آي الجود 
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Converted by Tiff Combine 











اللو ارش الزفية 


سبحان الذي كشف کل ضطای وبسط الأرض» ورفع السیاء» 
نتوجه إلى أمة الإسلام » تکشف آمرا طال به الترقب» لیکون عبرة لمن 
اعتر» اي ومن غبر تفاصيل هذا كما يلي . . منذ عام» أمر مولانا 
السلطان بالترسیم على المدعو علي بن أبي الجود» وتسلیمه إلى مشولي 
الحسبة الشريفة وذلك لعقابه. وکشف الخفی وراء أبرابه» ومنل 
البداية آضمرنا حتی النهاية» LOY‏ نقف ضد تعذیب البدن فلا نرضی 
لانسان مها كان» OF‏ يحرق عضو في جسمه» أو ينعل کالفرس وهذا 
سبب المدة الفاصلة بين تسلمنا علي بن أبي اود» وكشف col‏ کشفنا 
من أمواله ما يعجز عن تصديقه إنسان» وكل هذا امتص من دماء 
المسلمين» > وإليكم ما وضعنا یدنا عليه. 

بلغ دخله اليومي من أملاكه وأطيانه وضاناته ی 
دینار يمينا واشتملت تركته على مائة وححسين ألف دینار ذهباً ووجد 
عنده ياقوت أحمرء زنة الفص رطل ونصف. وستة صنادیق فیها 
جواهر ومن الاس وعین المر ماثة قطعة. وعلى ذهب مقدار قنطار» 
وطاسات وأباريق Lab‏ لحو ستة قناطير» ومائة قفطان بفرو سنجاب» 
واربعاثة قفطان بغير فرو» وسروج ذهب. عشرون سرجاًء وجد لديه 
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أيضاً مسون فرساً وسائة بغل» ومائة جمل» ومن ¿ الخنم واحواري 
والاليك شيئاً كيرا ووجد عنده في المرحاض شبه فسقیت كشف Ye‏ 
فزذا مها مملوءة clad‏ ووجد لديه من القمح والفول والشعير مائة ألف 
أردب » ووجد عنده سبعون US yo‏ سارحة في النيل . 

كان اللعين يخفي ثراءه ويبذل الکثبر حتی لا يشعر به أحد من الناس 
لکن صبرنا وطول دأبنا أوصلنا إلى ما باه وأخفاه» وسيتم طلوعنا با له 
دا Spot‏ فوق بغال» حيث تضم هذه الأموال إلى خزانة مولانا 
السلطانء في وقت نحن في أشد الحاجة إلى المال» لتحرك أعدائنا 
علین ومن شاء منكم الفرجة فلینتظر في تمام الساعة الرابعة عرب وقت 
الضحى ؛ ایض سیعرض عليكم علي بن أي الجود وسترونه سليياً معاق 
لم يلحقه أذى ولا تعذيب. . 

تم الحوطة على ثلاثين جارية» st‏ بدا وروي هنا 

شقان لمن يا 

يا أمة المسلمين. 

يا أهالي مصر 

أتوجه إليكم they‏ أبلغونا حال وقوعكم على أي 0 یکتنز الال 
من دم المسلمين» لا نقبل أبداً أن يجوع الخلق› وا تستمتع قلة » أبلغونا: 
مها ae‏ اللاعب والفضة والبخال والعبید sitios‏ أحذنا 
لكم الحق منه. . ش 
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الل أجعل هذا البلد آمناً ۱ 


وقائع تعذيب علي بن uf‏ الحرد» مرفوعة إلى الشهاب زكريا بن 
راضي كبير بصاصي مصر. بحن ضيه دري من مفدم 
All rola‏ 

* * * 

بناء على ما آشرتم به» ونوهتم إليه قامت فرقة من آشداء بصاصینا 
بئثقیب الأحوال وإظهار ما جری لعلي بن أي الجؤد, وقد نفذنا عبر 
آسوار منيعة» وعقبات كبيرة» لنجتلي سر الأشياء» وبعد جهد جهید 
وحده» فهو آول رجل ينضم إلينا من ناحية ‘gl‏ استوثقنا من 
مصادر آخری» تعرفون بعضهاء والآخر نحتفظ به حتی ننقله إليكم 
شفاهة» Uf‏ بعد : . 

ثبت عدم وجود سجن في بيت الزيني الكائن ببركة الرطل فهذا 
البیت ضيق ولا يتسع لوجود سجن به» وأي صراخ فيه يمكن سباعه من 
قريب» لقد نقل «علي» إلى بيت قصي قريب من حلوان وهذا البناء 
تحيطه خضرة كثيفة . ا ا 
وبناه وجار بحث هذا. ee‏ اس ی ة زئزانة 
۱ ۱۳۳ 





لیست زنازين بالمعنى الدارج» الواحدة منبا حجرة مستطيلة طولها 
ثلاث خطوات بقدمي رجل بالغ ارتفاعها آزید من قامة رجل عادية 
بشبر ونصف. عرضها لا يكن الانسان من فرد ذراعیه؛ پتوسط سقفها 
فنحة صغيرة تژدي إلى الخارج» تری منها السیاء قطعة فضية؛ لکن 
الفتحة لا تظهر أبدأ من الخارج» فوق الباب من الداخل مصباح يضيء 
بنفس طربقة الفوانیس» هذا الصباح يواجه الانسان آینا pee‏ 1 
حاول ارب حتی لو نام تحت الباب مباشرق ولو آدار ظهره فحتما 
يجدها في مواجهته يأز الضوء ليلا نهاراًء يحدث Lay‏ حفیفاً لا پد رکه 
الداخل مباشرة لكنه ينقلب إلى زثير في الأذنين بعد فترة» ويبرز من 
الجدزات لوح خاي oad‏ يتناو لوقه المحبوقى “dal‏ 

السجان القائم على أمور المحابيس هنا شاب ملبح الوجه GB)‏ 
. العبارة» جميل الصورفة وهذا يمخالف كل ما اتبع من قبل» ابنسم في 
وجه «علي» خاطبه بأدب «إذا احتجت آمرا أطرق هذا الباب بقبضتك 
مرة واحدة)» وعندما أقول من؟ فلا تقل اسمك إنماقل «واحد» أنت 
منذ الآن واحد. طوال حديثه لم تفارق شفتيه الابتسامة» حديثه في 
ظاهرة زجاه لكه ابر ل وهر نظافة المكان لم تطمئن «علي» أدركه 
رعب خفي » ليس حاداء [le KY‏ غرابة الکان» هدوعه. الباب يوحي 
باحت‌ال فتحه الفاجیء ربا انطبقت عليه احدران. aS‏ تتغير الابتسامة 
عندما جاءه الطعام تعجب للفاية وضع آمامه أرزاً Salis‏ طبق 
ملوخية › قطعة لحم وبرتقالة وهذا لم بسبق حدوثه في تاربخ sont‏ 
لکن لا بد من توضيح أمر هناء لم يشعر بالشبع chat‏ ما يعيش جوعاً 
lis‏ الأكل في مظهره أكثر من کاف؛ يحذث شبعاً مباشرأًء لكنه لا 
يقضي على جوع خفي مستور يأكل نخاع الغطاء الدفين. 


بقي غلي بن أبي الجود ثلاثة وتسعین یوم يرحلا ما إلا وجه vale‏ إذا 
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دق الباب في أي زمان» مج يجيثه مبتسياً كأنه لا ينام ولا یفارق الکان أبداء 
كأنه يعرف متى ينوي دق الباب فینتظر» وبمضي الزمن بدأ علي بن أبي 
الجود AH‏ الابتسامة والعینین امادئتین حتی صار يزوغ من صاحبهیا 
وربما وجد نفسه محصورا بالبول» یکاد يطق , لکنه يأبى دق الباب . 

إستعاد حياته لحظة بلحظة مرات» اختلط عليه الليل والنهار, بدا له 
الزمن جساً شائهاً بلا ملامح؛ یعرف وجوذ آخرین بجواره» (Slo‏ 

يسمع عثمان يسأل من؟ ثم تسیر خطواته حتی يتو قف علد باب فریب» 

فشل LUE‏ في الإصغاء إلى أصوات المحابيس الآخرين» بدأ يفكر كيف 
يفكر؟؟ تمنى لو يحرقونه حتى العام يروح من عقله. ومثل المضباح يمزق 
dod‏ وجفف دمه a‏ ی ل کی 
عليه الزيني بركات بنفسه . . 

قال بصوت خال من افتعال المودة . 


۱ ». الزيني بركات.‎ Uh 
يد تج بر من بل واه ها‎ el 
قاله الزيني بالتقريب‎ 
کا ترى يا علي ٠ل نفعل بك مكروهاًء لم نضايقك في بدنك» أنا‎ 
أعرف حيازتك لال طائل» أنت داهية في طريقة |خفاثه» اخبرني عنه‎ 
كله سيلهب إلى خحزانة‎ caper وکا تعلم أنا لن أضع منه درهماً في‎ 
أضمن معيشتها.‎ UD السلطنة؛ أما حريك وعيالك‎ 
| «أين الأموال؟».‎ 
جز علي بن أبي ابو رأسه.‎ 
ah Sh 
. أكد النفي» قام الزيني وأقفاً.‎ ; 
. «اللهم إني بريء من ذنبك»‎ 
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بعد زمن لم يعرف مقداره» دخل عثمان » E‏ لل اد ل 
الحود بقاشة ة مبللة» dat‏ طال انتظارها, لا يدري ما سيفعل به؛ لكنه 
يفارق هذا المكان الغريب» هذا يكفي» نزل درجات» عبر أبواباً» 
تركه عثمان في قاعة خلاء. ارتعدت مفاضله» تبیب الجلوس. خطا 
الوقت ثقيلا كالخيل إذ «pad‏ ارتعشت آطرافه دب الحدر إلى 
ظهره» جسمه كله fate‏ ناه فرت يه هو ee‏ 
أطارت شرراً ونجوماً زرقاء في فراغ عنيم أحاطه» ثلاث صفعات 
صنعت حزاماً ساخناً حول قفاه» ۳ الوقائع الفعلية لتعذيب 
جسد علي بن أي ال جود ., 
اليوم الأول: 

وفیه دهنوا باطن قدمیه ple‏ وملح» احضروا عنرة صغيرة سوداء في 
رأسها بياض راحت تلعق الماء المالم على مهل . التوت شفتاه, ارتجفت 
ضلوعه. صار يصرخ » ثم ينقلب صراخه ضحكا حنی غشي عليه 
سكبوا على وجهه ماء باردا؛ 

«أين أموال المسلمين»؟ 

را 
الیوم الثاني : 

من الثابت الذي لا يدع فسحة للشك أن الزيني برکات لم يفارق 
الغرفة المجاورة للحجرة ة التي يتم فيها «استخراج الحقيقة» dy‏ آول 
البار أخذه الغیظ ol‏ علي بن أبي الحود» دخل بنفسه راح يمد 
أصبع يده الوسطى بحركة ثابتة في صدر علي بن أي الود في نفس 
الوقت أمسك أحد رجاله بإبريق abe‏ رفعهء بدأ نزول الماء قطرة قطرة» 
بفاصل زمني معلوم» ۸ مض وقت طويل إلا انتفضت رقبته. ارتعش 
جسده كأنه على وشك الانقصاف إلى فسمین صرخ صرخة هائلة 
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خارجة من الحشاء هنا زعق فيه الزيني «أموال.المسلمين يا علي». 

ول يجب. . 
عصر الیوم التالي : 

فلاحاً من الحابیس النسبین» نزعوا als ae‏ ام 0 
إلى علي بن أبي الجود» قال الزيني «أنظر سأفعل بك كا آفعل بالرج 
شهرواحدوین ساخنتین لزي هر ا تی بدا دنه ل 
کعب الفلاح الذعور نف صراخ الفلاح إلى ضلوع علي» وکلا حاول 
اغلاق عينه یصفعه عثهان بقطعة جلد عل قفاه. . 
ايوم الرابع والخامس : 

ذبح ثلاثة من الفلاحین المنسيين + آسندت رقامهم ال صدر علي بن 
أي الجود والزيني يدخل ويخرج محموماً مغتاظاً ae.‏ يقر بعل؟) لا 
يجيب أحدء يضرب الحجر بيديه. . 
اليوم السابع : 

عندما أحضروا خليل» 2-9 
تائها لکن‌عندماصر خ خليل : اتسعت‌عیناآببه برسم i ad‏ 
تعلیق : 

هلا بعض ما وصلنا من وقائع تعلذيب علي بن أي saga‏ لكن 
الثابت فعلا - وهذا حير - عدم إقراره بمكان الالء إذن من أين عرف 
الزيني مقدار ومكان الأموال التي نشرها على الناس العجیب أيضاً أنه 
بعد مدة معيئة» وبعد تنوع أساليب العذاب الجديدة التي يسميها الزيني 
«كشف الحقيقة) آصبح علي بن أبي ابمود معافى» التغيير الوحید أصاب 
ناداه أحد لا يجيب؛ اما ينحني ويدلدل لسانه كالكلب وم نفسر بعد ما 
حاق به. (مقدم بصاصي القاهرة) 
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IS‏ | کف 
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رجب 51١5‏ ه 


ویتضمن بعض مشاهدات الرحالة البندقي» فياسكونتي جانتي 
الذي كان يعبر القاهرة وفتئل لأول مرة» وکان قادماً من بلاد الزنج 
والسودان» قاصدا ركوب البحر» عائد | إلى بلاده بعد تجوال طويل . 

حرجت من الخان؛ والحق gil‏ وجحدت الزحام Sua‏ اللساء 
يختلطن بالرجال» الصبية الصغار يحاولون التسلل بين الأقدام للنظرء 
وعلى جانبي الطريق وقف رجال أشداء مدرعون يرتدون ملابس زرقاء 
بياقات صفراء» عرفت من على مترجمي ان الوکب EF‏ فعلاً من بيت 
الزيني بركات محتسب القاهرة وقف عند مدرسة ابن الزمن» عرج على 
جزيرة النبل» أنى إلى شبراء استمر حتى عبر قناطر أبي المنجا وطلع من 
قنطرة . الجاجب» دحل من باب الشعرية» كنت أقف عند بين 
الصورين (سوق كبير) أمام دكان يبيع أصباغ اللابس» انتشر قلق بين 
الناس تدافعت اشاکب» صرخ طفل › أطلقت امرأة یرت طوبلاء 
پسمونه هنا زغرودة. بدأت تباشير.الموكب» عدة خيول مسرجة» كلها 
as‏ لم مرت اه See voter‏ يتوقفون ليعلن رجل 
قصير لم أسمع أقوى من صوته قط» وأخبرن علي مترجي أنه يطلب من 
الناس أن یضربوا علي بن أ بي ابود كلما كف عن الرقص» حتى يسقط 
میت والوضع الذي سيسقط فيه سيئال بقشيشاً من الزيني» والحق هذا 
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أغرب طريق إلى الوت رأيته أو سمعت به» أخبرني علي Lal‏ أنه يزف 
إلى الناس بشرى حسنة» آمر السلطان بتعيين الزيني بركات Ly‏ 
.للقاهرة إلى جانب منصبه وقبل الزيني النصب حرصاً على راحة 
الخلق» ومن أراد الاعتراض على ولايته للقاهرة فعليه إبداء رأيه بعد 
صلاة الجمعة في أكبر مساجد العاصمة (الأزهر) ومنصب الوالي يشبه 
حاكم الإقليم عندناء أما الحسبة فلا مثيل ا في بلادنا أذ أنه منصب 
جمع بين السلطة الدينية والدنية ویتلخص في ضیان ابر وطرد الشر» 
Lally‏ ل اصدق ما أخبري به علي» فيا يتلق بحض الرعبة عل 
الذهاب إلى الأزهر لإبداء رآیپی هذا تقليد لم أره قط سابق» لزماننا لم 
أسمع به» على الرغم من سعة تجوالي» سمعت اسم الزيني يتردد كثيرا 
يبدو أنه شخص خازق للعادة وسأحرص Luz‏ على لقائه » عندماانتهى 
النادي طرق أذني وفع طبل» الجمع ails‏ إنسان واحد» تزاید الصیاح» 
تلويح الأيدي. دفعت الناس حى اقتربت من عربة مسطحة صغيرة 
العجلات Lad‏ بغلان فوقها رجل متوسط القامة يقف في غير ثبات 
لوق الحاجبين واللحية» كحلت عیناه کالنساء» تنائرت بقع حمراء 
على وجنيته» فوق رأسه طرطور مثلث متعدد الألوان له زر طويل» Fre‏ 
كلما مال الرجل وتثنى» إنه ييز وسطه هزاً عنيفاً غير منسق » پستمر 
الطبل» يميل نتصف جسمه الأعلى إلى الوراء» يرعش صدره إرعاشاً 
At‏ يعتدل فجأة يبرز مؤخرته إلى الوراء طوال هذا الوقت تمتد أيدي 
العامة» تصفعه تضربه یدفع آحدهم عصا قصيرة بين إليتيه» فوق 
جبینه پتساقط عرق غزپر» يتدلى لسانه یتفانی الناس في صفعه 
وضربه إذا سقط میا سينال من حوله الحلاوة. Lye‏ يحاول رجال 
الزيني منع الأيدي التي تحمل عصيّاً وسراکیب من الوصول إليه» 
ابتعدت العربة ذابت في الزحام الکثیف ابتلعت لعابي» وجه الرجل 
الشاثه المأعور. جسمه يسد الفراغ والحق أنني فزعت , . 
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آمر مولائا السلطان 

بتسلیم الأمير كرتباي 

والي القاهرة القدیم 

إلى ناظر الحسبة الشريفة 
dhs‏ القاهرة 

الزيني برکات بن موسی 
ceeded‏ واظهار ما یه اللعين 
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Converted by Tiff Combine 








زکریا بن راضي 


یظن زکریا بن راضي أن لقاءه بالزيني تم في الليلة نفسها, ساعات 
اللیل الأخيرة عادة لا یزعجه أحد إلا بدافع pal‏ جسيم » ليلتها أصغى 
إلى «وسيلة) تحدثه عن بلادهاء ما يحب الاصغاء إليه» عادات الناس 
هناك آلوان الطعام UL‏ كيف لم يفض تاجر الرفیق بکارتبا منذ 
' اختطافها؟ عودتها الأسئلة الغريبة ألا تخجل, قالت انه طمع فیها» كل 
من رآها طمع فیها» وحدث قرب حلب. هنا مد زكريا يده؛ لس 
شفتیها باطراف أصابعه «حدثيني عن حلب» لم تدرکها الحيرة اعتادت 
aa‏ الإنتقال من موضوع إلى آخر» فجأة بدأت تسارجع المدينة» الطرق 
المؤدية إليهاء رجال البريد في GUY‏ الصغيرة القائمة وحدها وسط 
الخلا عيون .فلاحات الشام المتطلعة إلى القافلة [سراعهن باغلاق 
بيوتبن » تذکر ترحیب الحراس بالقافلة مسرور التاجر يعرفهم كلهم ؛ 
يدذ فع لهم مجعولا معيناً من الذهب» لا یتعرضون له ابدآی بل پتولون 
عربت إل ی زکریا سك كوبا مضلع الحواف» لا پشرب 
الخمر بدا لالا يهجر العام لحظة واحدة» حدث dur‏ 
مائتي eg‏ أن أضاعت الخمر واحداً من أعظم البصاصين الذين عرفتهم 
مر في زمن الظاهر بيبرس» أدمن ابن الكازاروني ال صار یقول 
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في مجالسه الخاصة والعامة كل ما یعرفه عن أحوال الناس والدولةء 
تسبب هذا في فضيحته ثم قطع رقبته, كان قد ابتدع نوعاً جديداً من 
الخمور» قيل» محرد رائحتها تجلب للانسان سكرا عظيماء» نسبت فيا 
بعد إليه» وعرفت باطمر الکازرونية» آمر السلطان النصار بن قلاوون 
ا - بإبطالها وإراقة ما تجمع مها في الدنان» زكريا يعشق عصير 
الفاکهة» استحضر جهازاً من بلاد تلمسان يعصر أقسى أنواعهاء 
يصفي البذور, يرشف عصير العنب» يمد يده إلى جيد وسيلة يمر عليه 
مرا هيئاً لطیفاً نستمر في حديثهاء ترتعش : وت رو 
وتنزل تقترب أصابعه من صوان أذنيهاء تخرج أنفاسه ساخنة فوق مژخر 
عنقهاء قشعريرة بدا تنتقل إليه يتابع اختلاج ركني فمها فجاة يحتوي 
أذنها الصغيرة في فمه» يرضع اللحم القاسي» تشهق. تتباعد أطراف 
جسدهاء تحيط ثدییها بيديها تغمض عينيها تروح إلى بعيد» فجأة 
بضرب واحدةء يمزق الشوب» لا يفك coh gf‏ إنمايمزقه. يصغي إلى 
تقطع القماش» تتكشف له بدايات العالم الطري تبدأ حركة من عينيها 
تجسد صغر السن. تفتح الزهرة صبية تطرق أول العمر تدهش إذ 
تقف عند حدود الدنياء 07 هذه المتعة توجد فعلا؟ في اللحظت هذه 
اللحظة تماما جاءه شهاب الحلبي طرق درع النحاس العلق في 
الدرقاعة السفل» نزل إليه «أرسل الزيني بركات مبعوثاً يطلب من 
زكريا الحضور بسرعة لأمر جلل» أومأ زكريا برأسه طلع إلى خزانة ثيابه 
انتقى رداء شيخ آزهري؛ عند تاه نالا للحن | پرسل إليه الزيني» 
كل صلتهیا تقرير يومي يرسله زكريا إلى الزيني طبعا تقرير يعد بشكل 
خاص ۰ مرات قليلة أرسل الزيني يسأل عن أمور ذكر آنها عامق جاوب 
Lede‏ زكريا وهو يضمر تعجبه لتفاهة هذا الطلب» مللا أسماء 
الجواري اللواتي اشتراهن الأمير بشتاك في عام ٩۰۷‏ ه, مقدار الخمر 
الذي يشر به الأمير قوصون كل ليلة» اسم والدة بائم be‏ بالحسيئية» 
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أصناف الطعام التي يفضلها قاضي القضاة عبد ال أو عدد آمتار 
الثياب اللازمة لعمل عباءة زرکش لخوند زيلب زوجة طشتمرء » کم 
ملوكاً له ست أصابع في كلتا يديه وعددهم في الأبراج» زکریا قابل هذا 
باستغراب» تدارك رأيه بسرعت ليستبعد السخرية والاستهزاء مثل 
الزيني لا يطلبها إلا لامور جسام عندما التقى به أول مرة في بركة 
الرطلی أدرك ندرته» كل منا خلق ليلقى الآحر» نزل السلم بسرعة 
عند الاقتراب من بيته لن بظهر دهشته» سیتحدث إليه مهدوء لا شيء 
يمثل مفاجأة بالنسبة لزكرياء بل سيوحي إليه أنه خن نية الزيني في 
استدعائه ثه» طلع إلى الفناء الواسع» لاوراق الشجر حفيف مسموع. ما 
Jf‏ الرجوع إلى وسیلف لم پرتو منبا اما دار بعینیه Link‏ عن ly pe‏ 
مبروك الوحيد الذي يميزه حتى لو اختفى فى زي الجانء يبدو للغرباء 
آحرس لکنه یتحدث قليلا جداً» انا بت رک با وياريه لا 
se‏ زكريا يقبل هذا ويصغي إليه» وینفذ ما يقوله ميروك, سال 
زكرياء «أين رسول الزيني؟) تقدمه مبروك» همس زکریا «إذا لم آرجع 

حتى ظهر اليوم التالي قل لمقدم ST‏ 
الدين كاتم السر. oe‏ دخل زكريا إلى حجرة الجلوس بالدیوان» 
قام رجل بدوي ملثم» اهلا بالشهاب الاعظم زكريا. .» نظر زكريا إلى 
الوجه الملثم » الحزام العريض الرصع بفصوص معدنية بارزة زکریا 
پتفحص رداءه» Ne‏ الامور الصغيرة» تبدد دهشته عندما رأى الزيي 
بنفسه دحل الزينى مباشرة في غرضه فال: بدون لف أو دوران» 
باختصار شدید أريد أن أعرف بالضبط. أين أخفى علي بن أي الجود 
آمواله؟ اسند زكريا جبهته إلى أصبعين من ينده اليمى+ باختصار 
كعناوين البطائق Vy‏ أعرف» زعق طاثر غريب الحس في السماءء .الليل 
پشیخ › قام الزيني مرة واحدة» على مهل افترب من زكريا «أنت يا 
زکریا تعرف تماما أين موجودات علي بن أبي apd‏ أنت لا يخفى the‏ 
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Ae AL ean a Lt 
ae زكرياء أتتهمي: لأنك ركنا ی اعنى من تول‎ 
بصاصي مصر» لم يرد زكرياء ليقل الزيني ما يريد أمر دفين يوشك‎ 
ال فصاح عن نفسه الضوء خافت غامض مرعوش » بوشك على توهج‎ 
لکن يدا قوية نحبسه توشك على الخائه» قال الزيني برکات بن موسى‎ 
بعد‎ OW «أنت تعرف مکان أمواله يا صاحبي كما أعرف أنا قبر شعبان»‎ 
مضي زمن على مجيء الزيني آخر الليل لم تبرد حرارة ما قرره زكريا بعد‎ 
انصراف الزيني» ربا امتد الزمن سنين طویلة لکن ما قرره لا بد أن‎ 
أي قوة استطاعت في أي زمن منع‎ cde پراه‎ claps pony پنم»‎ 
کبیرالبصاصین من تحقيق غرض أضمره؛ لن ینعه إنس ولا جان, ولا‎ 
ألف طلسم بدا لن يسى آیام العزلة التي فرضها على نفسه في اليوم‎ 
لزيارة الزيني ) أمر بألا تدخل إليه تقارير» طلب من مروك ألا‎ Sut 
يريه ملامح أي [نسان » الطعام مضغه بضیق عندما اضطر إلى تناوله»‎ 
عزلته » جاءه رجاله مهنثان » لكنهم ارتدوا عله حائبین»‎ ust! عندما‎ 
فابلهم بوجوم وضیق » سر في نفسه عندما أخيره شهاب الحلبي‎ 
باستعداد کہ ر اطباء السلطان للمجيء إليه طرال أيام عزلته» في‎ 
ء الزيني» دخل مبروك قال «الزيني برکات‎ gr الأسبوع الأول التالي‎ 
في الفناء وقف» يتحسس بعصاه جلع نخلة ضخمة ة مغطى‎ cole 
برقائق نحاس» قال «أفضل لو جلسنا في الشمس» بيني في بركة الرطل‎ 
لا تدخله الشمس»» الزيني يلكت الارض بعصاه الرفيعة» زكريا يسند‎ 
أرجو أن تسمعني › أن ينسع صدرك لي. . زکریا‎ » Soll جبهته إلى يده‎ 
الزيني بثيابه العادية » لا يرتدي الملابس البدوية» أفكار‎ ale بهز رأسه»‎ 
كثيرة تدور في عقلي» لكا لن تتم إلا بعرضها عليك» أرجوك أن‎ 
نت أكبر مني عل وتجربة با سأقول» التردد‎ if تخطثني إذا بدا لك هذاء أ‎ 
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واضح في abut‏ ارتياح خفي يتسرب إلى زكرياء أردت أن أفضي 
إليك با آوده وأرغبه لنظام البصاصین» هل يمكن لإنسان أن يتخيل 
الأمر بالمعروف الي عن النکر بدون عيون قوية خلصة ترى في كل 
مكان ما أراه أنا. . قال زكريا بسرعة»› عندك Whe,‏ . نفض رأسه 
بسرعة» سرور في صوته» رعا لاستجابة زكريا إلى الحديث» أعرف 
أنك ستقول هذاء لكنك يا زكريا تبول من أمر رجالي» أليس من 
الأفضل للانسان رؤية الدنيا بعينين بدلا من عين واحدة» صحیح » 
ستقول ومعك انشق cals‏ لدینا SY‏ العیون» صحیح Vu ١‏ 
أعترض» ولكن لو وجدت مجموعة أخرى شا نظام ALE‏ طريقة 
ثانية,) ألا يصبح هذا مفيداً أول. . اعذرني لأننا لا eb‏ بما فيه 
الكفاية مشاغلي كثيرة جداً يا زكرياء تصور إنساناً يقر العدل بين الئاس 
في مشل هذا الزمان أنت تعلم ما ينويه ابن Olde‏ ومها طال الزمن 

فالحرب واقعة لا محالة» مهما طال يا شهاب؛ لقد أخيرت مولانا بهذا 
وأقولها لك صريحة» بل إن ثقتي بك تدفعني | لى التصريح pled‏ 
ee‏ ري 
الدهشة» أنت آدری مني بهذاء ب نس ل ان ید سم af‏ 
هنا كل حركة هناك أنت تعرفهاء وبإذن الله سوف يتغلب علیهم 
ار Ce)‏ الى عم بو اه نكما ترى» ain a‏ 
يوم » عندك تجربة مهولة» عندك أدق نظام 1 الدنيا لاستخدام الام 
الزاجل, والبرید وأنا وأنت نشهر سیف العدالق أنا وأنت نقیم الیزان 
صحیحاً لا ميل ولا يخل» ما أريده يا ذكريا نیصح رجائناأداة المدل 
بين الناس كل الناس لا بد أن تعرف هذا»» كف الزيني فجأة عن 

الکلام ؛ بقي زکربا ناظراً 1 الأرض » قال بعد لحظات (آه. . 


۱:۷ 





وبعد؟؟» وکان الزيني لم یتوقف أبداً. قال بسرعة «حتی لا أعطلك 
جثت إليك بأوراق فیها ما أتخيله» آرجوك إبداء الرأي فیها». . عند 
الباب شد على يد زكرياء أدعوك إلى الغداء عندي. . أي وقت 
تختار؟ قال زكريا «لا أفارق البيت إلا نادراً. .» اتسعت ابتسامة 
الزيني » «سوف أمد لك مدة حافلة . .» قال زكريا إذن سأرسل لك 
ونلتقي قريبًء عاد إلى الحديقة ليرجىء التفكير فيا قاله حتی اللیل» بعد 
قراءته هذه الأوراق» لا بد من النفاذ إلى باطن كل حرف الأمر لیس 
Sa‏ ما قدره منذ هذه الليلة slay‏ رسوعاً في عقله» لكن الحقيقة» 
الزيني رجل لم يعرف له مثيلا» أحياناً یفکر زكرياء بضر ورة dint‏ بعد 
هذا الزمان بسنوات» لا يدري مقدارها تماما ولكن أليق به العيش في 
زمان بعید» يلقي فيه أدوات يحلم بوجودهاء لا يدركها لعجزه» وعجز 
زمانه عن تجسيدهاء هذا الزيني جاءه أيضاً من العصر الغامض النائی 
الذي يود العيش فيه مله لا wade‏ یه اليل أدرك ر 
خاطر مزعج منذ زيارة gil‏ الخفية» بعود إلى مارسة وظيفة لم يشرع 
فيها من قدیم, تقريباً مئل توليه منصب مقدم بصاصي القاهرة» قبيل 
ارتفا ول منصب كبر البصاصین» Ul‏ برند إلى ژمن بعید تعقب فبه 
الخلق بنفسه كان يتخفى في ثياب أرباب المهن والطوائف» وقتها 
استحدث طريقة جديدة في اقتفاء الأثر» تعقب الانسان بالسير أمامه, 
وهذا لا يقوم به إلا عتاة البصاصين» زكريا ابتدأ العمل بصاصاً من 
أصغر الدرجات لم يسبقه أحد في هذاء الليلة برهف حواسه التي 
خدمته بصاصاً صغيراً Lilie‏ لکن أين؟ هنا في بیت» كيف عرف 
الزيني أمر الملوك شعبان؟ کمادته عندما يتفحص أمراً par‏ يسك يمسك 
قليأ ويرسم أشكالاً وحطوطاً ودوائر» لا معنى لها في ظاهرهاء لکنبا 
تساعده تركز فكره» من رافقه عند ذبح المساجين ودفن شعبان؟ 


ك 


Ie 
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لن ينفي عنك الشك» لا يعلو مخلوق عنده على الشك» آبدا 
يوضع مبروك في الدرجة الأولى حتى يثبت عكس ما یظنه ثم من 
پفترض أنه تابعهماء أو راقبها خلال الدفن؟ . في هذه الليلة حلا البيت 
تماماً لكن ليحصر المترددين على الميث. 
- شهاب الدين الحلبي . 
مقدم بصاصي القاهرة . 
رجال الدیوان؛ وكلهم معرفون لديه. . 


Ley .‏ نفل أحدهم» استطاع رؤيته| بطريقة ماء ۰ لم تتضح حتی الآنء 
نقل ما oly‏ إلى الزيني» oda‏ فعلا مصیبةه كيف يطل الغريب عبر 
الأسوار» لا بد من مراجعة ما كتب عن رجاله واحداً واحداًء 
آصوفم أحوالهم , أمزجتهم ) أفكارهم, ثم يضيق الحلقات» يمد 
اللاطوط» يضع الدوائر» و من ثم ينتقل 
إلى معارفه وأقاربه خارج رجال الدیوان . 

ا 

(ly‏ نساؤه الأربع. 

(ب) الجواري . 

من الليلة» سيرى كلا منبن» ليبدأ بأقدامهن» حکمت؛ أولى حريمة 
هجرها ملل وقت» ول يزرهاء» الليلة يبدأ پا وعندما يشم عبير 
المسك. يرشف عصير العلب» يأكل الدجاج المسقى بالسمن وماء 
الورد؛ ترج الأسئلة مله ثائهة بلا قفصد» البافيات لكل منبن وقت يلي 
الليلةء الجواري» «وسیلة» لکنبا طفلة لا تکاد. جاءنه فیسل تول 
الزيني بأسابيع » من يدري» لن بخرج أحد عن دائرة الشك» ste‏ 
احتمال لحوء الزيني إلى حيلة جديدة يجهلها ch Sj‏ هذا ما سیحاول 
لو لا بد من ذهابه إلى «بركة الرطل)» الزيني یفترح عليه 
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بحث الوسائل والبایا يريد معرفة طرقه. لا يغيب عن زكريا الضیق 
الذي جاءه. صحیح أنه يأخذ حذره من جميع الناس با فیهم آقریهم 
إليهء العاملون بيته» حريمه. فلیات الذین یشهرون به الذین 
پلعنونه ليروا أي هم يعانيه» أي متاعب تحل به؟ خط عدة دواثر» من 
الآن سیکون كل واحد في بيته عيناً على الآخرء كل امرأة سترقب 
الأحرى» الرجال. يذكر بعض التواريخ الخاصة بالبصاصین. تمكن 
ملك المغول أحد أحفاد كبيرهم جنكيز خان - نائب كبير بصاصي دولة 
الخلافة العباسية ی وهكذا وقف على آسرار الخلافة كلها راسل با 
المغول زمناً طريلاء حتى اجتاحوا بغداد وهم على علم بأية أرض 
يخطون فوقها وكان ما کان» قام زكريا تحن روحه إلى التجوال في الدينة 
والليل مطبق فوقها, لكنه ن tw‏ بدا عندما يتبين له الانسان الذي 
أبلغ I‏ 2 يني با تم » يتخيله COV‏ الغل يعتمل في بشر قلبه يرى بعيني 
ais‏ وان العذاب التي سینوعها لصاحب تلك الفعلةء أي طريقة 
مستحدثة لا تخطر ببال جن ولا انس يختارها لانباء حياته» أي طريقة, 
آما ما قرره بخصوص الزيني بركات بن موسی» فلن يتراجع فيه قط» 
حتى لو أفنى عمره كله 
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قال تعال : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة, والوعظة الحسئة. 
وجادهم all‏ هي أحسن» إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله» 
وهو أعلم بالمهتدين) . 

وما اقدمه إليكم ليس إلا جموعة خواطر وأفكار نراءت لناء إذا ما 
رأيتم صلاحبتها» أرجو of‏ نعمل bee‏ على إقرارهاء حتى يستقيم العدل 
ويستقرء ولن نبالي في هذا إلا مرضاة رب العالمين» وکا تعرفون فان 
أشرف الق عليه الصلاة والسلام» قال (من أرضى الله بسخط 
الناس کفاه الله شرهم» ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إليهم . 
ومن أحسن فيا ٻينه وبين ال gba.‏ أحسن الله فيا بینه وبين الناس» 
ومن أصلح سرپرته» أصلح الله علانيته » مومس لحر مار الله 
شر دنیاه) . وبعد»: 

كان أساس عملنا - آنا وأنت ‏ إقرار الأمن والعدل في ربوع 
السلطنث وساقصر حديثي الآن على داثرة اختصاصي (القاهرة والوجه 
البحري الذي أضافه السلطان إلى نظارة حسبتي آخیرا) آما فيا بخص 
ربوع الشام , فهذا أمر أنت علیم په » خبير فيه » ولا آفر علیه ay‏ 
يستقر العدل في بر مصرء لا بد من إقامة أسس قوية, ودعائم متينة » 
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وکا معروف لدینا؛ فهذه وظيفة مکروهة عند الناس» فمن سبقك لم 
یظهر إلا جانبها الوحشي» حتى غاب عن الخلق ضرورة وجودها 
وعدم استمرار الدنيا bash‏ من هنا فلا بد من وصولنا إلى حظة يصبح 
فیها کل بصاص محبوباً مبجلا من الجميع » رجال الدنیا والدین» 
وسیتم هذا بوسائل عدة» سنناقشها معا لكن ما يهمني OW‏ تقسیم 
ole tt‏ والفثات التي سنعمل SUAS‏ وحدید أهمية کل منهاء 
وضرورة التركيز على بعضها دون الاخر. 

تنقسم مصر إلى نات فإوجعلناكم فوق بعض درجات». 

١‏ - السلطان والأمراء الكبار 

- الماليك والأمراء الصغار . 

۳- آولاد الناس » المتعممين» والفقهاء أرباب الطوائف stl,‏ 
التجار. 
٤‏ العامة من الناس 

بالنسبة للفثة الأولى» يجب النفاذ إلى خباياها» عن طريق بصاصين 
متخصصين» على درجة عالية من الرفعة وال مام بالعلوم » والقدرة على 
المناقشة» ومعرفة تقاليد هذه الفئة وعلومها» وغرضنا هنا حماية مولانا 
السلطان والأمراء LS‏ وأرى أن يكون البصاصون الخصصون 
للتوغل داخلهم من نفس الفئة (عل حلاف التبع حالياً) . 

a‏ الماليك والأمراء الصغارء وتخصهم فرقة نتبعك وتقوم بعملها خير 

# الفئة الثالثةء لا بد من التركيز عليهاء والاهتهام بها اهتماما كبيراً 
والأكابر) أو السفلية (العامة والأوباش). 

# عامة الناس» وهم دائ مثيرو الفتن؛ ربا حركوا بعض المتعممين 
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والفقهاء في ظروف عدة» وأجدني مضطراً إلى تقسيمهم . 

(أ) طلبة الازهر والكتاتيب. وهؤلاء لا بد من تتبعهم باستمراره 
وإثارة بعض الفتن من حين إلى حين لكشف من ضل وسال إلى جانب 
إثارة الفتنة والخم» وتحريض الأوباش على سادتهم وهؤلاء لا جزرون 
من بين الناس فربما أثار هذا سخط العامة إغا يعاملون بطرق مختلفة, ' 
وأساليب متنوعة. سنتفق عليها سوياً. 

(ب) بالنسبة للعامة» فهؤلاء قطيع يتجه كيفم| توجهه: إنه بحر 
زاخر طوع الريح» وحش بلا عقل تسوسه فيطيعك» والأعمار في هده 
الفئة لا قيمة LA‏ فكلا ضاقت سبل العيش» كلما قلت قيمة الحياة» 
حون إلى آهره بطريقة لا يعرقها اعت lay‏ يرهب blll‏ 

أرجومساعدت في إعداد كشو ف تضم أسماء جميع العاملينفي Al‏ والمهن 
والصناعات والتجارة» ALS‏ يحوي آسیاء القصابين وآخر به البناءون» 
والمر Om‏ والصب‌اغون» والنقاشون. والعفادون والصدفجبة 
واللساجون وباعة الحلوى» والشبك والشر cals‏ وغیرهم . 

لا بد من حصر المواليد الجدد الذين يجيئون إلى الدنیا وکل أب 
بالجلد. وبإذن الله آنوي شلق عدد منهم في البداية حتى برتدع الباقي 
وهکذا مکنا معرفة 2 أعداد القادمین» من سیخلفونا في Lilo‏ ندرجهم 
في كشوف لتتبعهم في نموهم» تلقیهم التعليم دينياً أودنيوياً. في طائفة 
أوخريياً بالنسبة لأولاد الأمراء واماليك» تقدم عنهم التقارير کل فترة 
بعپنپا» بحيث نعرف میوطم وأهواءهم , ومكامن الخطر فيهم » حتى إذا 
ولينا عن الدنياء حانت (WET‏ وهذا أمر لا يعلمه إلا الله ترکنا لمن 
يأ بعدنا سجلا نافعاً جامعاً لكل ما عرکنا وما رآیناه في زمانناء 
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وبالسبة لهذا الأمر فررت شهر النداء به والعمل به بعد أن وافقتي 
السلطان عليه. 


أرى ونحن مقبلون على عصر كله حن» وفتن» ونظراً لتعدد 
الطوائف والأجناس في بر مصر, أن تعد بطائق صغيرة من الجلد 
يحملها الصغير والكبير والبصير والضرير. يوضح في كل بطاقة رقم 
معين هو ما يقابل الرقم الدرج» بالکشف أيضاً الهنة التي یزاوها 
الشخص. الجهة المقيم بها تختم هذه البطائق بخاتقين أحدهما من عند 
نائبي في منطقة الاقام والاخر من مقدم البصاصين d‏ نفس الکان 
ومن ضبط بدون بطاقة جلد» عوقب معاقبة شديدة وعند وفاة 
الإنسان تقوم أسرته بتسليم بطاقنه إلى مقدم البصاصين لترفع إل 
الديوان فيشطب أسمه من الأحیاء وینقل إلى كشوف الأموات ولا 
یستثنی ال حريم . 

في المدة المنقضية على ولايتي للحسبة» لاحظت طلوع حكايات بين 
tls ot!‏ تنتقل بين الناس aad‏ اها التشهير بأحد كبار رخال 
السلطنت ومني شخصياء وهذا أمر تد تثفق معي على ضرورة مقاومته 
وإزالة أسبابه حفاظاً على هيبة 2 الأمرای والرجال الأكابرء واضرب مشاه 
تا عندما أردت إنارة القاهرة بالفوانیس» تردد كلام كشير حول 
الوضوع ie MRL Ul‏ و ما اضطرني 
إلى الرجوع عن yal‏ انتویته» وشرعت في البدء فيه» هذا لم يغضبني أبدا 
ربا أخطأت الوقت لکن ما gil‏ وأوجعني هله الحكايات التي ترددت 
على السئة العامة» وهم يحبونتي» ما دفع بي إلى الظن باختلاق هذه 
الحكايات والنوادر» وانت كنائب للحسبة ونائب لي في جمیع ما أتولاه 
من مناصب (قرزت هذا cdl‏ وما يلحق بي الیوم» یلحق بك olde‏ 
وما يمسنى يسك هذا آری أنك الوحید القادر عل مقاومة واخفاء هله 
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النوادر والحكايات حال ظهورها ولن آقبل عذرأًء فلا مستحیل حول 


بينك وبين ما تریده. 
واقبل مني السلام ؛ وأدعو معك 
أن يجعل الله هذا البلد آمنا 
(متولي حسبة الديار المصرية) 
والي القاهرة 
الزيني بركات بن موسى 


۱6۵ 


Converted by Tiff Combine 








Y‏ یدعه یفیب عن عینیه» Lil‏ بعد ce‏ عرف آخباره من اصحابه 
الجاورین يجلس Bale‏ بينم ثم يسأل عنه سوالاً عارضاً بلهجة يعرف 
الآن كيف يلوا تماما «ألم ير أحدكم سعيد الجهيني؟) يقول آحدهم 
«خرج منذ الصباح»» يجيب آخر «سعيد تعود الجلوس في مقهى قريب 
من جامع قلاوون»» يقول عمرو «سعید ابن حلال»» يسكت, منذ 
أيام حرج عمرو إلى الطرقات بری ULE‏ ناثبات سك فیها بجلباب 
أمه» حرجا إلى الحقول لینتزعا البطاطاء رائحة الضباب لم تفارق أنفه 
رائحة ابیز ساعة الظهيرة» البوص» وهج الأفران» جريه مع الأولاد 
عند بجي ء نائب المحتسب نظرات الحريم الذعورة من الطيقان 
الضیقة. خوف بت يضم القلوب» علد سوق النحاسين يشم د دخان 
الستوقد جاور حرام قلاوون» تسوي فيه قدور الفول المدمس. 

صباح الخير. . 

ا 

Sal . .‏ بالقمر. . 
en‏ 0 يشرب ب القرفة باحلیب» یدفع 
درهماً کاس لا بدلا من نصف درهم في أحد الایام تغیب عن الجي ء 
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في اليوم التالي آبدی حمزة جزعاً , تمنى ألا يكون ath‏ مکروه ثم دعا له 
بطول السش عمرو يجىء هنا في أوقات معينة» يعرف من تتبعه لأخبار 
سعيد مواعيد حضوره قال مقدم البصاصين؛ تردد سعيد إلى مقهى 
ope‏ أمر جديد لم تبلغ عنه إلا أنت ثم قضاؤه وفتاً في تدخين المعسل 
هذه علامة جديدة, ثم ما الذي دفعه إلى إختيار هذا القهی بالذات 
تلك آمور لا بد من إيضاحهاء في البداپة حامت حوله الظنون ربا 
يتخذ الدکان مکاناً للقاءات مریبة» لکن الرقابة الصابرة المحكمة» 
أثبتت أنه یقضی الوقت كله منفرداً لا پتحدث إلى أحد فيا عدا حمزة بن 
العيد الصغير, حامت الظنون حول الألفاظ المتبادلة بينههاء لكن ثبت 
انا لا تعدو طلبه الحلبة » أو Ad‏ أو تبادل الودف وكلها الفاظ لا ge‏ 
عن حديث زبون وصاحب مقهى : وان تميزت بود زائد» Lal‏ ظريقة 
طلبه للحلية لا تدعو للريبة؛ لا يقرن طلبه بأية إشارات حفية أو رموز 
سرية» ربا تضمنت معاني دفينة تغيب عن اللبيب الفطن. أما المحير 
فهو موضوع تفكيره خلال جلوسه بالمقهى مقدار ساعة أو ساعتين› ف 
مرة أخرى قال مقدم البصاصين «لا بد من وجودك على مقربة من سعيد 
الجهيني. عمرو يعرفه» ينام في الرواق بالقرب dhe cate‏ بطبائعه» 
بلحظات سروره» ولحظات کآبته. وما يصاحبها من علامات» أو 
انقباضات وجه» من هنا يمكن لعمرو لو راقبه جیداً cs‏ احتلاجات 
وجهه. ارتعاشات عینیه وحرکات cay‏ ربا توصلوا إلى bgt‏ لکن لا 
بد من الحذر» بحيث يجلس عمرو في مکانه لا يمكن لسعید أن یلحظه 
تساءل عمرو «كيف يكن هذا والقهی ضيق على صاحبه؛ هنا فرد 
مقدم البصاصين بين يديه ورفاً عريضاء به رسم للمقهى وما احتوى 
عليه من أوان» ومقاعد منحوتة في الجدار» آشار إلى فجوة d‏ الحائط 
قريبة من نصبة الفحم والحلبة والسحلب؛ «هنا ستجلس» وسعيد لا 
. يدخل إنما يبقى في الخارج» تستطيع رصد حركاته بدون أن یراك 
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لکن يجب ألا يأني جلوسك هنا مرة واحدة من اليوم آذهب إلى حمزة بن 
العید الصغير» عامله بودة أجزل له العطای کوب ام 
نصف درهم » أعطه Lays‏ كاملا هل تحب الحلبة؟ oly‏ . 

عشقك للقرفة باحلیب. الثمن واحد» 0 
أول کل آسبوع» من الیوم ستذهب إلى الدکان لمدة خسة عشر یوم 
بعد صلاة الملغرب» في أي وقت بعد العشاء» يمكنك أن تجلس في أي 
مکان colts‏ سعید لا Gb‏ في هذه الأوقات» في اليوم السادس عشر 
إذهب مبكراً إلى الدکان» أطلب إلى مزة بن العيد الصغير أن يبقيك 
جالساً في هذه الفجوة هنا هنا . ابق ولا تد تتحرك > أظهر الحزن» وعدم 
الرغبة في الکلام» eee‏ . سیجلس هناء هل تری؟ ومن 
مکانك ستراه تماما لن يتمكن من رؤيتك. ‘ هل فهمتی؟ آبدی 
عمرو تعجباً لدقة التفاصیل . سخط الدکان ومسخ ليبقى بهذا احجم 
فوق الورق. قال القدم «توکل على بركة الله. . (سمع. . هل تحتاج 
نقودا؟ هز عمرو رأسه «خبرك يغرقني) بقیت يده معلقة بين يدي 
المقدم» «ما آخبار الوالدة؟» كأن فصامر الطعم ذاب في ريقه» لا یعرف 
ها cle‏ عندما رجع شيخ زاوية العميان» أسرع إليه» يعرف أنبا لا 
بد سترسل إليه Cd‏ من CLIT‏ رجا أرغفة بتاو» قدر مليء بالش واببنة 
القديمة تصل به الزمن الذي قطع السافة بینیا. عمرو لن ينسى أبدا 
صوت الرجل قال «۸ آعثر ما على آثر ‘ قالوا في البلدة ابا م غت» dasa‏ 
مدة بدأت تتحدث عن مجيء هاتف في النام أنذرها بقلة ما تبفي من 
غمرها» لا بد من رژية عمرو ولدهاء وحتی لا تشغله عن طلب العلم. 
قالت لصاحبتها سكينة الدودة التي : تصنع أواني الفخار» الدودة هي 
التي تلقت عمرو عند ولادته فوق كوم i aE‏ 
جلاصه by‏ دودة Uf‏ سأسافر إلى مصر لأرى كبدي» قالت الدودة.«مصر 
بعيدة وأنت مارحت إليها Taf‏ لكنها أصرت» قالت لكل رجل في 
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البلدة واللساء حتى الأطفال» توقفهم في الطرقات وتحكي هم عن 
ولدها عمرو» ضرورة رحیلها إليه وتتمنی لهم أن يكبروا ویصبحوا 
مثله» أعطتها الدودة زوادة أكل» في يوم صحت فلم تجد أم عمروء 
داروا عليها في غيطان البطاطاء وملقة البطيخ » لم يعثروا لها على أثرء 
ولم يذكرها أحد بعد وقت قليل لم يحتجها أحد یوم إنما هي احتاجت 
الناس Ladle‏ تعجب شيخ زاوية العميان قال «ظئنت lel‏ جاءت 
إليك»» غامت عينا عمرو» رأى أمه فوق طريق مترب مهجور يصل 
بين قريتين» تقطعه ترع حفرء غابات نخيل» ينزل عليها الليل لا 
تلقي ما تدفيء به معدتها تسأل القادمين والذاهبين عن الطريق إلى 
مصرء أحيانآً يوقن عمرو بقربها منه, Ley‏ يلتقي بها فجأة» هل 
سيعرفهاء ربا غيرتها المسافة» ربا ضعف بصرها. فلا يمكنها رژیته» 
ثلاث سنوات لم يسمع ها حساً, لم يلحظ ارتعاش هدبيهاء هو تغیر» 
تجيء حظات يلوم نفسه لومآ عظيمآ كيف انقطم عنها ثلاثة أعوام» 
كيف . . لا فائدة ترجى » جرح غرس نفسه في کلیته» في قلبه لكن ماذا 
يحدث لو مرت في الطريق آمامه أثناء مراقبته لسعید» هل يقوم 
متفضاآً كاشفاً نفسه یعانقها يدرك سعيد ما محاك له يعلم مقدم 
البصاصين بإفساد ما تم تدبيره» عمرو ليس بمفرده في القهی یعرف 
هذا (DLE‏ هناك عين أخرى ترقبه» Ley‏ حمزة ابن العيد الصغير نفسه 
ربما cone‏ شخص Joly‏ ينفي عنه الشك هو سعيد الجهيني نفسه. ومن 
يدري» ربا يتعرض لاختيسار رهيب تمهيداً لتصعیده في سلم 
البصاصين» آبدی المقدم تأثراً واضحآً قال هذه حالة أصعب من 
الوت نفسه. قال له ai]‏ سیوصی النواب في ساثر البلاد بإبلاغه عنبا. لا 
بد من كشف أمرهاء في لقائه مع المقدم رای تغييراً ملحوظا لا تخطئه 
عين في طريقة حدیثه ‏ معاملته هجته أرق»: يبدي اهتاماً زائداً عن 
الحد بشئونه الخاصة. لا پدد کالعادف هذا أفضل› عمروأكثر قرباً 
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منه بعد اللقاء» الان مجلس منكمشاً في الفجوة. تعلم من المقدم ألا 
يمل ولا يزهق من مرور الزمن. ربا دفعته الظروف إلى النظر من خلال 
ثقب مشربية یوما كاملاء يرقب وصول إنسان بعينه قد لا ce gh‏ عليه 
ألا يدع للضيق سبيلا إلى روحه» بالفجوة رطوبة. وفي القلب حنين إلى 
عجوز لا يعرف مكاهاء إلى أي أرض نمضي. بأي أرض تموت» لحن 
الحنین يجب of‏ یتواری» الآن يعمل» يسعى من أجل عيشه لم يقربه 
حمزة کا رجاه جاء BIG‏ & من مشایخ الکتاتیب التي تحفظ القرآن 
للصبية» آحدهم يرشف السحلب بصوت مسموع ضایق عمروء 
ترحم آکبرهم سناً على أيام زمان عندما كان الصبية يسعون بارواحهم 
إلى حفظ القرآن وتلاوته» لکن الزمن ما عاد الزمن» الصبي ابن 
العاشرة يجلس أمامك وکانه قاعد على فرخ جر ما یصدق الحصة 
تخلص حتى ہج . قال آحدهم «الشقاوة , , أعوذ بالله منبا. ce.‏ قال 
ثالث «هذه علامات الساعة» تساءل عمرو ينه وبين نفسه «ما الذي 
یقصده بعلامات الساعة؟) لينتبه» صحیح أنه هنا من أجل سعید» 
لكن لا بد من الإصغاء إلى ما يجري ربا طلع بحديث Ley cated al‏ 
وقع مصادفة على ما لن يقع عليه بالترئیب والتدبير. قال أكبرهم «أي 
والله . .. لا أعجب لو Gal‏ أحد عن بغلة أنجبت»» قال الثالث: 
أقصرهم قامة «نستعید بالله يا مولانا. . لو حملت بغلة وأنجبت لكان 
هذا علامة على انتهاء عمر الدنيا» قال غليظ الصوت » وما أدراك أا 
لا تنتهي» أصغى عمرو حديث طريف لکن له مغزى. . سأي سيم 

يتخاطب العجائز؟؟ لیفتح آذنیه ماما عندما قابل مقدم ایام 
أول : مرة قال cad‏ «البصاص المكين عبارة عن أذنين وعينين» يسمع 
وبری. محفظ وینقل حتی في ساعات نومه»» عشنا وشفنا بدع ها 
العجب» يعني الآن لا بقدر [نسان على الحركة من بيته إلى ابامع إلا 
بقطعة احلد هذه. . والله عجیب» قال قصير القامة «لم نسمع بهذا من 
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قبل» آه لو یعرف عمرو أي الکتاتیب يديرون؟؟ سپسأل حمزة عنهم آخر 
الغبار أو Tad‏ حتی لا يثبر ريبته» وحتی يشت التزامه بقواعد البصاصة 
الصحيحة. لو صخ أن حمزة عين ترقبه» انتبه عمرو إلى وصول رجلین 
من التجار» دخل آوفیا» أشيب الشعر وهو يسأل؟ «باترى هل خلع . 
السلطان عيامته الخفيفة» ولبس الکبیرة» قال الثاني «لو تم هذا فمعناه 
شفاژه من مرضه لکن البشائر لم تدق بهذا»» تساءل عمروء من أي 
حي هما؟؟ في الناحية الأخرى آکبر الشیوخ «ومن علامات الساعنة 
ظهور السیح الدجال», التاجر آشیب الشعر «أنا متأكد أنه ارتدی 
العامة الكبيرة وقابل الأمير طومانباي»» يقول Jt‏ الشایخ «والله آشعر 
آن السیح الدجال یسعی بيئنا) يدق قلب عمرو» هذا حطبر» التاجر 
الصغنر: لا آصدق ابداً أن السلطان ارتدی العامة الکببرة وإلا. . 
فأين البشاشرء آه. . أين البشاشر؟؟ الشیخ آشیب الشعرء أي وال 
ينقصدا طلوع الشمس من الغرب» التاجر الصغير «عموما . . أنا لا 
أستبعل هذا. . ربما» دخل رجل رفيع أسمر حول رأسه عيامة صغيرة 
زرقاء نصراني من أهل الذمة» حمزة بن العيد الصغير حدث عمرو عنه» 
لا پتحدث کثیرا إنتظار الکلام منه کنزول الطر في بوونه كل يوم 
يجي ء أربسع مرات» مرة بعد طلوع الشمس بمجنرد فتح الدکان» وی 
الضحی » ثم العصرء وقبيل SHE]‏ الدکان آه. . يضحك المشايخ » 
هل فاته شىء؟ آشیب الشعر يقول «سعید الله في أجلى حتى أشمت في 
زمني) یضحکون. لا بد أن يتذكر الجملة جیدآء التاجر الصغير 
«اشترینا الأردب بدپنار ونصف اضطررنا إلى هذا. ot.‏ تغير موضوع 
حديثهماء النصراني في كل مرة يشرب كوبا من البانسون» بلا سکرء 
پدخن كرسيين من الدخان» لا یدخن تبغ الدكان» إنما يحمل معه كيساً 
جلدياً متشققاً مليثاً بالتبغ الأصفر الحيد» له رائحة لا مثيل ها لا يعرف 
حمزة من أين يحضره؟ یتناول مقداراً معیناً لا ينقض ولا بنزید» يطلب 
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من حمزة رص الكرسي» يتابعه بدقت يبدأ التدخين, ینفث الدخان من 
أنفه كأنه يتألم أو يعاني وجعا يحرك رأسه يمينا وشمالاً» یشکو شکوی 
صامتة إلى الشيشةء يحدثها عن ظلم فادح حل به» قرب انتهاء 
igs‏ بر الي مظن عبط الم واب 
ييل cage‏ ینفخ tle) cdot‏ اخرس ألا تنتهي آنفاس cols‏ یقول 
الشیخ قصير القامة «أي والله . . أي واله»» يرد آشیب الشعر «لكنني ۸ 
أصدقه أبدآ. . آقسم الإيمان الغلظة لكنني لم أصدقه»» حمزة حکی ما 
يعرفه عنه» يسكن في وكالة الفراخ» قرب خان الخليلٍ» لا زوجة عنده 
ولا أولاد. مرة رآه حمزة يبكي 6 يبكي بدموع تنسال من عينيه سهلة لينة 
بلا ماننع» بلا نشیج تساءل عمرو» من أين يأتي بالتبغ؟؟ ما الذي 
يجعله مهموما؟؟ ALS‏ يتحدث إلى رجال اختفوا عن العيون كلها إلا 
عينيه هو آه. . سعید يلس أمام الدکان حضور مفاجيء لم ینتبه إليه 
لن يذكر رؤيته الفاجشة: هذا أمر يحسب عليه» يقعد فوق CASAS‏ 
أطرق» عمرو يحاول Bag‏ دقات قلبه» حقاً لا يزال الشوط بعيداً حتى 
يصل إلى حد الكمال» أن یری مهما يرى» لكن مشاعره لا تتغير, لا 
دل هله درجة راقة لا بل الا زا کل بساص مکین: آذ لو 
البصاصون دلالة رعشة العین. أي الخواطر دفعت الأنف إلى اختلاجة 
سريعة» تراجع عمروحتی ألصق ظهره بجدران الدکان. 
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نداء 


نأمر با لمعروف» وننهي عن المنكر. 
انکشف الستور. 

منذ ستة شهور. 

تسلم الزيني برکات بن موسی . 
ناظر الحسية الشريفة. 

ووالي القاهرة . 

وبعد آن قرره» احتاط على موجوده. 
وظهر لدیه ما قیمته 

تسعون ألف دینار. 

وهذا يزيد عما طلبه السلطان. 
وقد ليت ارال ینار 
إلى بيت المال» 

يا أهالي مصر. 

أمر الزيني بركات بن موسی. 
ناظر الحسبة الشريفة . 

ووالي القاهرة . 

بفرض ضريبة على بيوت الخطأ. 
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ومنع تردد من هم دون العشرین عليها. 
حفاظاً غلى GEL‏ 6 والشريعة. 

يا أهالي مصر. . . 

بعد يومين» يسافر الزينی . 

إلى جهات دمياط» والدفهلية» 

۱ لکشف آمورها؛ ودفع العربان عتها. 
وإقرار النظام بها. 

وسوف يقوم بأعماله في غيبته . 

عبد العظیم الصبرنی . 

صراف الحسبة. 

ونائبها لشئون الأموال. 

وجميع الأمور ستبقی على حالها. 
وسيعاقب الخالف. 

تعهد الزيني بركات بن موسى . 

ناظر الحسبة الشريفة. 

. القاهرة‎ dls 

ال مولانا السلطان . 

باستلام الأمير بكتمر الساقي أمير عشرة. 
واستخراج آموال المسلمين مله . 
ویقدرها الزيني بخمسین آلف دینار خالصة . 
یا مور 

من المخبا. . 








عاجل 


في يوم الإثنين, d‏ الصبساح» حيث حرج الخلق يحتفلون بشم 
النسيم» يمارسون اللهو والفرجة رأيت سعيد الجهيني» وفي الحال 
تواريت عله لم يكن رده » Le]‏ تصحبه امرأتان, احداهضا كبيرة 
لسن اقتفيت خخطواتماء من باب الخلق إلى حدائق بولاق» وهناك 
لحق با شيخ معمم إسمه OLE)‏ البيروني» اعلم بتردد سعيد على بيته» 
وبدا سعيد ‏ وأنا أقطع الشك باليقين» والتردد بالثبات ‏ موطاء مدفاء 
غارقاً حتى أذنيه في عشق ابنة الشيخ البيروني» وعرفت من أصحابي 
المجاورين أنه كثيراً ما يلفظ «سماح» أثناء نومه وسیاح هي إبنة الشيخ 
وقد أمضيا اليوم كله في حدائق بولاق» انفرد سعيد le‏ مرئين» حدثها 
omy‏ وسوف أتابع ما پستجد. 

عمرو. . 
# ¥ ¥ 
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نداء 


يا أهالي مصر 
یعلن عید العظيم الصيرفي 
صراف الحسبة 
إن كل شيء على حاله 
والأسعار كا قرر الزيني 
وأي تاجر يتلاعب 
دمه مباح 
حتى پرجع الزيني من غیبته 
¢ عاد د 
نداء 
يا أهالي القاهرة 
مر یدالیم الصيرفي 
بشنق بائع بيض على باب دکانه 
ay‏ زاد سعر البیض 
HH‏ % 


۱۳۷ 





نداء 
يا أهالي القاهرة 
أمر عبد العظيم الصيرفي 
بقطع ألسنة ثلاث شبان 
ضبطوا يشيعون البلبلة 
نداء 
يا أهالي القاهرة 
إلى الشهاب الأعظم زكريا 
النائب الأول للحسبة» ولوالي القاهرة 
بعد ثبوت اتصالهم بابن عثمان 
شک 
۱ ند اء 
يا أهالي القاهرة 
يأمر عبد العظيم الصيرفي 
Ob |‏ یفتح کل إنسان اذنيه 
de day‏ من شك d‏ أمره 
بوجود ike‏ له مع ابن olde‏ 
وله مکافاة ۱ 
يا أهالي القاهرة 
غداً. . 


يتوجه الشهاب الأعظم زكريا 
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إلى جامع شیخون 
لیم الصلاة 
ویخطب في الژمنین 
والجامع مفتوح آمام الراغبین 
4 ¢ 3# 
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ام لالز آلزوی 2 


۱ ۱ الله اجعل هذا البلد آمناً i‏ 


۱ «دبوان سر الشهاب زكريا بن راضي» 
نبذة مرسلة ltl‏ الراجل 
إلى الزيني بركات بن موسى متولي حسبة القاهرة والديار المصرية» 

. القاهرةء إلى دمیاط‎ dhs 

۱ من هو الشیخ ols,‏ البيروني؟؟ 

هو الشیخ ريحان بن زيد محمد الأسيوطي بن امر الفاضل أحمد بن 
ابراهیم ۰ أما البيروني فلقب لصق بالشیخ» منذ أن درس علوم اشطق 
على يدي شيخ ضرير أ إلى الجامع العتیق في آواخر عام ۸۰۵ ه جاء 
من بلاد الشاه إسماعيل الصو » أسمه الشيخ البيروني dy‏ يكن شيعيا 

أو متتمياً إلى أي طائفة من طوائف الرافضة Le‏ هو سني متعمق» 

عاش بمصر ول يتزوج حتى مات عام ۸۸۳ ه. دفن بالقرافة الشرقية 

مع العلماء الصا حين . : 
عمل الشيخ ريحان كاتباً صغيراً بديوان سر قاضي القضاة وني هذه 

المدة قام بصياغة الحجج والفتاری التي تصدر عن قاضي القضاة» 

وأتقن عمله.. كما أتاح له هذا فرصة مشاهدة الأمراء وكبار رجال 
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السلطنة عن قرب» ومن قبل لم يرهم الا في الواکب» وعندما OLS‏ 
يلمحهم يتساءل ويروح عقله إلى بعید» هل يضحك هؤلاء الأكابر 
Las‏ اللاس» هل یتبادلون النکات والقفشات. هل یداعب او 
منهم صاحبه» يناديه بألفاظ الألفة والودف تساءل كثيراً عن طريقة 
أكلهم وكيف يقدم لهم الطعام؛ يغمض عینیه بتري تسه aa‏ إل 
أمير کی وقريب من مجلس السلطان نفسه لكنه لا يدري مايقوله 
هم بل من الثابت فعلاء وهذا دلت عليه شواهد وقرائن» أنه تساءل 
إلى أحد أصحابه ‏ في الفترة ما بين عامي ۸۱۳ ه و ۸۷۵ ه- le‏ إذا 
كان شخص مثل الأمير تمربغا أتابك العساكر وقتئذ» يبول ويفعل كبقية 
الناس؟؟ بل قال لصاحبه»ء كيف يتعرى السلطان ويلفح الفراغ 
موخرته الضخمة عندما یعلو امرأة من حريمه. پسپل ریقه» يغمضص 
عينيه وترتعش أطراف حنکه شهوة ورغبة, واعتبر الببروني مثل هذه 
الاسئلة آموراً كبيرة» تمدق ملق ونيا تمبى لونفذ | إلى الأكابر 
العظام » صاحبهم بادهم الرأي في الزمان» ما يأملون فيه؛ ما يحلمون» 
رأى نفسه مجلس إلى أتابك العسكر» یدخنان byw‏ بعد عشاء aga‏ 
يميل عليه ALG‏ يسر إليه بسر لا يعلمه إلا هی أو الأمير الجوكندار 
۱ الحمدي» يقص عليه حكاية خاصة جداً تتعلق بالسلطان» ثم يطلب 
مه ألا يفضي بها إلى أححد من الناس» OY‏ السلطان لو عرف بتسربا 
لاطاح برقبة من حکاها ومن سمعهاء لا پتخیل مدى سروره وفرحته 
وعظمة بپجته عندما تفضي إليه أسرار لم يسمعها غبره» ged‏ في 
شارع الصلیبت سوق اللیمون تحت باب الفتوح» حوله الخلق؛ باعة 
ومشترون» في paste‏ مشاغل الدنيا الصغيرة والتافهة آما cleo‏ هو 
فيج بالأسرار» وعندما يجلس بأحد الدکاکین» يشرب الحلية أو 
السحلب المخلوط باللبن» يرى نفسه وقد قضى الليل كله في قصر أمير 
كبير» لم ينم » لم يأحذ راحته وحقه من النوم» يضطر مع هذا إلى الذهاب 
۱۷۲ 





إلى ديوان الکاتبات» یصوغ الفتاوی والحجج ‏ هناه يشعر بعيئيه 
مجهدتين Shad‏ بل يتثاءب عدة مرات ينظر إلى المحيطين به, يلحظون 
كسله وتراخيه» لو سألوه سيوضح لهم فوراً طوال الليل يجالس الأمراء؛ 
ينادم الکبار العظام » فیعذرونه ينتهزون الحظات راحته فیسعون لیف 
يطلبون منه رفع أمره إلى ذوي الشأن الذين يعرفهم يرجونه في الوساطة 
وقضاء شتو نهم فهو طيب القلب لا يرد bebe‏ عن بابه. 


تتكاثر عنده الفتاوى التي يعمل في صياغتهاء يضيق بطلبات عبد 
البر أن يسرع » يرى نفسه داخخلا على الشيخ عبد البر قاضي القضاةء 
يقف آمامه» عبد البر تأخذه الدهشةء ما الذي غير حال مستخدمه 
نظراته جامدة عمامته كبيرة» عطر وطيب يفوحان منه» بهدوء بميل عليه 
الشيخ ريحان يطلب منه پبساطة ألا يتعجله؛ حسه منخفض» لا بل 
مرتفع » أبداً الأفضل أن يكون منخفضاً lal,‏ ألفاظه بليغة» سيقول 
لعبد البر أنه يطيل السهر مع الأمرای أنه من خاصة الأمبز یکتم 
ونديم منطاش ۰ ومستودع سر الأمير طومانباي نفسه أما الأمير ریخا 
فلا پتوکاً إلا على کتفه» سیفزع عبد الب تخشاه رهبة» tt‏ صل 
نفسه» يأمر الشیخ ريحان بان يعمل على مهله ألا بتعجل أبدأًء أن يحل 
ويربط على هواه» ليس بعيداً أن يأمر السلطان بخلع القاضي عبد الى 
لتحي انر تي ركه ee‏ اميت یت اير 
يرده قاضيا . 0 
«حدث حوالي عام AY‏ ه» وعمر الشيخ ريحان حوالي Lub‏ 
وشعرين سنة» أن عرف الطريق مع أحد أصحابه إلى بيت «سنية dy]‏ 
الخبيزة» قرب الفسطاط هناك قدمت له صبية فلاحة التقطتها من 
الطريق وعلمتها عمل الفاحشة» والثابت فعلا Yl‏ المرة الأولى الي ينام 
فيها الشيخ ريحان مع امرأة في حباته» في أول cable‏ قال انه يشغل 
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وظيفة خطبرة وظيفة وثيقة الصلة بالأمير اقبغا. سألته الصبية من هو 
اقبغا؟ فقال قرب ب الناس إلى السلطان» فضربت البنث صدرها اطامد 
الناهض ay‏ شهقت by‏ خراب آسود»» ضم شفتيه حذرها من البوح هذا 
السر إلى صاحية البيث» رقبتها ستطير عندثل» وظیفته السرية» ملعه 
من الظهور علانية مع الحريم» أو السعي إليهن» وامرأة أي أمير أو 
كبير في متناول یده» بل یوقن أن الكثيرات منبن يرغبنه فعلا, لكنه لا" 
پستطیع» وظيفته السرية ة نحوشه عن هذاء وقبل الوظيفة هناك ضميرة 
ails‏ أثناء حديثه توقف col‏ هز آصبع ده الیمنی ثرا إياها من 
البوح با يقول إلى نفسها حتىء خافت الصبية» صدقت ما قاله» 
خاصة أنه اعطاها بقشيشاً حترماً يندر تناوله من أي واحد يخلو بها . 


«في كل يومي اثنين وخميس يمضي الشيخ ريحان إلى الفسطاط. ومرة 
وجد الصبية متغيبة» رفض مضاجعة أخرى برغم تحايل المعلمة سنية 
ابئة GB seed‏ عاد ليجد الصبية متزينة في انتظاره عندما تجرد من ثیابه 
لد بجوارها خبط جبهته بيده ) قال . . یاه. . خحافت الصبية مالك؟ 
أجاب» نسيت آمرا مهولا كلفني به الأمير منطاش يسكت لسظات؛ 
جرد سیاعها هذه الاسیای طريقته البسيطة في النطق oly‏ تخشی 
cle,‏ يتأسف قائلاً والله ل ير ee‏ 
جداً تصوري» ويراعي حقي لكنني لا آعبره لتفات لا آهتم به لکنه 
يجب أن يعذزني» مشاغل لا تحصى » أي وال لا تحصی. ٠‏ ويلفخ 
بفمه پضرب رکبته بقبضته eS eel‏ وعندما 
تأخذها الحيرة تز حف إليه تلتصق به تقو ل دلا عليك يا حبيبي ما تتم 
يا حبييي» مرة ثانية ينمدد جوارها راضياً يضحك «يا سلام على 
طومانباي . . أما ولد)» تتسع عیناها. grt‏ عن لام الدوادار اقرب 
الناس إليه» يذكر اسمه بلا تفخيم أو تعظیم تسأله «ماله پا 
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حبيبي ؟؟» فیقول «سهر معي طوال الليل. . يا سلام. . آما حکایات 
غريبة غريبة جدا» يصمت طظات. يقول «لكنني لا آعرف كيف جری 
هذاء كيف؟»» وني مرة تلقی حلمة ثديها لایس یر Le‏ حوافه 
بشفتبه عادته الفضلت قالت الصبية وجسدها يختلج : سنية إبنة 
الخبيزة تعاني ضيقاً وعسراً من متولي الحسبة - كان في هذا الوفت علي 
ابن أبي الجود - قرر علیها زيادة في ody pall‏ وتمنت لو أن الشيخ ريحان 
wit‏ إلى أحد أصحابه المقربين الأكابر العظام هنا انتفض الشيخ 
رنحان عاری وعرق الغضب يطق من جبينه» «أنت مجنونة. ضاعت 
رقبتنا الآن» هل قلت شیثاً يا مجنونة ما أقوله لك لابنة الخبيزة» إرتعش 
جلدها وقفقفت» أقسمت بحياته عندهاء بآل البیت. برحمة أبيها الذي 
م تره أبداً نما الصحیح آنها فکرت فيه» هي لا تعرف من الأكابر غيره» 
وبکت بين يديه تی whe‏ ٹورته» وخفت حدته» فقال YUP‏ أمائ 
أصحابي . . هل أقول له إنني أريد Bhai]‏ لابنة الخبيزة. . سيسألون» 
وما الذي عرفك بابئة الخبيزة؟؟ آه. . عندما يتعلق الأمر بالعظام 
الأكابر أصحابي لا بد أن توزن الأمورء ألا LAB‏ كا هي . ٠.‏ «وبقي 
الشيخ ريحان مبلبل الخاطرء عندما يقابل إبنة الخبيزة ينظر إليهاء يحاول 
تلمس أي دلالة على معرفتها با يقوله» يخشى مفاجانه بسؤال ترجوه فيه 
التوسط لدى الأكابر» ويفلت لسابها بحديث أمام المترددين عليهاء 
يفهم منه شيء عن أحاديثه المستمرة إلى الصبية» عرف منا شخصيات 
بعض المترددين cle‏ موظفين في دواوين الأمراء عند الحتسب» ee‏ 
بعض الأمراء الصغار يجيئون خفية . 


حدث d‏ هذه الفترة of‏ استدعاه القاضي عبد wl‏ وعندما مضی 
إليه دارت في رأسه الدواثر Ley‏ وصلت آخبار آجادیثه إلى عبد wll‏ 
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سیجازیه القاضی مرتين الأولى لذهابه إلى بيت من بیوت الخطأء الشانية 
لكثرة تخريفه» راح يجهز ما سيقوله» سيرجو القاضي العفو عله بسبب 
التردد على البيت 50 لا تحرم» لکن ماذا بقول عن الأحاديث» 
واختلاق الحكايات حول الأمراءء قابله عبد از ریا ابتسم في 
وجهه ‏ طيب خاطره؛ وهذا ما لا حدث (dd‏ فعبد ار عبوس ils‏ 
فظ اللسان غلیظ القلب» أخره ret‏ ,+ الأمير سلامش الجمدار 
الختص بإلباس السلطان, إذ يقف السلطان وبولیه cop gh‏ يفرد 
ذراعیه فیقوم سلامش بادشاشا في کم cela Jl‏ ثم پسویه وهذا منصب 
لا بصل | ad]‏ إلا صاحب ثقة عظيمة توفر الاطمئنان للسلطان؛ بحیث 
يدير ظهره إليه., ویسلمه نفسه قال القاضي عبد الب الأمير سلامش 
طلب مه شخصاً موثوقاً به ليحرر ALIS‏ وبحث القاضي عبد البر 
كثيرأً فلم يجد أخلص من الشيخ ریجان» لکن حت يتم الأمرء عليه أن 
يبحث عن عروس صالحة یتزوجها؛ فالأمير سلامش لا يقبل أُعَزْبٌ في 
قصره؛ وقال القاضي عبد الب «ثم نك لست صغيراً يا شيخ ريحان». . 


قام الشيخ ريحان وقبل القاضي عبد البرء مشى في الطرفات يرقص 
فرحا Lot ch by‏ سيرى الأمراء والضیوف. يحرر الکاتبات» يطلع 
على آسرار الدولة» تمنى لو قال هذا للصبية لکنبا ستتعجب. ألا يخيرها 
دائ بقربه والتصاقه بالأمراء والأكابر. 

مضى في أفخر ثيابه وقتئذ إلى قصر الأمير سلامش بالغ كثيراً في 
إظهار علامات الأدب واللياقة ليوحي أنه حدم طوال عمره J‏ بيوت 
أكابر» انتظر مقابلة الأمير. لم يلتق به» قال لنفسه ربما انشغل الأمير 
بشيء عنه » وعندما سأله نائب الأمبر عن زواجه أخره 00 
آسبوعین» وفعلا كان قد مضی إلى أحد أقاربه واسمه العلم محمود بن 
سلامف, أحد تجار العدس في أثر النبي يمتلك ثلاث مراکب سارحة في 
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النيل تنقل له 000 الصعيد, غير القلل والأزپار why‏ عام 
۹ هم المهم أثنى المعلم محمود على الشيخ ريحان حافظ كتاب الله 
وحارس البخاري » وبعد أسبوع دخل على إبئة المعلم فيداره بالفسطاط 
حتى يبحث له عن بيت پستفر به» وصار العلم يقول «زوج إبنتي رئيس 
عند الأمير الجمدار). 

في قصر الأمير سلامش اتخذ الشيخ ريحان حجرة صغرة في Sot‏ 
منمزل من ب eal‏ حجرفمظلمة تضاءبقندیل لب رها 
JL‏ وثالث يوم لم يقف الشيخ بين يدي الأمير, كذا الأسبوع الأول 
والثاني والشهر الأول والثابت Shad‏ عدم مثوله بين يدي الأمير قط . 

عندما يلتقي به المعلم محمود بن سلامة يسأله عن صحة الأمير 
الجمدار وأحوالهء هز پده » يقول «والله . .. صحته بالأمس كانت على 
غير العادة . . صحا من نومه فوجد عینه ترف . . وهلا عنده فال سيء 
فقضی بقية پومه مختا. ۰ يبدي العلم جزعاًء يزعق بصوته لیسمعه 
زسلاژه التجار يتحدث عن yal‏ كسير» پنساءل «ألم يقصده الطبیب؟» 
يقول الشیخ ریجنان «وجاءه وفصد دمه. .» هنا يطلب العلم 
حمود - بصوت عال - من زوج ابنته أن يبلغ سلامه | إلى الأمير أن يخيره 
بدعواته الصالحات من أجل شفائه. فيهز الشیخ و 
وجيبه ضرت عل ايا نهر ريرك لفك Fae ie‏ 
gle‏ سلاماً خاصاً إليك .. أي والله». 


کارا ما يجيء إلى العلم» يزعق من بعید دا مر سلامش ديك 
سلام الوسلام . ۰ يشرق وجه المعلم» يبرم شاربه» پتخلل لحيته 
بأصابعه «والله عندما تری الأمير أبلغه سلامي) . 

بدأ هذا الفول پل الشیخ رحان ویورئه حسرة م پر سلامش 
بعینیه » حتى نائبه لم يلتق به إلا مرة واحدة. عندما تسلم وظيفته» کل 
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المكائبات تجبثه يومياً مع أحد الطواشية» والثابت فعلا أنه نه لم پر الأمير 
اح عنما ابح رت الأول ما اد ۰ ه بعل 
ثلاث سنوات من زواجه. لم ينجب بعدهاء وهذا أمر يتكرر وقوعه بين 
قلة.من الرجال) بل أرسل إليه الأمير سلامش مع نائبه دنانير وكسوة 
(بالضبط عشرة دنانير أشرفية وف‌اش أطلس» وقميص زرکش لطفلة 
صغيرة) . 

بعل مجيء سماح بعامين ٤(‏ ۰ ه) غضب مولانا عل الأمير 
سلامش - وهله واقعة معروفة - عندمالم يحكم لف الشاش حول 
العامة السلطانية الكبيرة ما آدی إلى فكة لحظة جلوس مولانا السلطان 
إلى قصاد الحبشة ما أوقعه في حيرة» وتسبب في حصول كسفة للسلطان 
ما جعله يستدعي سلامش وحقق معه وبطحه أرضاً وضربه حتى كاد 
بهلك لظنه أن واقعة عدم إحكام لف الشاش أمر مدير وأمر بالقائه في 
المقشرة . ولا يزال سلامش محبوساً حتى الآن بعد مضي ما يقرب من 
عشرين lle‏ على الحادثة . 

يشاء حظ الشیخ cols,‏ أن الأمبر سلامش أرسل - قبل حدوث 
واقعته إلى الأمير طغلق لیحرر مکاتیب صادرة إلى بلاد اليمن» وأثناء 
تواجد الشیخ ريحان colic‏ وقعت حادثة الشاش» هنا عرض عليه 
طغلق البقاء عنده. وارتضی الشیخ ريحان بالحال» وتزاید سروره؛ 
لاتصاله مباشرة بطغلق» وحروجه معه AST‏ من مرة وأفضى | إلى العلم 
محمود وبعض خاصته أن بعض أصحابه من الأمراء والکبار آسروا إليه 
با سیحدث مع سلامش وتصحوه بالابتعاد care‏ ونوسطوا له عند 
طغلق الذي لم يكن غريباً عليه فاخله عنده؛ وعند رکوبه مع طغلق 
يحاول الاقتراب منم وجول بنظراته في الطرقات متمنياً أن يراه أحد من 
eae‏ وهو متطيا بغلة بسرج عال في موكب طفق وهذه مرتبة قل 
أن پدئو منها إنسان. 
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منذ سنوات جاء من بلدة جهينة» شاب صعيدي يمت إلى الشیخ 
ريحان بقرابة بعیدق أقام في بيته فترة من الزمان» حتی التحق برواق 
الصعايدة» وللأمانة فلا نقطع بخلوه إلى سماح إبنة الشیخ ريحان خاصة 
أنها وقت وصوله لم تتجاوز سن العاشرة. 
طبقاً ما هو تحت بضرنا وسمعنا حت الآن لا يمكننا تحديد التاريخ . 
الذي بدأت محبتها تدب في قلبه, ولكن بعد تحليل طريقة مشيته 
وأحادیثه معها يوم شم النسيم في حدائق بولاق ثبت عشقه ها والأيام لا 
تزيده إلا وجدا وصبابة مغ أله لا براه إلا نادراً Lae‏ (وهذا GB‏ به). 
الشابت أيضاً جهل الشيخ با يكنه سعيد لابنته» وجاري الآن . 
تفاصيل أدق تصل بنا إلى لب الحقيقة وجوهرها الخفي . 
(ديوان سر كبير البصاصين ونائب الحتسب) 
ونائب Sy‏ القاهرة 


«ختم» 
(زكريا بن راضي) 
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نداء 


يا أهالي القاهرة 

یعلن عبد العظیم الصوري 
عن قرب وصول 

الزيني برکات بن موسى 

متولي حسبة الدیار المصرية 
ووالي القاهرة 

بعد عودته من بلاد الصعید 
فعلى أصحاب الدکاکین 
والغنین 

وأصحاب الربابة» والرقاصین 
الخروج مقابلته 

عند دخوله من الجيزة 

ظهر يوم الثلائاء بعد غد 

ومن تخلف. وفع عليه عقاب شدید 
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مسافات لا أول لما ولا آخر في عبني الساعي» والسافر على قدميه» 
زاده عشق الذات العلياء وجد يشده إلى أقاصي الأرض يعرها Sut.‏ 
opal‏ يري Fond‏ والخير» ما أوجع أحزان القلب في بیوت حراب» 5 
بلاد عامرة i‏ سی أهلها الأول والاخر» ما أعذب وقفة ة اللاح عند رآس 
قارب مفرود الفلوع الکون بحر كله بحره ون 
يعتدل لیمیل» يزعق الملاح زعفة من فص الحنجرة» أعمق الأصوات» 
dos‏ الآمال» isles‏ الالام» صرخة ملاح في وجه خلاء لا پر له 
ولا يابسة تبدو. لا يذكر الشيخ أين غالب الدوار» أحاط فمه بیدیه 
ومن شرايين القلب من حدفتي العين» من خلاصة سر CASI‏ من 
لوعة المشتاق إلى آخر الآفاق pall Haase‏ من بثر القلب الدفن» 
من عذابات وجد قدیم» من بقاپا عشق يتم » صاح die}‏ واحدة» 
آلغت الحشاء حففت حمل البدن» > ولاح سر الباطن» وكادت الحقيقة 
الأولية أن تفصح عن نفسهاء وسوست النجوم» وألقت السیاء دمعاً 
ضنيناً. 
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لا يذكر إسم البحر» عند طوافه بالدئيا لا تعنيه معرفة أسهاء البلاد» 
الدار كبيرة» لا عرض باد شا ولا طول» وتعلیل pul‏ بالوصول نم 
عظيم» لا هذا العام ولا العام الذي يليه يحمل البشری» في زعقته 
طرح السژال» عبر البحار السبعة» الأراضي السبع » » تجاوز قاف؛ واق 
الواق» phy‏ النساءی ونفذ عبر بطن احوت یری بعيني وجده سدرة 
المنتهي » غاية «el‏ صوته الضعیف الحزون سمع هناك of‏ لو حوله 
بر الا آه لويقف فوق الصاري الكبير يزعق ملتاعاًء تتجسد 
صرخته في الحواء She‏ طويلا من هيام ووجد لكنها OW‏ همست حيرة 
مقطرة استغاثة نجاة همس ما طائر ضعيف eld‏ هاجر وحيدا 
فارتمى بلا رفقة, لحظات كثيرة LT,‏ في حياته ظن الخلاص وشيكاً وما 
يفصله عن الحقيقة الأولية» خطوات قصار» لكن الأحداث تيل فتعكر 
صفو الرؤية› تخدش حياء النفس» عب تلوح الأنوار الاطية في زمان 
كهذاء محال أن يرق الجسد gm‏ مخف. پشف. OV‏ يرى أيامه 
البعيدة» عندما رأى العالم مال بخده على الحجر الأسود؛ داعب مور 
الوحشية» مص الزلط متلمساً رشفة رطوبة تنزع حراشيف العطش عن 
ale‏ حديثه إلى برابرة غزاة Ogle‏ لحم الإنسان» آه لو يودع الثبات إلى 
الحركةء يترك الركود إلى ديهومة لانتقي, طوال عمره لم تلجئه 
الأحداث إلى الخلوة الطويلة وها هي ذي ا تدفعه 
إل نعفر سردات حفره باصابعف فيه یغیض عینیه عینبه عن رژية السجن» 
يسد أذنيه عن أصوات البشر» في أول العمر يكشف الانسان عوج 
الدنیا فیحاول تقويمهاء لکن في آخره» عندما يبدو كل شيء على calle‏ 
ولا أمل في تحول» في انفلاب» حتی أولاده لا بدرکهم عندما dy‏ 
ظهر سعید الباكي » پراه واحدا مهم ۸ ير آحدهم شاب في أول 
خصطى الحق تزوج في خوارزم؛ لم يكمل العام وإنما رحل في وجه 
الجبل lie‏ وراءه la‏ لا يدري» هل جاء الدنيا آولا؟ في مدينة بشرق 
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الصین. في قرية فوق جبل شاهق العلوفي لهند في جزيرة صغيرة في 
المحيط الشرقي الکبیر» كل ساكنيه أربعون نفساً ذكراً وأنثى لم يضم 
واحدا من بنيه إلى صدره لا يعرف تعدادهم لکن قلبه خفق بحهم» 
بأي أرض مر عنده ثقةء أنه عالم بأحوالهم یصرفون باي أرض هو 
فالعالم كله واحد ربا رای آحدهم في أسواق فارس المزدحمة, في میناء 
البصرة» في ربوع کازخستان لا یعرفهم ویعرفهم, لولا آن الدمم جف 
وهجر المأقي من زمن لشارك سعيد البکای أول مرة يراه باكياء طفل 
آذوه» أمور السوء توائم متلاصقتة تأت مع بعضها البصاصون لا 
مخفون آنفسهم الآن عند اقتفاء آثری منهم من بصیح بصوت عال بعد 
الافتراب منه «أمشل هذا یتزوج بقمر؟ بسمع هاتفاً ينتهك إسمها 
«سیاح» پلتفت برأسه مفزوعاء الكون كله يصفي » أربع مرات أرسل 
مقدم البصاصين بطلبه آوامره لا voy‏ أما زكريا بن راضي » الآن أمام 
الصلین oy‏ بجامع شیخون» يقرأ الفاتحة بصوت عال» الناس تقبل يده 
كرك pleas‏ ومن القلعة» wh‏ الدولة» نخاعها الأمين› تسرح 
البطائق إلى بلاد ابن عثمان» عرف ما يجري في السرء ما من مسة أو 
كلمة تقال» إلا ويرسلها ple‏ بك وجان بردى الغزالي ويونس القاضي 
إلى ابن colte‏ وليلة زواج سماح» طاف سعید طيرلم يكتمل ذبحه. 
كل هؤلاء الاکابر جاءوا إلى حفل العرس. العريس ابن أمير كبير ترك 
الخدمة ومات منڏ عامين» شاب وأمامه مستقبل » أحاطوا الشیخ 
ريحان» الدنيا لا تسعه من الفرحة» يتمازحون معه» یتباسطون. والزيني 
برکات يمد مدة حافلة لعشاء الفرح» أما پرهان الدين بن سيد الشاس» 
فهو محتكر الفول الوحيد في مصر. إذا سأل إنسان قبل له وهل تأثر 
سعر الفول» لم يزد طفافة من درهم. مسا من سؤال صعب إلا ورده 
المفلع dis jal‏ الزيني وتبدو الأمور معقولت وما الإنسان إلا خلاصة 
زمائه لكن يحدث أن تتركز خلاصة الزمان في شخص بعینه يجمع 
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الحسنات والسیئات» الشيخ یری خلاصة العکارت عندما بث آشجانه 
ی الراعد ا atl‏ علوان رم یتوقف بعد» وما زال طوافا 
آخرین: السکون عند موته): قال الشيخ با BUS GH‏ نفسه 
تخفف من الأحمال والأثقال» يرى الوهم» كثيراً ما فكر في إعتزال 
الكون» قضاء ما تبقی من عمره في السرداب لکنه يلوم روحه كيف 
بجوم الأذى في أرض هي أول ما لامست رأسه. اختارها راضياً لقضاء 
وقت ما قبل الخلاص الأبدي»› أن يرى البلد آمنل cle‏ ما براه تسیا 
cody HIS‏ مشروعاً كالأنفاس 6 في حقيقته حقيقته نحال» هز الشیخ el.‏ الحق 
رأسه . 

«كلنا نحترق . . أنت في ثباتك» ل لد 
الروح عمارماه بها الزمان فقل علینا السلام . .» 
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السرادق الرابع 
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Converted by Tiff Combine 








۱ زکرپا بن راضي ae‏ 


سرح البرید بالبطائق والرسائل» إلى بلاد الغرب» وصاحب فاس» 
وملك الحبشة» وأمير البندقية» وافندء والصينى فیس| عدا دولة ابن 
عثمان؛ الأمور الآن لا تسمح لكبير البصاصين هناك بالجيء إلى 
لقاهرة Ue re‏ یرم كافة كار الام العتاة في هله 
البلادء إذ يجتمع شملهم هناء يتدارسون الأمور والواجبات» يتبادلون 
ماجرى لكل منہم» ملحت لازو رم ری 
سيذكر في سطر» ما يدور به » سيظل خفيا مستوراء لکن آثاره ستعم 
العالمين. لا يعلم آخبار الاجتماع في مصر إلا إثنان» زکرا بن راضي؟ 
والزيني بركات بن موسى» صاحب الفکرة, لاول مرة يحدث أمر 
کهذا» لم خف زكريا Atm‏ » الزيني el‏ إلى أنه سيتعرف عند جلوسه 
إليهم» طریق کل منهم» وأسلوبه» طبعاً لن قول أي واحد متهم عا 
یتبعه ویطبقه على زکریا استکشاف خبایاهم با یروق له من طرق» 

حتى ]13 ما دب العداء بين الدپار a wall‏ وصاحب أي ملكة core‏ 
يجد زکریا نفسه عليباً بأدق آسرار البلاد التي يعمل فيهاء مطلعاً على 
طريقة بصاصيهاء ما يتيح له النفاذ إلى أدق الاموز: وهو بمجلسه هنا؛ 
بالقاهرة» عندما سمع زكريا أفكار الزيني تساءل» من أين له هذه 
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الخواطر؟؟ لكنه قال بعد إطراقة قصيرة, هل تعرف. . من عامین 
انتويت تنفيل هذا ا ور » لكن المشاغل 
ألمتني» خبط الزيني ركبة زكرياء طبعا. . أمر كهذا لن يفوتك أبدا. . 
الآن يطوف الزيني بلاد الصعيدء جزل كل ene Os‏ 
الأشداء ونوابه حاملا الميزان والصنج . الزيني الآن تسب على الدیار 
المصرية كلهاء يقيم العدل فيهاء أخبار جولاته تصله يوما بیوم» نجح 
فى سم رجلین من رجال اليو لکت ا ماز غل خلوق واحد من 
بصاصي الحسبة» بعد جولة الزيني في الصعید» سيسافر إلى دمیاط» من 
شهور تعهد للسلطان بدفع مبلغ معين من المال» عن دمیاط: 
والمنخصورة؛ لا يذكر زكريا مقداره الآن» إفافي حدود ثلاثين ألف 
whe‏ بعد التعهد توجه عدد من الأمراء إلى الزيني» قالوا في) ینبم لو 
نجح الزيني وجمع الثلائین ألفاً لأظهر نا السلطان عين الخضب وقال» 
۳1 إلى ذمم المسلمين وكيف تکون؟؟ قابلوا الزيني» أبدوا إشفاقهم 
عليه › دمياط والمنصورة لا تدر أكثر من عشرة آلاف دینار سنوياًء كيف 
الحال لو انتهى العام ولم يدفع الزيني مال السلطان . ثم ما الذهيدخل 
جيبه؟ هل يرهق روحه؟ يطارد الفلاحين عندما بسافره ویصرف» 
ريشق ارواحا مقابل ماذا؟ رد الزينى فائلا لن أقتل ولن آشنق أي 
إنسان ay‏ تأخر في دفع ما عليه ما ساعذر كل تلوق ناءت به 
اشال«سکت cold‏ فال» gill‏ الله على جمع مال السلطان وإذا 
كانت دمياط لم تدر في جیع العصور أكثر من عشرة آلاف دیدار» 
فسأصلح أمورهاء وأستخرج منها ما لن يتخيله | إنسان «خرج الأمراء من 
ده هم نیشب stp‏ آرسل At‏ إل کل تم لن ot‏ 
ما قرره يوماً ما آبدل ألمح إليهم بنية خبيشة یضمرها الزيني ضدهي 
هاجوا وطلعوا إلى السلطان. إنكوا عليه في امحدیث, آبدوا تعصبا ضد 
الزيني لکن السلطان خاطبهم بکلام یابس قال. . أنتم هکذا إذا ما 
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ظهر إنسان پبخي العدل» حاربتموه ولا زادوا عن حدهم قال الغوري 
هائجاً» رمى العمامة» دوالله أخلع نفسي وتسلموها نم خربة he‏ 
الحرائن خاوية وابن Olde‏ متحرش بناء العامة لا سدأون ونجار 
الفرنجة ما [yale‏ يعبرون من الإسكندرية إلى دمياط» خسرنا دخلنا 
وعندما يظهر إنسان يتفئن في جلب المال» ثقف ضده. وفانسه واللّه 
مب لل حر العو ل ی 
الزيني ثلاثين Lal‏ من دمياط والنصورة, في الليلة نفسها قرر] ل يمد 
مقدم البصاصين بدمياط برجال أكفاء يرصدون أساليب الزيني » وما 
يستحدثه من بدع » في الشهور الأخيرة» لا ینکر زكريا | إعجابه الخفي 
بخطط الزيني وتدببره» زكريا يقدر الناس حق قدرهم مها بلغ كرهه 
لبعضهم » كبير البصاصین في بلاد ابن عشان مثلاء عدوه الأول COV‏ ۳ 
بره قط» لکن عنده أوصافه كلهاء ومزاجه. درجة عشقه للغلان 
والنسای قدرته على SUL‏ القرارات فيا يتعلق بالمصائر» في ديوان السر 
دفتر کامل عنه» ats‏ زکریا صاحبه دهراً طويلاً مع أنه لم یره زکربا 
يراه بصاصاً من أعظم البصاصين قدرة منذ عامين أنشأ فرقة ale‏ 
aE‏ ی بلسان العث‌انلية ٠‏ سرك م ورد 

قسمهم إلى فروع. منهم من اختص بتاریخ آبناء عثمان وأسزجتهم 
ine‏ آخر تخصص في آمور الجيش ps‏ وما يستجده من 
أسلحة» زكريا يقدر تماماً كبير بصاصي الدولة العقمانية نعل وت امتر 
قاطع کحد السپف وهو إتصال عدد من أمراء lit‏ بدولة ابن عشان » 
زكريا عندما gle‏ بالأمر انزعج انزعاجا شديداء ليس لوجود بماليك 
يتصلون بإبن عثان» هذا طبيعي » سهل اكتشافة» وان لم يستطع كبير 
البصاصين العثانليين هذا فلا يستحق منصبه» زكريا انزعج لرتبهم» 
منهم مثلا حاير بك» وهو من أشد الأمراء قربا إلى السلطان» زكريا لم 
يبلغ السلطان لا بد من جمع أدلة أكثرء أمر the‏ رسائل الأمبر خایر بك 
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لکنه لم Le ty‏ إشارة» إذن توجد طريقة خفية تغیب عن بصاصية 
حتى الآن يراسل بها العثمانلية» الأدلة كلها شفوية. حتى بعد توافر 
الأدلة القاطعة : سیقیها bad‏ ت cod‏ ربا تجيء لحظة يشهرها سيفاً 
فوق رأس خاير بك إذا بدرت منه بادرة» السلطان بلا أدلة ملموسة لن 
یصدق» خاير بك تقرب جدا منه» بل اعطاه ولاية حلب القريبة جداً 
من ابن عثان» لکن لا بد من التلویح لخاير بك بالامر» زکریا بجوم 
دمحم رای ری لكن ١‏ بد أن لس ریا 
يعرف ویسکت ثمة فكرة بعيدة في قرارة العقل من يدري ربا دارت 
الأمور واعتلى واحد منهم کرسیاً» زكريا یکره طفو الخاطرة إلى وعيهء 
يكره ما وصلوا إليه من خيانة أستاذهم» والبلد التي رضعوا خيرها حتى 
صلبت عظامهم» يقدمون ما فيها مطبوخاً جاهزاً ليأكله ابن عثانء 
هذا جرم يعلم به زكرياء » قليلة العلومات التي تثبر في نفسه شعوراً معيناً 
بعيله » طالا gf‏ دخول واحد من أمراء ابن عثمان في خدمته. سيرحب 
به مجزل له العطاء لكنه بینه وبين نفسه سپحتفره» لكن حتى COV‏ 
يتفوق عليه كبير البصاصين العثانليين في هذا» ضم من عنده أكثر من 
من وزکریا لم يضم آمیراً واحداً مشامها لخاير بك وغبره؛ عندما وصل 
إليه ما يفيد بإجتهاع الأمراء الباغضين للزيني؛ تساءل عما بریدون» هل 
يلتقون مع زكريا فيها قدره؛ ما يسعى إليه OE‏ عظيم لکن الفلاص من 
الزيني لا يتحقق بضربة خنجرء ولا سائل يدس في طعامه» ولا فرسان 
بقطعون عليه الطریق في الصعید» أو فوق مدق زراعي بدمیاط : laut‏ 
الزيني تحدى عمره. ما آسهل أن یتخلص منه الزيني بنفس الطريفة؛ 
أمر لن ant‏ احتیاطات زكرياء عندما قرر القضاء على الزيني لم بقصد 
بح قتله ¡ إنما الخلاص منه وهو حي برزق يأكل وجباته ویضاجع 
نساءه) یقتله, لکن يبقى على حیانه في الوفت نفسه هذا آشق وربا 
استفذ عمراًء لکن الخلق لا یعاملون كلهم هكذاء رجل مثل الزييي لا 
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جود الزمان بئله زکریا یزن قدو امه يدرس أساليبه ويأخذ ما 
يخدمه منباء حتى لو استعملت هذه الأساليب ضده هو راح زكريا 
ونب انراد طق بای في ركاب كل ی يف Set‏ 
من الزييي» الآذان تنقل إل ليه أحاديث القاعات الغلقة. العجائز 

إليه تالا از تزايد ضيق الأمراء عندما تسلم الزيني لام ارم 
الصغير» تعهد باستخراج مائة ألف ديار ذهباً مه فيا بيهم قالواء لو 
تركنا يفعل ما يشاء لدار علينا واحداً oly‏ ننفضح في عيون العامة 
وتنزل هيبة الماليك في مصر. وتذهب حرمتهم . أيقن زكريا بخطورة 
الحال في الليل التالي. حرج متخفيا إلى بركة الرطل . وفتها OLS‏ الزيني 

پستعد لبدء رحلته الثانية إلى بلاد الصعید . عند باب الفتوح. تلكأت 
خطواته . كيف قرر هذا؟ أحقاً مضي إلى الزيني يحذره من القتل؟ یقترح 
عليه تغيير آماکن نومه كل ليلة في بيت يحدده زکریا. یبث حوله العیون 
والأرصاد. في الوقت الذي يرصد فيه حركات الأمراء وسکانهم للا 
ينسى ما ألحقه الزيني به من مضايقات. هل ضعف أمامه. أليست 
فرصته ٩.‏ أبداً هذه طريقة سريعة للخلاص . إذا ما ذبحه الأمراء 
فسییکیه العامة . ويتحسرون ALE‏ سیخطو بينهم ميتاً أكثر من خطوة 
be‏ پرزق . عندما قام الأمبر طيبغا في زمن الناصر بن فلاوون . ونادی 
بالعدل وصار ينصر الفقبر على الغني . ضایق الأمراء مضايقة شديدة. 
دسوا له السم البطيء؛ لم يخف الامر على العامة. یکوه Lt BLS‏ 
لطموا الخدود. شقوا اللیاب زمناً. صاروا پقولون في کل صغيرة 
وكبيرة . لو طيبغا موجود بيننا جى عندما فام كبر البساضين ي للك , 
الوقت بتكليف العلماء لوضع كتيب ورسائل تذم فيه .. إزداد العامة 
(Sand‏ به . صنعوا له بلاليق من احلوی» مر 
طيبغا ترص في دكاكين الحلوى کلم آقیم مولد لسیدنا احسین أ 

سيدي إسماعيل الامبايي أو سيندي اللیث. أو أي ولي Shoal‏ 
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الأمراء أغبياء مناکید لا پدرکون هذاء هل Get‏ الزيني ضرراً باحدهم 
كما ألحق بزکریا؟ زکریا لا يسى أبداً ليلة تجمع الادلة القاطعة حول pl‏ 
طال تردده في قبوله» رفضه الاقناع بصحته ) لي لپلتها دحل علیها الفاعة 
مكروش النفس» مبهدل الثياب» وعندما واجهها في ضوء العبار اخائن 
امسلل من ثقوب الشربیف أيقن صحة ما تردد في الاقناع cay‏ عرف 
sede . af‏ هذا شعور لم alley‏ من قبل» حتى عندما بدأ بصاصاً صغيراً 
ل ی ی و یج 
غبت التردد» ذبحث الشك» وتذكر بصاص مصر الأعظم الكازروني 
a‏ أمسك بأحد أمراء الظاهر بیبرس ‏ وفصل أعضاءه عن جسمه 
مبتدثاً بذكره» آطال عذابه حتى لفظ الأمير روحه في خحمسة وأربعين 
تام بدأ بحلق شعرها الناعم المتسلل كالحقد في عروقه. شوه ا 
حتى لا يرق القلب لتضاريس العمر البکر؛ أدخل سن خلجره الحمي 
فيها أداره على مهل , لم تتحمل فخمدت أنفاسها بعد ليلة واحدة» 
حزن عفى أوغل في قلبه» والحزن إذ يعرف الطريق إلى قلب رجل مثله 
علامة ضعف غير مستحبة ) لام نفسه إذ تسرع بقتلهاء لکہا ل تحتمل 
ابد > بالغ في تعذيبهاء كان لا بد أن يعرف منهاء أين ومتی نفذ إليها 
الزيني» واستطاع ضمها إلى صفوفهء أدخلها بيت زكريا قبل توليه 
الحسبة بأسابيع » كان لا بد :أن يعرف منها أية أدلة على جماعة البصاصين 
التابعة للزيني» فال مقدم القاهرة gs dole‏ هله اما حكمة البناء 
بحیث لا يمكن. النفاذ إليها قط أو غير موجود بالمرة» زکربا يثق من 
وجودهاء وإلا إلى أي الناس تنتمي «وسيلة)؟ فعلا نسرع في ذبحهاء 
هل يوجد آخرون في الببت يسهلون انصاها بالزيني» كيف كانت تنقل 
العلومات إلى الزيني, لا بد من رصد أهل البيت» مراجعة المرات التي 
حرجت فيها وسیلف. محاولة التعرف على دكاكين القماش والعطور التي 
قصدتباء مع أي الباعة تحدثت؟ أمور كلها سیتابعها زكريا نفسه 
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آمر«وسیلة» يجب ألا يشيع » سبة في ASG‏ سيصير نادرة لبصاصي 
الأزمنة القبلت آه. لا بد أا أخبرت الزيني بطريقة نومه معهاء 
قشعريرة سرت في ظهره» ols‏ الزيني ثالثه في کل خلوق عیناه 
اللامعتان تتأملان LAA‏ العاریف من پدریه ربا wees‏ 
هل الق gah‏ نی بح ملق همع ما بطق هآ با 
دار بين الأمراء. لیحمیه. عندما يقدم على حمايته يسن نصلا خفياًء 
نصل لا ينثني» إلى قلب الزيني قابله الزيني بذراعين مفتوحتين» بدأ 
الحديث عن أمور تحدث في الأزهر. مجاورون كثيرون يجهرون بكلام في 
حق السلطان» ا و قال 
الزيني«سارسل لك sll‏ المجاورين الشاغیین. ومبذه المناسبة ما آخر 
أخبار هذا الولد. . اسمه. قال زكريا (سعيد الجهيني) صاح 
الزيني«تمام . . نام . .» ابتسم زكريادلا تفوتنا > ALS‏ نحن أدرى به 
من نفسه بعد زواج حبيبته كان حزيناً جداً» قلنا أنه سيلقي نفسه في 
الئیل» أو يشرب فصا ساماًء ثم بدأ يكار من الخلوة إلى نفسه في مقهی 
حمرة أحياناً يجلس معه واحد صاحبه منص‌ورا) تساءل 
الزيني«منصور ؟) قال زکریا«منصور الركاييي» عندي معلومات كافية 
عنه انه AST‏ تعقلا من صاحبه» ويجيء منه pl‏ ۰ آشار الزيني 
بیده«الهم . . لنرجع | إلى الولد سعید» قال زكريادإدمان الدخان» 
والشروب الجديد اللي وصلدا من اليمن. . القهسوةء وبعد زواج 
حبيبته بشهور بدأ يترد على بيت سنية إبئة الخبيزة. . يروح هناك كل 
" بوم لائاء» ولا ندري السر في هذا» مال الزيني وأسند ذقنه إلى Doody‏ 
«کثرمن إطلاق رجالك Tg‏ ثره بحيث لا يكون ادف رصد حرکته» إنما 
إشعاره أن هناك من یرصدها. .۰ هز زکریا راسه« فعلنا ما هو أكثر. : 
أمرت رجالي باقتفاء آثره ثم النداء باسم ساح بصوت عال» كاد 
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يجن . ۰ ضحك الزینی( عال. . عال. . واخبار الصاده۱) ابتسم 
زكرياء « يدي قبلة الشفاه. .» تزايد ضحك الزيني» إسمع پا زکریا لا 
بد أن تحتل مكانه! في قلويهم ST‏ غداً إركب حصانك» دع رجلا من 
رجالك يرتدي ملابس فلاح» ‏ وآحر من رجالك في ملابس ملوك 
ليضرب الثاني الأول ضرباً فظيعاء وطبعاً يتتصادف عبور موكبك هنا 
ترجل cif‏ أنصف الفلاح واقبض على المملوك» أكثر من أشباه هذا 
يحبيك a)‏ إلى قلوب الخلق» وعندما يصل البصاصون يدون لاول مرة 
في تاريخ الانسان بصاصاً عظياأ لا یتفن عمله فحسب إنما يجبه الخلق. 
cai go pty‏ هذا يساعدنا في نشر العدالة وإقامة الميزان . سكت زكرياء 
الفکرة أعجبته كاد یسی ما جاء من أجله» هل يدرك الزيني غرضه PU‏ 
قصة مجيئه» سیضطرب ويحار» ویتساءل عن السبب في مجيء زکریا؛ 
تأخذه ظنون شتى» غير أنه قال فجأة بعد لحظات صمت آثقلها ضوء 
خافت من شمعدان وحيدء « أنت يازيني ستقتل. ۰4۰ أصغى الزيني» 
بعد یومین. عندما تجول زكريا في حديقة بینه» تراءى له وجه الزيني» 
ثم قيامه المفاجىء . عناقه لزكرياء» لح فعلا دموع pul‏ في ركني عینیه 6 
قال« مثلي لا يمكنه العيش بدونك يا زكريا»» في البيت لاحظ زكريا ميلا 
خفیا إلى الزييي؛ خاصة بعد قبول الزيني الذهاب إلى الواضع التي 
last‏ زكرياء ونومه تحت حمايته » لکن » هل یصفو قلبه ald‏ الزینی» 
أبداً. الاستلام أو الرجوع عن القرار القدیم مذبحة یعدها زکریا 
لنفسه » حتى يؤكد للفسه ثباته على قراره القدیم» بدأ في استنبات بذور 
مشروع قدیم مدفون في عقله» آرسل في استدعاء« أبوالخيرالمرافعم»» 
آبو افير بصاص قدیم عمل زمناً في أقصى الصعید مند أيام وصل 
الفاهرة يقول متباهی في حياتي خحربث عشرات البيوث» هدمت 
عائلات ما ظن أحد قط آنبا ستهدم إذا حام آبو الخير حول انسان فلا 
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ند أن بت ارضا . حاصة إذا وصل إلى عمله استقرار أمر هذا 
الإنسان أو فرحته dhe‏ وامراته» Sse‏ إحالة الفرح حزناًء والسرور 
تهر والغني مذلة» دؤوب في اغلاق الیسوت وإفساد سعادة الناس 
وفرحتهم. يرفض طرباً لحظة طلاق امرأة» زکریا يتأمل وجهه 
السحوب. حدبته» ينظر إلى نفوس ظهره» عیناه تدظران إلى فوق 
clits‏ من لحظة إلى آحری یدفع أبو الخير الحواء إلى آنفه کانه Jy‏ 
ae‏ پتساءل عما سیحدث في اللحظات التالية . . 
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نداء 


يا أهالي القاهرة 
نأمر بالعروف gis‏ عن النکر 
ينبي إليكم 
الزيني بركات بن موسى 
متولي حسبة الديار المصرية 
ووالي القاهرة 
والمتخدث عن الوجه البحري كله 
أنه سيخطب بوم ا جمعة 
ويكشف للخلق في أركان الارض 
حقيقة الال» وسر ما قيل وما يقال 
فإذا شتتم الاطلاع على الحقيقة 
فاذهبوا إلى الجامع POM‏ 
يوم الجمعة 
بعد الصلاة. . 
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ذو الفعدة: ٩۲۰‏ ه 


من مشاهدات الرحالة البندقي » فياسكونتي جانتي» الذي وصل 
القاهرة للمرة الثانية عام ٩۱۷‏ ه وأقام بها ثم رحل إلى الشام وبلاد 
الحجاز» ثم عاد إلى القاهرة» وأقام بهاء وفي هذه المرة كان قد تعلم لغة 
أهل البلاد» eee‏ إلى مترجم عري . 
0000 


dy‏ أرتد ملابس تاجر تركي » خاصة والأهالي والشرطة يتعقبون كل 
عثماني ربا أمسكوه > يسلمونه في أحسن الأحوال إلى كبير بصاصي 
الدولة لیعاقبه عقاباً مريراً» ليقر اي معلومات کلف پجمعها وارساشا 
إلى ابن عثمان» نزلت ممسكاً عصا قصيرة أدفع بها أذى الکلاب عني» 
ریت الدينة تغلي . من النادر جدا تواجد الأهالي خاصة النساء بعد 
العشاء في طرقات المدن الشرقية حاصة القاهرة التي بشرف على نظامها 
رجل قري » متمسك بالدین وفروضه. له هيبة عظيمة عند الناس» 
وهو حور هذا الغليان» أقصد الزيني بركات. لم pon‏ رجل مثله في 
ی الاي ی aR‏ بر ل 
المساء. لیخلع ( في الصباح» رأيت الشاعل معلقة أمام الدکاکین فقط 
رایت عجوزا يجلس بجوار جدار قديم » آراه في الليل والنهارء لا 
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يرعش طرفاً. کانه يروز حجري على هيشة إنسان gil Sify‏ رأيته في 
زياري السابقة لا يتغير بودي لو أرقبه» أعرف متى يأكل» متی يفك 
قبضته عن العصاء إمرأة بدينة تجلس آمام قفص كبير» فوقه البقدونس 
والجمرجير» رجل يبيع حلوى لذيذة الطعم من الدقيق والسمن 
والسكره lp‏ أهل الشرق» [سمها بسبوسة؛ إشتهر في القاهرة عدد 
من الباعة يتقنون صناعتها Sal‏ منهم رجلا قصير القامة أعور قبل 
ave‏ ی ل إلا العطارون يفف 
dale‏ پتوافد إليه الناس رجالا واطفالاً ونسای لا پزعق أحدهم» إذا 
علا صوت رجل يطلب الإسراع لتلبية طلبه» هنا ينظر | إليه ويشير إشارة 
واحدة موجزة «[مش. ۰4۰ ولا يمكن أن يبيع له أبداً حتی لو تردد عليه 
مرات» وعندما يقطع البسبوست يمل يده بسكينة فصبرة سلاحها 
عریض مثلث. حرکات يده مرسومة محددة» LS‏ يشكل الذهب 
يدحت الرمر. تخلو الصينية إلا من فتات حلو متناثرة يلمع فوق طبقة 
رقيقة من السمن كالأشعة vel eval‏ بالسکین يجمع الفتات» پلمه إلى 
حافة الصیئیت في اللحظة التي بنتهي من جمیعه يجي ء رجل عجوز 
طويل رفيع معصوب العينين» يشي منسرباً لا حس له» يحمل طفلا 
صغیراً لا يبكي » يعطية البائع الفتات ملفوفاً في ورقة صغيرةء يضم 
الحامل الخشبي الثلث تحت إبطه ینصرف» أحببت الوقوف قريباً منه؛ 

أراقب يديه » وجهه الجامد. ۸ أذهب إليه بعد محلات الأكل 
كلها مفتوحة؛ تسمع وانت تسب آمامها اصطدام الأطباق والاوعیف 
تتصاعد روائح الطعام. السمك المقلي. الفراخ المحشوة بالبصل» 
السنبوسك. وهو نوع رقيق العجين. بشکل في مثلشات نحشوة 
oly‏ تل في الس حى jot‏ لعن ب من نهد ترتع آضزات, 
تدور وتتجه جماعة نجارين يركبون عربات تجرها الذواب. يصفقون. 
يكبرون مهللين. يرددون في إيقاع منتظم «ابن موسى. . ابن موسى» ۸ 
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أميز بقية ما پقولون. من آن إلى آخر ترتفع صیحات هادرة عن جماعة . 
تبتعد کلياتهم شائهة مضطربة. تغیب فجاة سمعت من یقول. «ابن 
سوسی لا ub‏ مرتين في زمن واحد». رد آخر «لوجاء‌هم من یصلح 
أمرهم لا بد أن يخلقوا فيه العيوب»» العجيب gil‏ سمعث بالأمس 
رجلا عجوزا يقول عند دكان عطور قديم في الحمزاوي «ظهور ابن 
موسی علامة من علامات خراب الدنيا. . آنا أعرف عنه ما يقشعر 
الأبدان» لکن الحضور نظروا الیه سكتوا لحظة . تسابقوا في الثداء على 
. ابن موسی. AS‏ هم یدفعون عن أرواحهم أذى مكتوماً. پنفون است‌اعهم 
إلى العجوز. أي اسر هذا . ل أرمثله في أي البلاد. الناس تحب 
شخصا بعينه» كل لسان محمد سبرته gh‏ عليه في الوقت نفسه يسري 
شيء خفي . . شعور لا يبين في الأرواح TAL‏ رهبة خفية من الزيني . لا 
تبدو على وجه بشر LE]‏ ترى بعيون خفية. هذا أمر حيرني فعا وأربكني 
سمعت طبل egal‏ إذن سیخطب ابن موسی ف الئاس ne‏ , المديئة 
ساهرة م أر فارسا ملوکیًواحدا عرفت من خادمي أن ضررهم بلغ 
حدا فظيعا لا يحتمل منذ عام کامل» الخروج بعد العشاء مغامرة؛ أهالي 
الحارات يغلقون أبوابها ويعينون منبم من يجلس وراء‌ها» وعندما نزاید 
الاذی» طلع ابن سوسی Jl‏ السلطان وشفع d‏ الناس» قال : «الدنيا 
ستخرب ]13 استمر اشال على ما هو عليه» من حطف نساء وذبح 
cel, yf‏ واستجاب السلطان لرجاء الزيي وأمر نع ال‌اليك من مخادرة 
تكناتهم العسکرية والنزول بعد العشاء الا بإذن خاص» آمر نم أي 
ملوك من ارتداء لثام حول وجهه» ز اعاضر هت الفترة في مصره لكن 
أخبرني خادمي باستمرار الدعاء ثلاثة أيام فوق ple‏ الجوامع للريي 
بركات» و يحدث هذا لاي إنسان من قبله» حت أمر ابن موسى بملع 
هذا . أخبرني خادمي بذبح ثلاثة شبان في هذه الفترة بسبب ذمهم ابن 
مومى » ذبحهم العامة بأيديهم عندما قال الشبان ما يفعله الزيني 
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مشكوك فيه» هو الذي أثار المماليك» حتى يطلع إلى السلطان ویشفع في 
الخلق» وعندما ينع السلطان ماليكه» ينادي ابن سوسی بالكف عن 
الدعاء له . رجعت إلى Ge‏ وفي رأسي دوار. بلا شك Sha‏ آمان یعیش 
بين الناس وادعا. لم تفارقني ضجة الناس» شوهم . في اليوم التالي 
قمت من نومي مبكراً. صعب علي دخول الجامع . و رض وأمسکون 
ساطلب عون الزيني . ما من أجنبي خاصة الفرنجة يدخل مصر إلا 
ویسجل |سمه رن pl‏ ما هذا نظام جديد لم يتبع في زيارتي 
الأولى. لو سألني le‏ آفعله في السجد سأخبره بطوافي. برغبتي في رژبة 
الدنیا . ابن موسی سيفهمني . لا بد من لقائي به هذه المرة. م أره إلا في 
موکبه يوم مشیه في موکب إعدام سلفه بأغرب طريقة قتل رأيتها. 

الرقص حت الموت. قلت لن يفوتني سماعه. فلادخل المسجد. لمحت 
رجالا يرتدون ملابس زرقاء ياقاتها صفراء. يقفون بين المصلين. 

يرقبون حركاتهم . يزداد عددهم (US‏ اقتربوا من الصفوف الأمامية وحتى 
ارك و و ار و TN‏ و ی 
أعرف الصلاة هنا أهون من قرى اند والمعابد والعادات التي لا 

تنتهي » بين الناس سرت همهمة. دوائر تتسع تتسع بعد إلقاء حجر في 
مياه ساکنة» تعلقت العيون با مئر الخشبي » وفوق السلالم الخشبية طلع 
حاکم القاهرق محتسب الديار المصرية. الزيني بركات بن موسى + 
أصغيت مرهفا حدیثه عامي اللهجةٍ وهذا يخالف الاصول على حد 
علمي» اضطررت إلى إحاطة أذني حيناً بيدي حتى أسمع ما يقول. بدأ 
لينا ثم ode‏ سمعت مجيء الزيني إلى وظیفته» حرصه على إقامة 
العدل وإقامة العدل في العالم أمر حبوب للبعض » مکروه لاخرین» 
كانت الفرصة مفتوحة آمامه . ينبب الأموال ویکدس الیوافیت. اللؤلؤ 
والرجان كما فعل الأولون. وکا یفعل الاخرون. لكنه أبى خوفاً منه هو 
وحده (یقصد (dil‏ . وها هو لا نلك أكثر ما يقيم آوده. وقال انه تعهد 
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بتقدیم المال عن جهات معینة. وتمكن من استخراج آضعاف الأموال 
التي تدرها هذه الجهات عادة ولم يشك إنسان . أو یتضرر. | يصادر 
فلاحاً فقيراً يعمل بها. لم يتسبب في خروج بعضهم عن بلاده» وضع 
حداً جات العربان على بيوت الفلاحین هذا ماد تم في الریف» أما 
الضرائب هنا هل شكا ما خلوق؟ لقد ألغى ل ت 
وهنا تمهل صوت الزيني» استمسع الناس إلى سر من أسرار السلطنة لا 
4,2 خلوق على قوله. كان السلطان ينوي فرض ضريبة جديدة (وهنا 
علا صیاح الناس 6 جاگ الله . . حاك (aul‏ » لد شاءت im)‏ السلطان 
وعدله أن يستجيبا لشفاعة ابن سموسی » فيلغي ما رم عليه (حماك 
الله . . ماك (ail‏ وما قيمة الشفاعة إذالم جد صدرا رحياً كدر 
السلطان يتقبلهاء وبعد نزول الزيني من القلعة» نزوله یوم سبت ۱ 

وسفره إلى الصعید للاطمئنان على الأحوال (هنا توقف الحديث وبدا 
التأثر في dnd‏ السزيني)» سری هياج بين الناس» لاحظت صدور 
أصوات من مکان قصي d‏ السجد Lf‏ الرجال الرتدون اللابس 
الزرقاء فبدأوا يتقربون من بعضهم البعض» ثم يتفرقون» لكن لیقفوا 
في ماسح AP‏ آساکنم الأول في cig‏ ظهبرة السبت طلع إل 
القلعة هذا الرجل» atl‏ الله أبو الخير المرافع , آبو الخير الذي خرب 
في عام واحد ثلاثا وثلاثين أسرف أبن موسى لا يذم KY BUT‏ يذكر 
وقائع مدعومة بدلائل لا تقبل الشك. الذين Ca‏ بيوتهم أحياء 
يرزقون» أما الیتامی فیشهدون على آباء رحلوا قبل الأوان» من آمره 
هذه التفاصیل» من أوضح له حقيقة أي الخير المرافع؟ انه ناثبه 
المخلص الامین asl‏ الذي يغار على العدل كما يغار على أهل بيته 
(أشار بيده إلى أول الصفوف) انه زكريا ابن راضي » ونطاولت أعناق 
الناس ليلمحوا زكزيا لكنهم لم يستطيعوا فزعقوا (أبقى الله زكريا. أبقى 
الله زكريا) اقترب الرجال ذوو الأردية الزرقاء من ركن السجد يبدو 
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أن tas‏ يجري . علا صوت أبن موسی » رأيته يضرب صدره cody‏ أبو 
الخير المرافع افتری علیه تعهد آمام السلطان باستخراج ستين ألف 
دینار من الزيني برکات بعد أن يتسلمه وجري عليه العذاب. (زعق 
الناس. . لعن الله أبو الخير. . لعن الله آبو الخير). لكن السلطان با 
أوتي من قوة بصيرة ونفاذ سريرة . هل يدري الناس ما قاله السلطان. 

Mut‏ . أمر بزج آبو الخبر المرافع في القيد احديدي» قال له هل نظن 
Gil‏ لا آدري ما يمتلك ابن موسى . سأحكي لك حادثة بسيطة , عندما 
انعقد مجلس السمر الليلي. تأسف لاس ماماي الطبردار زأي حامل 
الطر والفأس) ae edly.‏ اليوم S‏ كنت أظن ابن مومی ماخ من 
الأثرياء والمال عنده كاللولب يديره كيفها شاء لكنه جاءني . وكان 
مضطرباً زائغ العينين. طلب مني قرضاً قيمته. . تساءل السلطان عن 
قيمته . تأسف السلطان ثانية وقال Lae‏ دنانیر. . أي والله سة دنائير. 
قال السلطان» هل نظن شخصاً يرسل في طلب قرض كهذا تستطیع 
استخراج آلاف الدنائير منه . لاذا ستون ألف ديئار. آه . . أبن موسی 
أدحل إلى خزائيي آلاف آلاف الدنانیر. deh J‏ منها درهماً لنفسه 
وعندي عيوني التي تخبرني بكل كبيرة وصغيرة في بيته (هنا علت همهمات 
من أقصى السجد؛ وسرت همسات بين الناس) فوق الذبر وقف ابن 
موی Lele‏ . راسه مسطرق» ol uly‏ تضان طرف عباءته السوداء . 
وصاح الناس مطالبين بعضهم بالسكوت» رأيت الناس فوق سطح 
السجد الطل على الصحن الداخلي يروحون ويجيئون. ثم ظهر ثلائة 
رجال پلبسون اللابس الزرفاء يدفعون الرجال الذين يختلسون النظر 
إلى أعلى . آیقنت جال النظر لو صعدت فوق المئذنة الجديدة التي بناها 
السلطان الحالي cle‏ تشبه مشذنته ذات الأربع رژوس والمنبثقة من 
جامعه الجديد في أول سوق الشرابشيين. هذه المئذنة أدمنت النظر 
إليها. الرور من تحتها. یتسافط فوق روحي وهج رخامها الملون.: 
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عصور سحيقة أراها في الصباح . أعود إليها وغبار العصر يغطيها فألقی 
(Jane‏ يندا . أجلس في دكان مشروبات قريب من الأزهرء أرقبها 
تغوص بقمتهاء برؤوسها الأربع في اللبل» حت تندمج بظلامه . آخشی 
عليها من ضياع أبتع إليها من جديد. لم يتحدث ابن موسى إلا بعد 
هدوم المج سراي ردي اك مارو ار 
١ Sat‏ )۰ 

آنتم أخوتي. . يا إخوتي. . 

هل سرقت واحدا منكم؟؟ 

حاشا الله . . 

هل أتيت فاحشة؟؟ 

لا 

هل ظلمت واحداً منکم؟؟ 

وتداخلت الأصوات . cele‏ رای ابن موسی يشير بیدیه » عندما 

هدا ناس تقدم رجل قصير يرتدي قمص ناد أجهدت نفسي 
Clem Yule‏ الرجل؛ ' أستطع عندما رفع ابن موسی يده كان هذا 
الرجل يشكو (Ub‏ وقع عليهء آحد رجالي ضربه لأنه كان مشي حاملا 
قربة الماء فهو سفاء وسط الطریق وهذا vere‏ یاب المارة للبلل» 
وتساقط الاء فوق الأرض يغطيها بالطين» وهذا يخالف الأصول الي 
وضعها المحتسب بالنسبة للسقائين» ومع هذا لا بد من رد حق 
السقاء» اعتداء رجل من رجال ابن موبی على أي إنسان بضرب غير 
شرعي.. مرفوض. لن یقبله الحتسب Jat‏ 

«بعد الصلاة تعال عندي» أخبرني عن المكان الذي مشيت فيه. 
وسأحضر أمامك رجالي كلهم المتواجدين فيه. ولا بد من رد حقك 
إليك» . 
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وفي claves dad‏ قبل تبليل الناس» انطلقت صيحة من أقصى 
السجد. انطلقت في هفوة صمت. . تخللت حدیث الزيني . . 

وكذاب. . 

هال يصق ای صوت نشاز» ۸ أخف تعجبي » الحق أنني 
d‏ أر مثل الرجل طوال سنين عمري التي قضيتها راحلا عبر البلادء 
تزاید إعجاي onl‏ موسی ؛ عندما عاد إلى اطراقته؛ لا يتكلم | إلا إذا ساد 
هدوع لحت line‏ عفیاً حل هم طبعاً لا بد أن یضیق مبذه الصفاقة 
bes ley‏ آعداژه ليفسدوا عليه حديثه إلى الناس » مرة ة ثانية آشار بیده 
إلى الصف الأول, aul‏ الخلص الأمين الشهاب زكريا بن راضي ردام 
زكريا .. دام زكريا) هو الذي قبض بنفسه على ابو الخير الرافع تسلمه 
وحبسه © لا لأنه طلع وترافع في حق الزيني» ابن موسی فكر في العفو 
عله يكفيه معرفة السلطان بالحق وأهله» لكن الشهاب الأعظم 
سيذيقه ما أذاق الآخرين» ابن موسى لن ينثني؛ لن يتراجع ke‏ يراه 
Sue‏ السلطان معه. وقلوب الناس wes‏ فليات آعداژه le‏ 
پشاءون . كل ما پرجوه. أن يمضي إليه صاحب الظلمة واذا ثبت أنه 
ظلم غخلوقً؛ سيقبل أي قصاص يقع عليه كأي خلوق. (علت ضجة 
من نفس المكان الذي انطلقت منه الصيحة). بدأ ابن موسی في نزول 
درجات المنبر الخشبي . cle‏ البعض sl ably‏ الله اکر الزيني . 
زكريا. قواك الله وحاك»» دق بعض الدراویش کئوساً نحاسية 
وضاعت الأصوات التي علت تشوش على الزيني. . ۸ أخف بهجتي. 
وازداد إصراري. لا بد من لقائي به قبل سفري. . 
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نداء 


يا أهالي القاهرة 
نوصي بالعروف وننبي عن المنكر 
اليوم نبشركم 


بقلع السلطان الصوف الأوسد 
وارتدائه اللباس الأبيض 

مع دخول الجر 

يا أهالي القاهرة 

أمر الشهاب الأعظم» زكريا بن راضي 
نائب محتسب الديار المصرية 

نائب والي القاهرة 

بشئق أبي الخير المرافع 

وسوف تبقی ate‏ ثلاثة ايام 

عبرة لمن اعتبر 

ودرس لمن tle‏ ومن غبر 

يا أهالي القاهرة 

tot‏ على دكاكين المشروبات» والحلوى 


Yeo 


السهر بعد العشاء 
ومن ضبط We‏ 
عوقب بخمسین جلدة 
پا أهالي مصر 

. جاءت الاأخبار 

بوفوع معركة 

بين فرساننا الأشاوس 
ورجال ابن عثان 
وقتل فرسان سلطاننا 
- أربعين فارساً Late‏ 
ومذا آول دم یسیل 
فانتبهوا يا أهالي مصر 
يا أهالي مصر 








نداء 


يا أهالي مصر 

نأمر بالعروف وننبي عن النکر 
أمر من مولانا السلطان 

بتعيين الزيني بركات بن موسى 
ناظرا للذودخاناه 

Wt,‏ للدوادار الكبير 

الأمیر طومانباي 

فلزم التنویه والتنبیه 

يا dul‏ مصر 

من سمع أحدكم yar‏ أعداء الدين والملة 
يقع بالكلام في حق السلطان 
أو حق واحد من الأكابر 
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عليه بلاغ الأمر 

إلى نائب الحسبة 
الشهاب زكريا بن راضي 
وله الحزاء» والمكافأة 
ومن سمع وسکت 

قطع دابره بغر معاودة 
فاعلموا 

واعوا. . 
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في القلب جراح صعبة الاندمال اللفس UE‏ أسنة وحراب» 
مرشوقة لا تنتزع » لا سد يوقف الأسی التال يذوي الأول والأخر» 
يصيع gil‏ والمفرد» التاء المفتوحة al:‏ الهایف موت الآمال وليد فراق 
الأحبةء Lf‏ الأماني فتدأی» في أول العمر يتف خاطر خفي دفين» 
جبينك لم تدرکه ا صدى وسوسات النجوم . يشد الأرض إلى 
sale‏ قلرب اغلق تنيع بال لار لكن عبرا Phas‏ بعد 
سنوات ستجيء لأيام السحيدة . لن پستقر الأمر على حاله . أول pol‏ 
يغمض عينيه فيرى أياما مقبلة . وربيعاً فنياً خرج الخلق بمأمن من عبث 
الماليك. لا يدركهم خوف من هجوم المنسر. أو كبسة مفاجئة من 
بصاصين يسعون في أثر إنسان. لا يحب الإنسان مرتين. أولمن يخفق 
ها القلب. لا تنفي ضرباته. لا تصرع خفقاته. لا تنتزعه من الصدر 
وتسلمه إلى منقار طبر جارح . يلهي به أفراخه الصغار.. في الزمان 
d‏ الوجوه صفاء اعتاد رژیته في وجه مولاه الشيخ أبو السعود. لن 
يطول انتظار هذا. پقول للنفسه حمس سنوات. 

خس سنوات لا غير. وتمضي الأيام وتنأى. يسال ملتاعاً. ألم تمض 
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السنون الخمس؟ ربا بعد حمس آخری, آبدا, أبداً. حتی آمنیته 
العذبة. أن يصبح له سکن مستقل يغلق ضبة بابه. دورة میاه لا 
يشاركه فيها أحد. .حتی هذا صعب وبحال يقول منصور صاحبه : جثنا 
إلى الدنيا وسنمضي عنها فنحن لسنا بمعمرين وسنترك آخرين يأملون ني 
قدوم الأيام السعيدة . يا سعيد ISU‏ نخدع أرواحنا؟ لاذا نصدم رءوسنا 
بالصخر. يا سعيد فا نأتي شيثاً إمراً. بعد خس ثم خس آخری. 
الأصابع تنثني لا تلاحق ما يمضي. . وسبع وعشرون سنة مضت. a‏ 
الدنیا آبدي . عبث الجان بالخلق لا ينتهي . الظلم كنيران الجوس 
sgh‏ 
a 2 2#‏ 

الطريق إلى بيت الشيخ ريحان لا يعرفه الآن. في الأيام الضائعة 
انغلق . ضبة المفتاح تلغ في قلبه. قال منصور. في الزمان دواء عظيم 
اسمه السيان. أحيانا مضي أيام معدودات تخف فیها حدة الأمى , 
مهتف SL‏ المكدود. ها هو الدواء يسري لکن في لحظة بعينها.أي وقت 

من أوقات النبار أو الليل. ربا في جلسته الصباحية العتادة عند حمرة 
E‏ في رشفة معيئة من كوز الحلبة. في صحن الجامع 
عند Slay]‏ إلى الدرس. فجاة يحط عليه ثقل عظيم أوردة قلبه يندفق 
مها دم معتم يظلم الروح. يذكر لحظة بعينها تفر آلامه جاحة. يهب 
واقفاً. ما العمر إلا حلقات نحاس محمية . تكوي النفس. ما العمر إلا 
ذکری طويلة أليمة. تدثره. تزمله. ترى في أي الأفلاك منقذه؟ أي 
العوالم الأرضية تخفيه؟ أي النجوم تخفف البلوى . أو تنبئه مها قبل مجيئها 
من بعد قصي. أي قمقم یفوص فيه هرباً من عصره. من دنياه لا يفتح 
إلا في الزمن السعيد الأتي. يفتحه صياد بسيط فيخرج منه شعاعا. 
يخرج منه روحاً وصفاء . ay‏ الحياة. وا لحب الضائع . يأويه الصياد, 
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تضمه الأبدية. لا یضل الطریق إلى من أحب . آما زمانه هذا فلا یقبل 
ما مجود به القلب Obl‏ . لا يجفف دمعة أم على إبنها القتیل . لا يبدد 
الحجر. لا cat‏ موات الأمل. لا يجفف الجراح الطرية. أبداً. أبداً. 
يقول سعید. sku‏ الأيام السعيدة . یصیح منصور. متى؟ لاذا نصدم 
رءوسنا بالصخر العنید؟ يا سعید لا شفاعة للخلق ترجی . حتی لو أتانا 
الحبيب الصطنی . وحاول ملء الارض We‏ وسلاماً. من بعد أن 
ملئت ظلءاً وجورا. يا سعيد آنا مقطوع الأمل من الهدي النتظر. لو 
قام ناطق الزمان . لو ظهر. لو چاء من الکعبة پشهر سیفه الذهبي . 
سیتصدی له زکریا. سیحرمه دخول الدیار. سیقبض عليه ويرميه في 
المقشرة . الحقيقة الوحيدة d‏ الدنيا. الحقيقة الأول والأخرة هي 
المقشرة. القشرة. وما عداها باطلي لا بل والشهاب godly‏ وس 
الخبيزة. آه» يصفي سعيد كثيراً إلى منصور. يتأمل ALIS‏ يلفها 
يقلبها ويعدل حروفهاء مند أيام طلع | إلى Gell‏ الجديدة. رأى السواد 
يلف المدينة لا حس في العلو الشاهق. الفراغ بحر بلا قران خال من 
الحار والأصداف؛ رای تشه وید أول الخلق في الدنياء رأى نفسه 
ينتزع ضلعاً من ضلوعه» نجي ء سیاح» حلقه ضاق لعابه» وانفاسه 
أرسل ألا کالصهد. شفت روحه وخفت» نحررت من أسر الجسدء 
lable cele‏ دموع صافية» نجوم الأعالي رسای تقول tim‏ 
خفياً غير منطوق» لا پسمعه محلوق» cal‏ أليس على حق إذن لاذا لا 
يتجسد دعاؤه صاعفة منزلة» تزلزل الأرض UI)‏ پنکشف الزبانية 
الملتحفون بقفاطين ملائكية ظاهرها الخيرو باطنها الأذى» سداها الشر 
ولحمتها by pall‏ یژمون الصلاة. یعتلون المنابر» آرسل ‘Babe lars‏ 
كطلوع cll‏ رأى بعيني عقله سماح الرقيقة» التي تساءل نوما اقا 
تمض وتأکل» by‏ ما ash‏ البشر؟ رآها عارية تماما مخور فوقها لوطي 
عاري الژخرة, یصول ويجول في أرض كانت حراماًء يحرق عشبهاء 
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يجتز التين والزیتون يحصد غلتهاء یطفیء وهجهاء تذکر ید سیاح» 
يدها الصغرة رقيقة کهمست کبیت شعر أتقنت صیاغته احتواها في 
يومه اليتيم الناسك» عند خروجه معهم للنزهت شم النسیم» هذه 
اليد الرقيقة 4 لا بد وآن تحص الور cb grill git‏ الم 
الغزير» Lf‏ الشیخ ريحان فلا حديث له الا عن زيارة العظیاء الأكابرء 
ليلة العرس مس ag]‏ الأمير سودون» ضحك الشیخ رشان » جاءه 
بعدها الزيني بركات» يسأله عا قال الأمير سودون. ضحك الشيخ 
VLA)‏ ضحكة متواضعة وبسط راحته فوق صدره» gach‏ يا زيني من 
البوح بما قال لا أبوح le‏ استوثقني علیه» ضحك الزيني» قال 
شرت ها ار الأولى التي يميل فیها الامیر سودون على إنسان وييمس 
إليه بسر» طاش عقل الشیخ cab cols,‏ عليه الفرحة ابنته زوجة 
لنجل أمير قديم » في عروقه تجري دماء الأمراء والعظیء والأكابر» آه» 
أي فائدة ترجى من اجتلاب هوام الأفكار؟ أي نفس خربة» معطبة 
يضمها بين ضلوعه أهذه روح لم تعش إلا سبعة وعشرين. 
ف 


و yt alge‏ ای ير 
الطريق أمام دكان حمزة . كثيرون يروحون ومجیئون» لکن ساتم الخفية 
لا يخطئها إنسان» Ley‏ ظهروا فجأت ربا في هيئة عجوز فلاح فقير يشي 
ال موينى» نظرة خاطفة من عينيه»› تشي بحقیقته» تقول من هو؟ ما الذي 
دفعه إلى المرور من هذا المكان بالذات؟ Ley‏ امرأة شابة» ربا عجوز 
بلغت من العمر قصياء الأطفال حتى» أطفال لا حصر لهم ولا عد 
بخدمون الهاب: یفسد الاين عل يهلا بصدق إلا شهادة الطفل» 
من هو دون الخمس سئوات» وهذا آمر مستجد لم يعهده أحد من قبل» 
سعید لا ght‏ مع صاحبه منصورء سیقتفون cop tl‏ يجهدون آنفسهم في 
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النفاذ إليه» سعید يعلم (ULE‏ حرکانه ترصدء آنفاسه gad‏ . بتحدث 
كثيراً في الرواق في السجد ربا فسروا حدیشه. آضافوا إليه مالم 
يقصده. الغریب أنه سمع بعض الجاورین يسبون الأمير طشتمر 
جهاراً. قال. ربا من البصاصین. لکنه سمع مجاوراً شامیاً من أهالي 
حلب یقسم بصحیح البخاري. أن الأمير خایر بك یراسل السلطان 
العشياني في الباطن . يخبره باحوال الخلق في الشام ومصر. ينقل إليه 
الصغيرة والكبيرة . وارتفعت الأصابع تتخلل اللحی . في العيون حيرة. 
أي بلاء قادم . أي مصائب تحوم؟ ما أدهش سعيد. ليس اتصال خاير 
بك . بالعث‌انية . Ly‏ فكر في واقعة col gS‏ أمر قريب من لا أهل له ولا 
يد. لكن ما روعه. اللهجة التي قيل بها الكلام. أي الخواطر تركب 
عقولهم . في وقت طويل رأى نفسه حامل الثقل الفادح. لا أحد يعينه 
عليه. حتى منصور صاحبه . إذا سكل عن أصحابه وزملائه. قال لا 
فائدة منهم ترجى . أتاهم الماليك على غفلة فعملوا فيهم ما أحاهم إلى 
طواشية لم يعرف مثلهم على مر الأزمان. طواشية ينجبون خصياناً . 
يعمرون بطون النساء. لکنهم بلا ألسئة. معلمهم بصاص. ومربيتهم 
EEC f‏ 
ما الذي جرى؟ هل أدركته الشيخوخة. هل يمتد مشفر الوس إلى 
فؤاده. إلى وجدانه. إلى لسانه. پروح بين حلقانهم ويجيء. يصغي 
الأخبار تدور. رسل السلطان یعودون من بلاد ابن عثمان» 9 
انتهك حرمتهم » حلق شعر کبیرهم الأمير مخلباي وشکه في الزناجير. 
كاد پفتله لولا شفاعة بعض عقلاء العثانية فيه ارب أمر لا جدال 
فيه . قصاد ملك الحبشة يطلعون القلعة . الناس بتفرجون علیهم لغرابة 
هیثتهم . جان بردي الغزالي. بسافر إلى نواحي الشرقية يلعب بالسيف 
في رقاب الفلاحين» پقتل الآلاف حى تسد الترِع Sahl‏ موت رجل 
عجوز كان فریداً في صنع البسبوست بموته اختفى صلف لا يعوض» لم 
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یعط سره لانسان. الزيني برکات ينوي الخطبة في الناس. هل 
تعرفون. ريما كان بعض الأمراء وراء طلوع آبو الخير المرافع إلى 
السلطان وطعنه في الزيني ۰ 

لان 


الجامع يفيض بالصلين» عبير الوضوء والحصير القديم» یطلع 
الزيني (oll‏ لحظة بعينها تجيء فتغير كل شيء إلى مسار مخالف» فوق 
المدبر الخشبي يرى خروجه مع ساح يوم شم النسیم > ادراکه نهاية 
فرحته» يوم كامل نحدث اليها. لم تغب شمسه» پراه الآن معطلا من 
opel‏ تضج في أذنيه الكلات يصغي | إلى أصوات العرس» ليلة Of‏ 
ذبح ذبحاً dy‏ یفتده جبریل عليه السلام لم يبكه قلبه. بل هام 
كالأبرص» پری الدنيا ثقباً clans‏ تقدم له جرعة ماع عندما حالوا 
بینه وبين احري» سفکت دماژه فوق صحراء» أجتز البوح من صدره» 
الزيني بتحدث من فوق النبب ابن سيد الناس یتجر في الفول NS‏ 
بوي + الشفاه تتسابق في تقبیل LS)‏ لس طرف عباءته الرجال آمام 
الدکاکین هزون رءوسهم » یا سلام هل رأت القاهرة 
رجلا مثله» أنظروا إلى ورعه» إلى تقواه. لن يأت الزمان ببصاص 
کهذا. gas‏ يطب الناس, في مح لین وسکنة. هل سمي في 
زواج ech‏ لاذا حضر العرس: بأي غرض؟ أين TM‏ العجوز التي 
تطلع ST‏ تصیح بكلمتين فقط في وجهه؛ مش مدة طويلة لم 
پرها أحد» لم یسمع عنما خلوق» ریا فتلها ربا نفاها عن الدنياء 
قالوا إنها تذهب ad]‏ في الساء ويبكي بين یدیما أمام باب بیته وإنها 
تخبره بما جرى وما سيجري » با سيأتي به الزمن, لكنها الوحيدة التي 
تصرخ فيه › سعید سمعها بأذنیه في آول موکب» منذ سنوات عندما 
رقص «bb‏ مال فرحاً» الناس یضجرون بالدعاء» els) « (aul Sle)‏ 
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زکریا. . زکریا). فلیقل سعید ما فالته هي کتفاه تنوءان بحمل هم 
عظیم. الحجارة تثقل صدره» لکنه لا يرقد في هجير مکة, لا تلمسه 
نيران الرمال لا بپتف کبلال» كعار بن یاس أحد, أحد؛ مصرٌ لا 
يلين کزرد الحديد وعنف السلاسل. أحد أحد, قلها وأطلق صيحة 
الشهادة» (عاش زکریا دمت يازيني)» ما الذي بقي لبحرص عليه» 
زمن إمامه الزييي وشيخه زکریا, ما الذي بقي لیحرص علیه زمن 
إمامه الزيني وشیخه زكرياء سدنته البصاصون. کاتم سره عمرو بن 
العدوي لیطرد كهولة ما قبل الأوان» لیسترد شباب العمرء لبرفع 
الشفر الحامى عن اللسان . 

«کاذب». 

dad‏ هينة cab‏ في أذنيه » ذوو الأردية الزرقاء والياقات الصفراءء 
زرقاء» صفرای نفذ السهم وتجمدت اليد في المواءء فوق المثبر. 

»)کاذب» 

لا يخاف الحجير, لتغرقه نظرات الاستیای السقائين, الحدادين» 
المرخين» البنائین الفحامين. النجارین, ابازین؛ البصاصین» 
لیزحفوا إليه» هم لا يعملون» تتدحرج حجارة الصخر والجبل» لا 
مهم » لو ذبحوا إبنه بين يديه . ولو لو منعوا الاء عنه لو آخذوا الراس 
وعبئوا بالشفتین ra‏ و تفت 

وأنت تكذب. . 

0 ریا. عجیب. مخير: آصوات أخرى حز 
aE‏ حار توج ee‏ 

«أنت تكذب.». 

«أنت تکلذب.» ' 


aie ale ake 
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Lg at ا بصاصي‎ 


الآن لا یری ما یقوم به رجاله. لکنه یعرف ما يجري . )ير وجه 
سعيد ويعرفه ماما . لكثرة ما قرأ عنه. بعلم أموراً تخصه لا يدري بها 
سعید نفسه . يود لو آسرع الوقت حتى hy‏ الوجه الذي قرأ كثيراً عن 
صمته. هنا سيعرف کل اختلاجة طافت به. ما الذي يجعل وجهه 
صامتاً دائما. لا یتحدث كثيراً . هوايته القديمة رژية اللحظات الأول 
في وجه انسان أحيط عمره بقیود . عند الباب الخارجي سيقدم إليه 
نصف کوب ماء. يشربه معصوب العيئين. أي تأثیر يحدثه هذا؟ يقول 
الشهاب الأعظم. يجب أن تكون الخطوة gil‏ يعبر فيها الإنسان عتبة 
أبوابنا Tr‏ فاصلا بين عهدین . دما pas a nas a‏ 
بحيث رج الإنسان من هنا يحمل نفس الإسم لکنه في حقيقة حقيقة الأمر 
شخص آخر). 
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جلع دومة قدیم عتید حاط بسیاح من حديد» مديئة وثنية ترجم 
ناسکا بغداد الاسلام تلتف حول منصة عالية فوقها التصور 
الحسين بن منصور احلاج» الرجال والنساء پرمونه بالأوحال اللسان 
الشهید لا یکف, آنا الحق » أنا الحق . تعلو اليد الغلیظف ساعدها 
قطن بان ll‏ فض ye eit‏ الط ترق الا 
النحیل. أدرك صاحبه الأحوال والفسروع. كلت يد الجلاد من 
الضرب» قطع ذراعي الحسين ورجليه» الابتسامتة فوق شفتي العابد 
الزاهد. توحي بالظاهر والباطن» وجهه ملطخ سدم ذراعيه المتدفق لا 
يتوقف, لا يكف فا يندفق من سخاء مبين» مال المشفر الحامي لیجتز 
اللسان» في الليل انتثر رماد البدن الحروق فوق دجلة Ul‏ ا فنفي 
إلى خراسان» تجمعت بغداد» أغرقت الحسين بن منصور ما الزمان ها 
إلا امتداد هذه الأيام الثقيلة النائية» ظل لزج لا يروح آبدآ pl‏ 
مسكوب والشر باغ والعهر طاغ إلى أي ارجا ياوي» ال أي السبل 
يلجأ؟ حيرة غير متوقعة » غير مرجوة في اية ا مطاف» سعيد أرجف قاع . 
روحه ‏ آضاعوه؛ أصوات المدينة تتباعد » ماأحوجه إلى غيبة» إلى 
إحاطة الروح بجدران الصمت إلى استرجاع الأيام البعيدة لیدرك سر 
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الابتسامة ol Al‏ بینا اليدان مذبوحتان والرجلانء يحاول م الرماد. 
يسأل الروم أي سرء انصرف منصور تطارده أشباح الزمن الضائن . 
منصور یرتعش » پرجف » ele Ley‏ لیلتمس الأمان» لکن أي مان ف 
قفاه عینان لا پراهما خلوق» تکبلان رؤيته» تحددان طریقه. منصور 
نقل ما يقوله الناس «مولانا اختار الزيني وثبت أركانه, فأي شفيسع له 
يرنجي؟»» آه لو يطلق صيحة اضلاص وعضي لکن إلى أين؟ حتماً 
سيلقي السیح الدجال إلى أين؟ إلى السرداب الذي حفره بأظافره» 
أهذه Ale‏ الطاف؟؟ آه, . سقط في كمين متقن» أعده باغ بعناية . 
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مقتطف من مذکرات الرحالة الإيطالى 


| مت‎ TTT 
هب‎ ٩۲۲ م‎ ۷ 
يبدوء قدر لي أن آشاهد خلال هذه الرحلة - الثالثة - إلى الدیار‎ ۳ 
OG المصريةء أحداثاً كبيرة» بعد وصولي من بلاد السودان بأيام‎ 
نزلت المديئة» عرفت خروج السلطان إلى الشام لمحاربة سلطان الديار‎ 
سمعت المؤذنين یدعول لسلطان البلاد بالنصرء وقيل لي‎ › Al tall 
إن القاهرة إرتجت رجا مهولاً يوم السبت وتحصرت فعلا لوصولي بعد‎ 
خروج موکب السلطان على رأس جيشه قاصداً الشام» وحتى لا يفوت‎ 
بلادي وصف الوکب. وللأمانة فإنني أنقل عن صديقي الشيخ‎ Jal 
محمد أحمد بن إياس . وهو من أهل العلم المعروفين ني القاهرة وصاحب‎ 
تاريخ طويل عن الدياز المصرية؛ أتمنى لو أتيحت لي فسحة وقت أعرف‎ 
وطني» وحضر ابن إياس - برغم كبر سنه  روج السلطان‎ Jal به‎ 
. ابن اياس‎ ١ ودون ما رآه» وسمح لي بنقل ما کتب» يقول صاحبي‎ 
النصر قانصوهالغوري وکان الخليفة‎ gf أقبل السلطان الأشرف‎ . .( 
cle على فرس آشقر‎ USL, قدامه بنحو عشرين خطوة وکان السلطان‎ 
بسرج ذهب وکنبوش وهو لا بس عباءة بعلبكية بیضاء مطرزة بالذهب‎ 
حمسائة مثقال ذهب بنادفة» وکان ذلك‎ ad على حرير آسود عریض قیل‎ 
الأمبة والعظمة. فإنه كان حسن اطيئة» تملأ منه العیون»‎ d الیرم غاية‎ 
مبجلا في المواكب» ثم آقبل السنجق السلطاني, وخلفه مقدم الماليك‎ 
سنبل العثانلي وصحبته السلحدارية بالشاش والقیاش, فدخل من باب‎ 


۳۹ 





زویلف» وشق القاهرة في ذلك الوکب الحافل» فارتجت له الفاهرة في 
ذلك الیوم وارتفعت له الأصوات بالدعاء من العوام الذين ee‏ 
کلهم ول يبق منهم إنسان في بيته؛ وبدت وجوههم مرعوشة تأثراً 
Veal‏ 6 وانطلقت له النساء بالزغاريد من الطيقان» فاستمر في ذلك 
الرکب حتی خرج من پاب النصر وکان bey‏ مشهوداً. 
lief ds‏ ذلك نزل حوایج خاناه» فیها مال وذهب وفضة ة فیل أن 
ضمنها من الذهب ألف ألف دینار خارجاً عن المعادن وقد فرغ غ الخرائن 
من الأموال التي جمعها من أوائل سلطنته إلى ae‏ سم 
التجریدة» وفرغ أيضاً حواصل الذخبرة عن ]= cla‏ وأحذ ما فيها من 
التحف واغدایا YT,‏ السلاح الفاخرة ما كان ہا من دحا 11 
السالفت من سرج ذهب وبلور وعقیق » وكنابيش زرکش. وغبر ذلك 
من التحف اللوكية. فنزل جماعة من OLS‏ الخزانة صحبة الحوايج 
خاناه وجماعة من الخزندارية وهم بالشاش والقماش ؛ فکانت Gs‏ 
الحوايج محملة عل هسين حا قيل إن جميسع هذه الأموال أودعها 
الغوري بقلعة حلب؛ وفي يوم الأحد سادس عشر أرسل السلطان 
منادياً للعسكر في القاهرة Ob‏ السلطان يرحل من الريدانية يوم الجمعة 
عشرين ربيع الآخر؛ (طبقا للتقويم الإسلامي)؛ فلا يتأخر أحد من 
العسكر الذين عينوا للسفر ؛ ولا يحتج أحد بحجة أو عذر؛ فلا أقام 
السلطان في الوطاق؛ وعين السلطان بعض القضاة والأعيان ليتولوا 
المناصب وأحوال الناس خلال سفره؛ فاستقر بالقاضي محمود بن أجا في 
كتابة السر؛ والقاضي علاء الدین بن الامام d‏ نظارة الخاص؛ 
والقاضي شهاب الدين أحمد بن الجيعان مستوفياً لديوان الإنشاء 
- الشر یف والقاضي الزيني بركات بن موسى ناظراً كعادته للحسبة 
الشريفة ؛ ووالیا للقاهرة Canin‏ عن جميع أنحاء مصر؛ وأضيفت إلى 
مناصبه ALL‏ استدارية الذخبرة. 
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«اللهم أجعل هذا البلد آمناً» 
سري لا يطلع عليه تخلوق 


«رسالة أعدت؛ dubs‏ اجتماع كبار البصاصين 

في أنحاء الأرض وأركان الدنيا الأربعة في القاهرة 

أم الدنيا؛ وبستان الكون, لتدارس الأحوال؛ 

والنظر في الأساليب المتبعة؛ وما يستجد منها؛ 

ولتبادل المعرفة والفوائد أعد في ديوان بصاص 

السلطنة المملوكية؛ وتلاه الشهاب الأعظم 

زكريا بن راضى عفا الله pace‏ وعرفه طرقه؛ 
ومسالکه) . 1 ; 

القاهرة 

جمادي الأول ٩۲۲‏ ه 








لس لالز Zi‏ 


قال تعالى «إإن ربك لبا لمر صادي 

قال تعالى وان الله علام الغيوت» 

لق و E‏ اه 

(صدق الله العظیم) 

وقال رسول الله BE‏ دمن كان یمن بالله والیوم الاخر» فلیقل Lae‏ 
أو لیصمت). 

وقال عمرو بن العاص " رضي الله Rew as‏ کالدوای ان al‏ 
ave‏ فعل وان أقللت منه نفع» . 

رآما بعد) : 

فلم يحدث أن اجتمع كبارنا في أركان الدنیا بدا وهذا حدث جلل 
وعظيم » » إذا كشفت عنه الأزمان المقبلة فحتم| ستلقى فيه من الدروس 
nally‏ ما یعرفون منه آننا حملنا عبثا ثقیللا Shay‏ فادحاء وأننا عانيناء 
وقاسينا» وضحینا بالكثير من أجل إرضاء الله تعای جل شأنه. وما 
Gag‏ من وراء لقائنا هذاء إلا استحداث طرق جدیدة وسبل غير 
معروفة » تعیننا على مهامنا الصعبة » وهذا يساعدنا في الوصول إلى لب 
الحقيقة » وسوف يسهل الأمر لمن يجيء بعدنا. . 
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والله العین . 

«نشاء بحکم عملنا, وما پتعلق cas‏ أن يحيطنا وضع غریب» وهلا 
یتطلب من البصاص الكبير الهیمن على آمور الدولة بأكملها» حتی 
البصاص الصغير الذي یتعقب رجلا أو امرأة» أو ينقل کل ما قبل في 
مجلس أن يكون صاحب فطنة وذکای, عليه إيجاد أساليب لا تمكنه من 
العيش بين الناس clad‏ إنها لا بد من عيشه bye‏ رما بدا هذا صعباء 
كيف gly‏ لرجل قدر عليه بحكم مهنته أن ينفذ إلى حياة الناس 
وخبایاهم - وهذا مكروه ‏ أن يكون Taye‏ كيف يقصده الخلق ليحل 
شم آمورهم؟ لكن للحظ أولاً أمرآ هاما. . 

مهمة البصاص - بلا لف أو دوران - إقامة العدل بين الناس» ولكن 

بأسلوب لا يتقبله الناس وحيث أن كل أمر في الدنيا لا يتفق عليه 
ائنان» مثلا؛ هذه القاعة التي نجلس فيهاء البعيدة عن أصوات 
الدنياء» وضجيج أهلهاء لا نراها جميعاً في هيئة واحدة» مشلا كبير 
بصاصي اند الاعظم cba Lil, dle‏ وكب‌ربصاصي اليمن يراني من 
الات الأيسر» أما كبير بصاصي السودان البجل فيراني من مکان آخر 
بصورة مغايرة» حتى التراجمة يرونني ببيئات مختلفة وينقلون إلى 
حضراتکم حديثي لیس بنفس الألفاظ» gall Ly‏ » ومن هنا تصبح لي 
أكثر من صورة والحقيقة أن وضعي واحد لم يتغير» وحديثي يتغير على 
السنة التراجة لكن معناه كنا هي وهکذا . ما نراه نحن عدلاً ينراه 
الاخرون Ub‏ وجرماً. . 

الا من أجل نفسه قط الغغرض الأول والأخير» 
إرضاء سبحانه idly‏ ثم 3b‏ السلطان بعد هذاء ثم أركان الدولةء 
وما دام البصاص مومت بالله » بربه» OLS (Lene‏ ارا يا 
ويؤمن بولا فإنه يعمل جهده كله على تثبيت قواعدها» ورفع الأذى 
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ما من file‏ يزعم وجود إنسان محبوب من كافة قومه» م يخلق هذا 
قط ألم يكن خاتم المرسلين وسید البشر مضطهداً من قومه df‏ يرمه 
اليهود بالحجارة من فوق أسوار الطائف فألهب المجير باطن قدميه. 
وسال دمه 1 يتآمروا على قتله؟ ألم حاربوه وتأكل واحدة منهم کبد 
عمه حمزة نیت ومن قبل ألم یثقلوا رأس السیح عليه السلام بالشوك 
ودقوا المسامير في جسلده وصلبوه آما سیدنا يوسف فأخوته هم الذين ` 
ألقوه في البثروحزوا نفس أبيه يعقوب . حتى البوذا الأعظم إمتلأت حياته بآلام 
وسواجع» وهذا حال الأولياء الصالحين » والشهداء والقديسين 
وخلاصة هله العبر أنه ما من إنسان يجتمع الخاصة على حبه» با فیهم 
من خوارق واختلافات» وبالتالي. فإن حاكم أي بلدة من بلدان الله ء 
لا بد أن يصبح مكروهاً من جانب آخره واشاکم الأمثل من نجح 
في ترغيب الأغلبية فيه وتقليل أعدائه » إذن؛ لا بد من وجود أعداء 
يتربصون ويكيدون» ویتحینون الفرضة للانقضاض وهؤلاء La]‏ من 
اشارج؛ أي مخالفین للجنس» أو الملةء وفي هذه الحالة لا بد من 
الالتفاف حول احاح ومهنة اليصاص هنا مقدسة» ولا يختلف في هذا 
اثنان وإما أعداء ف الداحل وهؤلاء يوجدون بين الأمراء والصفوة, 
وبين dole‏ الثاس . ۱ 

# الدرس العظیم المستفاد من التواريخ , أنه في حالة اندلاع الفتنة 
فلا بد من حیاد البصاص . البصاص يعمل للعدل وحده ورمز العدل 
هو كرسي السلطنة »> كرسي السلطنة ذاته. 


# إذا تأمر بعض الصفوة؛ أو جماعات من العامة على الكرسي» فلا 
بد من ابلاغ الأمر إلى صاحب bgt Sl‏ هذا واجب» لكن لنفترض 


وصول yan‏ الصفوة المتأمرة, آو العامة (الغرض الأخير نادر الحدوث) 
قد وصلوا إلى تقالید التملك والسيطرة» ما هو موقف البصاص هنا؟؟ 
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نقول ما دام البعض انتزع القالید من صاحب الكرسي الأصلي» وتمكن 
من اعتلائه فليس هذا إلا دلالة على ضعف الأول. كيف يمكنه إقرار 
العدل إذا كان لا يمكنه حماية روحه . 

# ربما ثار سؤال؛ هل يبقى الجديد على القديم؟ هنا يمكن للحفاظ 
على المكانة وضع شروط معينة ؛ يتوقف تنفيذها على مهارة البصاص 
وقدرته» مهارته في النفاذ إلى جوهر الکنون وخبايا كل إنسان؛ وما دام 
الإنسان يشعر بوجود عين ترى منه ما تراه بقية العيون وأذن» تسمع مله 
مالم تسمعه بقية الأذان» فانه يخثى هذا الجانب» ويضع له ألف 
حساب ؛ لقد ذكر لنا كبير بصاصی دولة الغرب المعظم أنه حدث منذ 
gh‏ عام أن تعصب كبير البصاصينء وقتئذ للحاكم الموجود؛ بالغ 
في إخلاصه له مبالغة تزيد عن الحد حتى اكتسب عداء الأمراء والعلماء 
كلهم وعندما نجح أحدهم في إزاحة الحاكم » وتول مکانه ل ib‏ 
كبير البصاصين جانب الحيادء إنما جهر بالعداء للأمراء حتى بعد تیقنه 
من قتل الحاکم» وهذا عين الغبای تسبب في إيذاء جمع كبير حوله 
التصر ف الأمشل هناء الصمت ومراقبة العامة؛ Ee‏ لا حشر وا 
آرواحهم فيما يدور من صراع » فینحازوا إلى جانب هذا أو ذاك نضع 
لهم آلاف الاعتبارات» وسيتحدث كل منا عنبم في جلسة آخری» 
وعندما تستقر الأمور يبدأ مارسة عمله وافامة ميزان العدالة» وربا 
عدنا من هذه النقطة إلى نقطة آخری ابتدأنا فيهاء كيف يكون 
البصاص عبوباً من الناس» برغم كراهية الخلق لهامه» لعمله. 
كيف يكون البصاص محبوباً من الثاس؟ 

من خصائص البصاص الأعظم» البصاص الصفوت قدرته الفائقة 
على اکتساب قدرات الخلق کلهم؛ طبيعة البصاص تقضي عليه 
التداخل والتعامل مع جميع الناس» مع عله كير من الأجناس» آلاف 
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البشر المختلفون في طبائعهم ونزعاتبی لا یوجد شبیه للآخرء 
والبصاص etl‏ البصاص الکین؛ هو من استطاع جمع حصال البشر 
أجمعين وهذا صعب رما يبدو Me‏ لکنه سهل علینا يسير» يجب على 
البصاص أن يكون فحاماً عندما يتحدث | إلى الفحامين عطارا نابغاً في 
العطارة عند حديثه إلى العطارین ho,‏ عند el sel‏ إلى 
الساخطين. » حشاشاً عندما onal,‏ بالحشاشين» tLe‏ عندمايسلك 
طريق الخاطئين. مستغفرا ثائباً عندما يسجد بين التائيين. راضياً مع 
الراضین . يجب عليه أن ینتقل بين إظهار الكراهية والاعراب عن الحب 
في غمضة عين ولا بد أن يقنع في كلا الحالين. لا بد أن يتقن هجة 
الأغنياء» متواضعاً يخالط الفقراء. سفيها Lae‏ إلى السفهاء. حتى إذا 
جالس النساء عرف طريقه إلى قلومين وعقوفن الناقصة. هذا ما نراه في 
البصاص الکین. ومن آهم ما نقيس به مهارة بصاص. ee‏ 
علومه o‏ الأشخاص. كلما تبحر البصاص في العلم, كلا 

جمع الأصول» وأ تقن الفنون؛ كان أكثر قدرة على النفاذ إلى أحوال 
ل راس رمن طن هذا مشر عل م من هنا قلنا 
بعدم ضرورة إلمام. البصاص بالعلوم کالتبحر فيهاء Le]‏ عليه الإلمام 
يفكرة dole‏ ليست سطحية› عن كل تاريخ وعلم وفن» فكرة خاصة 
الطابع » جليلة المظهر» من أجل هذا قمت بإعداد مناهج خاصة في سائر 
العلوم التي فكر فيها الإنسان؛ ندرسها في مدارسناء لكي يستوعبها 
رجالي فتنمو قدراتهم» ولا تعجبوا يا خواني البصاصین العظياء؛ یامن 
تملكون سر الكون إذا أخبرتكم عن بصاص شاب من رجالي يکنه 
dale‏ أمتن ان لوي اب لع مات ار نايا 
عما پناقشه , وطریفته تعتمد على الذکاء الحاد الوقاد؛ وأحذه لبعض 
الكلات والأفكار من المتحدث» م تحويرها بشکل خاص والنطق ہا 
على lel‏ أفكاره هو ولو شئتم احضره إليكم وأترکه لمناقشتكم» ومن 
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ai ail‏ ار ها و 
بصاص عندي. إلى مستوی یفوق هذا الشاب . 

# إلى جانب ما ذكرناه» نطبق طريقة آحری في النفاذ إلى خبایا 
الدنيا» للوصول إلى جوهر الحقيقة. الاطلاع . على الأسرار الأولية, 
خصصت لكل طبقة وجاعة أفراداً بصاصین. يتشربون عاداتبم 
وتقاليدهم. وسائر ما يخصهم » وكلامي هذا منصب عل البصاص 
الأصليء ما هناك جانب آخر» هو البصاص (الستصنع) وأقصد به 
البصاض المنضم إلينا من نفس البيئة» بمعنى بمعنى إذا أردت جمع معلومات 
معينة عن النحاسين قمت بضم واحد منهم إلي» بدلا من اللف 
والدوران» وإرسال شخص.غريب لا بد من وقت حتى یصبح واحداً 
Face‏ الهم مراعاة السرية النامة باللسبة للبصاص الستصنع وگرینه 
رین chine‏ بحیث تطوع قدراته لعملناء وبالنسية للمستصنعین يجب 
اختیارهم من بين أكثر الناس GL!‏ وثقة واستفامف إذا نجح البصاص 
الاعظم في ضم مثل هذا فانه نجاح عظیم أخبرنا كبير بصاصي بلاد 
الصین العظيمة أنه نجح في ضم أكابر العلاء إلى cadre‏ والأعیان» 
والكهنة خدمة البوذا الأعظم يعملون معه. پسعون إلى رکابه وطبيعي 
أن نلقي من أمثال هؤلاء مقاومة ورفضاً لظنهم ضعة مهامنا وعدم 
اتساقها مع الشرف والأمانة, لكنني أقول واثقاً أنه ما من إنسان في 
الدنيا يستعصى على البصاص المكين. لنمسك ظروف كل إنسان 
وحياته. وننفذ من WE‏ إلى ما يمكننا من تطويع وتليين جامد فكره. 
بشرط أن يتم هذا كله بهدوء؟ ودون قسوة. وعندي OV‏ مثال حى 
إنسان في أوهج فترات العمر. نعد له من سنوات OTN‏ 
بكتابة رسالة مفصلة للعملية التي نجريها عليه . عندما أصل | إلى ge‏ 
التي وضعتها منذ البداية. بل أوقن أنه سيشارك في كتابة جزء من 
الرسالة. يكشف ما جری له. وما حدث» بعد أن كان لا بطیق سماع 
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اسمي . ولا هم له إلا تهییج العامة على أولي الامر. وهنا لا بد من AA‏ 
وسلام آوجهها إلى زميلنا الأعظم بصاص مملكة الفرنج الغريية على 
ee ee‏ . لقد زرع روح 
البص في عقوهم و وأطفالهم منذ تعلمهم نطق الکلمات - فلا يسمع 
الطفل كلمة من أبيه أو آمه إلا ونقلها . وأصدق الخلق هم الأطفال. 
وشهادتهم لا تكذب أبداً ا akg‏ ا و 
ال . لتوصلنا إلى تحويل البشر أجمعين بعد سنین إلى بصاصين , 
وهذا آمر جلیل یتطابق مع كل ملة ودین؛ ولزمیلنا الأعظم الحق في 
الاحتفاظ بأسرار طريقته التي حولت الأطفال إلى بصاصین فهذا لم 
يتوصل ا اماس SE‏ 
الاستفادة منه واسمحوا لي أن أبدي إعجابي الفائق به. وباحواله. 
لنجعل Linke‏ وهادينا في دنيانا وهدفنا تحويل البشر أحمعين إلى 
بصاصین . SS‏ سر الحقيقة. ی وهذا 
شاق وفظيع . فا أكثر الطرق إليه 


كيف نصل إلى معرفة الحقيقة الأولية؟؟ 

ما أتلوه OV‏ تسمعونه حضراتكم . وعند خروجكم من القاعة. إذا 
اختلى واحد منكم بصاحبه. واستعاد ما قلته. هل سيقوله پنفس 
اللهجة؟ نفس الألفاظ التي قلتها أنا؟ بالقطع لا. محال. وعندما نذکر 
ale‏ اوه ار رح فلا يمكننا استرجاع ما مررنا به تماما . اما 
نحکیه في عبارات لا تقرب ما حدث . لا تقوله کا جری بالضبط؟ 
وعندما اتسلم شخصاً متها بتهییج العامة . فزماننا لا نسال فيه عن 
ا لا حاسبنا أحد» لا پطالبنا Ads‏ لكني لست جلادا > أو 
غشوماًء أ نا أحاول الوصول إلى الحفيقةء وعندما (ERS‏ 
عن أمور أخرى أعم وأدق» Ley‏ تندثر لو آزهقنا روح قائلهامنذ 
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البداية» ومعرفة ما جری آمر صعب» الزمن الماضي لیس موجوداً في 
مکان وزمان معين يمكنني الذهاب إليه فاستعید ما جرى» الأمس أو 
السنة الماضية لا نلقاها d‏ صورة موجودات» Le}‏ نلقاها هناء d‏ 
أذهانناء lab‏ یصیبنا من تحولات وتخیرات » ولكي أصل فعلا إلى الحقيقة 
الأولية, لا بد of‏ پلفظها الانسان نفسه تلفظ بالقلب والعقل» 
بالإقناع والصدق وتؤكدها الأدلة والقرائن. ولكي يلفظ الانسان 
الحقيقة بحت له استخدام ما أراه مناسباً من كافة ألوان الأساليب التي 
تؤدي بنطق الإنسان بالحقيقة, 4 لوه 
وما يطبقونه من وسائل في سبيل كشف الحقيقة أحلته الشرائع كلها 

وأذكر هنا بالاحترام رسالة كبير بصاصي تملكة البرتغال الافرنجیة 
المتضمئة لوسائل جديدة لإنطاق الإنسان بالحقيقة, daly‏ أن جميعها 
أمور مستحدثة في مجالناء أضافت إلينا أبعاداً ULL‏ تمنياناها وطال 
اشتیافنا إليهاء وهناء اسمحوا لي ذکر ما نتبعه هنا من تطویع الظروف 
نفسها خدمة رسالتنا. 


* كيفية تطويع الظروف؟؟ 

نبدأ dake‏ اللإنسان في ile‏ ولیس في سجوننا وننفل إليه من 
تغرات ضعفه » نفسح هذه الثغرات» نقوض الأسس والأبنیت وکا 
ذکرت سهل جداً قتل ألف إنسان» لکن لیس مها فيه و 
d‏ الخ والقلب وهذا صعب» وللصعاب {tls‏ تتصدی, اذا بت 
شذوذ شخص عن publ‏ » إذا ثبت أنه میج الناس» بفتح coe‏ 
الکراء Sas‏ من الترسیم عليه ورميه في المقشرة. والقشرة يا سادتي 
العظام من آبشع سجول الدنیا؛ tit,‏ شخصيا plat‏ به » وأدعوكم إلى 
زيارة وجولة تطلعون فیها على ما عددناه للمساجین به ولن نخفي 
علكم أمرأء نعود إلى حدیثنا دلوي نبد بدراسة حياة الشخص» 
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أرقب ظروفه ثم أصب مائي على نار chal‏ فأخفف لسعتهاء dy‏ 
لحظة بعينها أنفخها فاجتز حرارتبا من قلب الزماد؛ آمد سكين الزمن 
إلى عقله فانزع منه ما يجعله شاذاً عن بقية «GLI‏ حتى لا آلقاهم جميعا 
منطوين alls od by‏ يرجمون أميرأء أو يحرقون قصرأًء أو ينهبون 
سوقأء أو با مون مسوکب السلطان» وکا قلت ما من إنسان في الدنيا 

يستعصى آمره على التغيير والتبدیل د يا صحاب العظمت يا كاشفي 
الحقيقة, هذا مانعیه هناء اه ما من dye‏ يظل على 
حاله ) ما من زهرة تبقى متفتحة» ما من شجرة تظل سامقة مامن 
امرأة تدوم شابة إلى الأبد» ما من طائر يعلو بلا حد ما من نشوة تحبا 
آندا: الشمس تشرق لتغيب» نهار بعال يشخ لم ينتصره اللمل؛ 
والقمر لا يبقى في العيون مكتمل» الهر يبدأ لينتهي » والغیث بعد حين 
ينقطع » والمسافة مهما طالت تقصر وننتهي » سادتي Sent‏ سر العال» 
ما من انسان قط یبقی كا هو. والزمن وحده ليس سبباء تحن ندعمه 
إذا وجدنا في نفس الرء ء لغرة خوف برغم اشتهاره بالشجاعة» أحوم من 
بعید کطاثر gle‏ على ارتفاع شاهق ‏ کطا" ثرالحدأة عندناء لا أنقض غارزاً 
منقاري وتالبي, إنما آدور. آدور» آنزل إلى ارتفاع معین» ثم آطبر مرة 
cc ol‏ حتی gel‏ « واعاود (ge azul‏ خاطفاًء وشهابا lat‏ کلمح 
البرق» كصاعقة أنقض » كخاطرة عابرة» هنا تنتهي مرحلة» وتبدأ 
آخری» پا سادتي العظام » ما من إنسان في الدنيا إلا وفي میدان نفسه 
حفر وجراح» ثغرات وقلاع ضعيفة بقع على عاتقي واجب النفاذ cle‏ 
مرة أنفذ على مهل › متسحبا متسللا لا یسمع لي صوت ولا أنفاس ولا 
فحیح › » فجأة أبذر منجنيقي» أنصب مواقعي کک السامة 
أشهر سيوفي ثم أهجم مرة واحدة» أطوق . أحرقء أهدم . أحيل البناء 
انقاضا والعار Lis‏ والأمان 1 والأمال فشلا ملبوحا والیناء 
الصالح لرسو السفن أجعله غير صالح لإيواء ورفة شجرء إذا كان في 
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صرح الشجاعة نقطة خوف آحوفا إلى بركة ثم حیط» لوفي قرارة 
القلب حب غلوقة ما احیله إلى کراهية لا حد» اجعله بغضاًء لو 
وجد بين الحبيب ومبتغاه عقبات يأمل هدمها اجعل منبا مستحيال لا 
يمكن تخطيه . أقيم الحدود والحواجز. أحفر الخنادق وابث Bs‏ 
فأصيب النفس بجراح تبقی طرية حت بعد المماث . أبث في الروح 
عكارة لا تروق اد إذا سخط الإنسان لفقره بذرت له آمال الغنى 
والجاهء أذيقه نتفاً من حياة الرخاء يتعود عليهاء حینشد أحيله مسخا في 
عيون الخلق لا يقدر على العودة إلى قومه ولا يمكنه حتى التطلع إلى 
الأمام» وهكذا بدلا من بتره حياً أحوله وهو يشي على نفس قدميه 
وحرك ذراعيه ويتحدث بلسانه ینادیه الناس بإسمه لکنه في الحقيقة 
شخص آخر وانسان ثان لا علاقة له بالوليد الذي انزلق يوا من رحم 
الأم أو الففى اليافع الذي احتال وزها بين أفرانه» حتى رجولته أقلبها 
نوت أضيع معالم الشارب واللحية› لا احلقه لا أثقب أذنيه وأعلق 
فیهیا الأقراط. لا آبتر عضوه. کل ما فيه يبقى على حاله لکنه لا یبفی» 
هنا سیفکر لکن كما أريد أناء يثير الشاس bat‏ لکن كما آهدف أنا 
ولیس كما يحب ويشتهي, هذا ما أتمه في الحياة نفسها وإذا انتقلنا إلى 
الفترة التي يمكن للانسان قضاؤها في السجن» هنا أسمح لنفسي الفة 
زميلي كبير بصاصي البرتغال الأعظم في بعض ما ذكره في رسالته» كان 
ترکیزه كله على آلوان العذاب البدنی» بدا علدنا الآن النموذج الذي 
آشرت إليه. ما الذي نفعله معه؟ على سبیل المثال نفتح الباب عليه 
فجأة في آخر اللبل» يضحك ك رجلنا في وجهه ضحكة معينة» ضحكة 
مدروسة يسأله بلهجة كاللحم البارد الذي تلط عليه السمن «هل تريد 
خدمة) نقدم له كل يوم في ميعاد معين ربع كوب ماء. . ماء gale‏ جداً 
لكن وقعة عليه أفظع من كي الأصابع ؛ دبرنا موقعاً بحيث أجبرناه على 
رؤية حبيبته السابقة التي هام فيها Ly‏ ويام وان فيها القصائد رآها 
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عارية تماما. يخور فوقها زوجها. زوجها ولیس انسان آخر وکانت SE‏ 

من الحركات ما جعل شعر رأسه يشيب فعلاً لحظة pall‏ أو التعذيب 
نفسها لا تم يا ممسكي سر الکون. إنما مایم انتظار الانسان شده 
اللحظة بعیهاه عند تعذیب شخص. ما الذي ینتظره AST‏ من هذا؟ 

لكن الهم أن يعيش في Ue st‏ دائم هذه اللحظة. اللحظة القبلة 
سیحدث ‏ ۽ تری لاذا لم يحدث, مامغزی کوب الاء هل تغير طعمه؟ 
طعمه فعلا متغير» رما وضعوا فيه سائلا أو عقاراً ينسيني زماني ومكاني 
أرادوا إفقادي رجولتي Ley‏ یقتلون ببطء. سادتي العظام» لقد أجرينا 
تجربة منذ فترة وجيزة تقدر بأيام على إنسان عصبنا عينيه لامسنا رقبته 
بحز الوس حزاً خفيفاً بحيث لم تحدث به إلا جرحاً طفيفاً جداً لكننا 
أمسكنا بأنبوبة رفيعة تتصل بقربة صغيرة بها ماء دافىء صارت القطرات 
تنزل منسالة ونقول له» قل أين أموالك ونوقف الدم, توهم فعلا أن 
رقبته تنزف base los‏ قال لنا كل ما نریده» بل AST‏ دلنا على أمير 
صاحبه اشتهر بظلمه ونببه اللأموال صار پزعق » أوقفوا الدم أوقفوا 
cell‏ ونحن نحدث أصواتاً Ea‏ لقد 
مات الرجل بعد لحظات مع أ نه ‏ ینزف دما . لكنه توهم lll‏ الدافیء 
قفا Oly‏ شرابينه جفت وخلت ومات» انني أعصب عيني السجين 
مشي دائ متوقعاً ضربة مفاجئة ails‏ لکن متى أين؟ هذا ما يتتساءل 
دائ عنه Gy‏ ليلة معينة أدخل إلى زنزانته الضيقة النظيفة. (هذا نظام 
جديد للسجون ونضعه في سرية تامة) أدخل إليه أحد رجالي على أنه 
سجن . ولا تمضى ساعات إلا ويدب الشجار (pig‏ يتشاجران على أتفه 
الأمور هذا ما آجریته على الشاب الذي حدئتکم عنه مرت رجي 
بالالتصاق به أثناء نومه قام مفزوعاً ظناً منه بئية اضمرها الرجل لیزنقه 
ثم یناله غصباً» وهكذا أحيل الحياة إلى جهنم أبطنها بشوك فيصبح 
. الوت أمال مرتجي ومتعة بعيدة المنال. 
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رجاء 
۱ أثارنا الطلب الطریف الذي قدمه كبير بصاصي دولة کاجورا الفتية 
الخاص Le‏ يوده لهامنا في الأزمان القبلت وارجو الساح لي باضافات 
بسيطة إلى أفكاره كا أعددت ملاحق حاصة جداً حول عدة مشاكل 
نواجهها سأقوم بتوزيعها عليكم كل مہا مترجم إلى لغات حضرانکم» 
وأقول متيمنا لا يوجد أمر على الله ببعيد ما نراه مستحیلا اليوم . يدحل 
باب الممكن غداً . وغداً بالنسبة لنا دون حد» il‏ أرى يوماً يجيء 
فيمكن للبصاص الأعظم أن يرصد حياة كل إنسان منذ Had‏ ميلاده 
'حتى ale‏ ليس الظاهر فحسب. اما ما یبطنه من خحواطر» مايراه من 
Pel‏ بهذا نرصد كل شيء منذ مولده نعرف آهواءه ومشاربه بحيث 
Les‏ با سیفعله في العام العشرین من عمره مشلاء فنستطیع منعه أو 
دعمه قبلها وإذا ما سثل إنسان عن الحقيقة الاولية فأنكرها يكن 
لبصاص استعادة موقف كاملا من الزمن فيواجه به من أنكرء أرى 
یوم tk‏ فیمکن للبصاص معرفة 4 اممسات, الاهات تأوهات الجاع 
بين الرجل وامرآته . إذا ما جری حدیث بين رجلین فوق قارب يجري 
في النيل آدرکه هناء ser‏ التدخل في الحديث عند الوقت الناسب 
وتوجیهه › أرى شري تسزع 43 الأعضاء من جسم الإنسان لتسأل عا 
فعلته» فلا Se‏ الإنكار أرى ley‏ تطلق فيه على الناس أرقام معينة» 
فيحدد البصاص لأهل كل حارة أرقاماًء هذا رقم (۱) هذا رقم (۲) 
بحيث لا fot‏ شخصان رقمين متشامسين» وهذا أمر ناقشته بتوسع 
۱ وإفاضة في Jol‏ ملاحقي التي ستوزع عليكم وهذا يساعدنا في حصر 
tt‏ » بدلا من تعدد آس‌ئهم وتشاپها. 

(وبعد) : 

فا ذكرته أخيراً أخيله تراودنا» لكن عندما يصير الأمر Lage‏ 


Bad: 





فسوف یقول بصاصو الأزمان القبلة OLS oly pail‏ أسلافنا آبعد نظراً 


«وعلیکم سلام الله call,‏ 3 
«کبیر بصاصى الدیار الصریة» 
زکریا بن راضي 
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ذیل (۱) 


مطلب في كيفية إعداد طعام الساجین 
وطرق نومهم وأفضل اللحظات اللازمة 


لإقلاق راحتهم . 
لا يطلع عليه 
يطلع عليه إلا كبير البصاصين بعينه 


قام بالترجمة ديوان الترجمة 
بالمقر الرئيسي لبصاصي القاهرة 


ها ۱۵۱۷ م 
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مطلب في الوسائل المقترحة ریم الناس» 
بدلا من الأساءء ونص فتاوی شرعیه تبیح 
هذا في fle‏ الأديان 


لا يطلع عليه إلا كبير البصاصين 


قام بالترجمة ديوان الترجمة 
بالمقر الرئیسی لبصاصى القاهرة 


۲ هه ۱۵۱۷ م 
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ذیل (۳) 


مطلب في كيفية الرقابة على الرقابة اي 
كيف يرصد بصاص بصاصاً آخر 


حظر وأبيح لكبار البصاصين دون غيرهم 


قام بالترجمة ديوان الترجمة 
بمقر حتسب الديار المصرية 


۲ ه 
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ذيل (4) 


مطلب في كيفية إقناع الناس بوجود ما هو 
غير موجود 


حظر وأبيح لكبار البصاصین دون غيرهم 
رجاء تسلیم هذا الذیل بعد دراسته وقراءته 


قام بالترجمة دیوان الترجمة 
بمقر محتسب الديار المصرية 


wa ۲۳ 


۲۳۹ 


Converted by Tiff Combine 








|. كوم اک تنس‎ ss 


الوقت ذاته من كل عام» یت للمریدین؛ طلاب الق 
الجوابين الساعين Le‏ في أهل البیت» بعضهم التقی فعلا بالنبي. الیاس 
عليه السلام» لم يفن dy‏ هت النبي الياس شرب من نبع الحياة فی) عاد 
الموت پقربه. عاش الشيخ gf‏ السعود على أمل اللقاء به التزود من 
حكمته» الاستماع إلى قصص أجيال اندشرت. الشيخ الكرماني حكى 
له ما لا يتطرق إليه الشك» عندما اجتاز في أول الشباب بلاد فارس» 
حيث عسد القوم يوماً النور والظلام» والتهبت نيران الجوس عند 
البحر التقي برجل يلبس البياض» أبيض اللحية» والشارب وشعر 
الرأس » مشي فتباً ails Lie‏ ابن عشرين» الشيخ الكرماني كان على 
وشك النزول في قارب ليعبر البحر الكبيء سلم عليه الشیخ» من عينيه 
پنسال بہاء غريب» حذره من ركوب البحرء قال «الدردور عمال ومن 
ركبه هلك» ودواب هذا البحر لا ترحم من يلقي به حظه العاثر إليها. 
رجم الشیخ الکرماني» واختفی الشيخ الأشيب». ذهب الرجل» وبرق 
الخاطر في عقل الشیخ الکرماني» من التقى به وحذره هو» هو بعینه ‏ 
سيدنا الخضر عليه السلام » فيما بعد عرف هلاك القارب انتابته 
حسرة» كيف لم بيق معه» كيف لم يقتف خطواته, بعد أن قفى ثلاثة 
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شهور پستقطر حسرة لا تنبت أملاء عزم فتوکل» بدأ طوافه عسی آن 
يلتقي به پصحبه لکن CLF‏ الرء لا يرى سیدنا اضر مرتين» مع 
هذا لم يضع مله الرجاء؛ الشيخ أبو السعود لم ير سيدنا الخضر لم يشهد 
النبى الياس» في السرداب ترق الأحزان» توخز النفس كنصل» سيف 
حاد النبيان الخالدان هجرا الأرض التي يجيا فيهاء رأى الكشير ول 
يرهماء ارتعش قلبه بمنظر الوق في غزوة بربرية» مدن خیم عليها وباء 
حصد وأفنى ول يبق » عندئذ يطرق باله سؤال الحيرة الأبدي؛ لماذا 
يموتون بلا ثمن؟ لاذا جاء الإنسان وعاش وعرف الا والامل إذا كان 
ذهابه بسیطاً هكذا؟ في السرداب سمع ثقة أهل مصر فیه. سمع كل ما 
أتاه الزيني من رفع بعض الأسعارء من القبض على أشخاص» ارتشاءه 
5 المناصب مبرر معقول» ألا يقول دائماً لولا ثقة مولاي وأمامي 
. الشيخ أبو السعود الجارحي لما قبلت» أحد المريدين آخبره بوقوف 
الزيني tales‏ في أهالي الصعيد القصي» أخبرهم Ob‏ الشيخ أبو السعود 
يدعو لهم لیلا ونبارآ؛ إنه يأقنه على الأرض والناس» }43 پوصیه بالعدل 
والخير وما هو إلا منفذ لتعاليم مولاه» بعد فناء عمر طويل يجيء من 
يستبيحه . لو جاءه الثبي الياس العاصر لكافة الأزمنة سيقول له. أنت 
الحق. لم تعرف زمنك. لم تغص فيه لتعرف كوامنه. لكن لا النبي 
الياس. ولا الخضر عليه السلام سيرشدانه, d‏ السرداب خيل له أن 
الهائف صاح عليه والطائف پسمع ولا پری» ولا يجي إلا للصالحين, 
إما مرشداً أو محذراً Line‏ أو لائماء أي أسي يطرق القلب الوجیع 
الحسوره كيف ينفذ بصره إلى الحقيقة» یفولون مولاه باركه أول سنة 
لکن لم مبتف الق باسمه نسوا وأصبح موقفه عنواناً لكل ما يجري» آه 
لو یصل إلى شجرة الحقيقة» حدثه النساك الزاهدون عنباء من أكل 
ثمارها لا يعرف الضلال قط» لو وصل إلى الحقيقة کل أمر مهما لف 
والتوى» لم يصل إلى الشجرة لن يرى طیفها جاءه درويش صعيدي 
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بحبات التمر» سطل اللبن» fst‏ وشرب يل عليه هامساء مولانا في 
الباب رجل اسمه الدامراوي . 

لا حجاب بيني وبين الق . . 

جاء الدامراوي» فيا يبدو میسور الحال. 

جئت ساعیاً على قدمي يا مولاي . 

من أي البلاد أنت؟؟ 

منفلوط يا مولاي . 

إلى منفلوط سافر الزيني بعد رحيل السلطان إلى الشام» جمع أهل 
الناحية كبيرهم وصغيرهم. .. في البدء حكى عن كل شيء عن حفيقة 
الأخبار. الغدر الذي يطل من ابن عثمان. قال فییا قال إنه موقن من 
تحرك ابن عشان ليأخذ مصر. لكن جند السلطان وفرسان الإسلام 
سيتولون أمره . قال. pas‏ محمية بأولياء الله . وصعب Jef‏ بلاد تضم 
سيدنا سین وسيدي أحمد البدوي وسيدي عبد الرحيم القناوي . 
وسيدي الفولي والقطب القوي سيدي الدسوقي وسيدي الرفاعي 
والأولياء أصحاب الأوتاد ومولاي صاحب الكرامات النورانية أبو 
السعود. 

«جری الدمع من عيون الق يا مولاناء ثم قال إن خزانة 
السلطان في آمس الحاجة إلى دراهم» ورجاهم تقبل ما سیقول» جمع 
ضرائب عام واحد مقدماً غير السنة التي تحن فيهاء ولا كان الحال 
صعباً والدنيا متشحطة مع الناس» ضجوا وأعولواء فتحدث إليهم 
بلین الکلام» فال من لك شيشا لبیعه» حاش عم أذى الأمراء 
والماليك ولو ترکهم لجحاءوا بسيوفهم, وباعوا آولادهم وبناتهم كما تباع 
الماشية» وهذا لیس oly gb‏ حدث من قبل مرات ومرات. وبين الكلمة 
والأخرى يذكر وصية مولاه الشيخ أي السعود له» فصارت الئاس يا 
مولاي» آه ساني يا مولاي ‘ 
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بکی الدمراوي» يولي سيدنا الخضر عليه السلام وجهه بعیدآ, 
يزعق الریدون تعلو اممهیمات. «بعد أن صرف الناس. استبقاني مع 
أربعة من أهالي البلدة أخبرنا بأمورعديدة عن أموالنا فعجبنا فيم| بعد» 
كيف وصلته ثم قال إنه سيفرض على كل منا مبلفاً شدره آلف دینار» 
قال لا بد من الدفع» العجب يا مولاناء ضياع اللين في حديثه» be‏ 
وجوهنا. أظهر القسرة قال إنه Ws‏ شهرآء ولو تأخمرنا سیدعو Like‏ 
مولاه. . فتخرب بیوئنا . 

صرف الدمراوي . ورأى السماء مقطبة الجبين. الآن يرجع 
الفلاحون إلى ديار الطين» OV‏ يوقد عساكر السلطان الثیران في سهول 
حلب. OV‏ ينوه ملاحون في البحار الغريبة» يجيء سيدنا اضر 
پرشدهم إلى السلامت الآن يضيع صواب الضالين في الصحرای ينزل 
اللیل صخرأ وحجارة لا يدركهم | إلا النبي الياس» وفي لحظة معينة 

من الليل ل يعرفها أي إنسان حتى أشد الأولياء elegy‏ في مکان جهول 
لا تطرقه clo‏ يجتمع سيدنا الخضر وسيدنا الياس ليلقيا نظرة على بلاد 
پاجوج وملجوج» حتى لا يكسروا السد ويغرقوا العالم . خاطر يضيق 
به صدر الشيخ هل نفد بعض اليأجوج إلى دنيأناء وتدكروا في هيشة 
البشر؟ سيهجر السرداب حينا» خلا البيث من مجيء سعيد. 


ديا فرج . .» 
جاء المريد الشيخ . لا يعرف الطريق إليه مرة كل سئة؛ في ميعاد 


yl‏ إلى الزيني بركات» ارئد شال thule‏ | ناد عليه قل 
له أن gh‏ عندي الليلة . . لا ندعه يغب. 
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الجمعة ۱۵ شعبان ٩۲۲‏ ه 


عاجل وهام 


[ei مرفوع إلى الشهاب‎ aa 


زکریا بن راضي. كبير بصاصي السلطنة 


في الجزء الأخير من هذه الليلة» توجه الزيني برکات بن موسى» 
استدار الذخيرة ومتولي حسبة الديار المصرية» والي القاهرة, والمتحدث 
عن الوجهين القبلي والبحري إلى كوم الجارح» بعد استدعاء الشيخ أبو 
السعود الجارحى العارف بالله» وعندما دحل إليه أجلسه بين يديه» مال 
الزيني cae‏ لكن الشيخ لم يراع هذاء ونترفي وجهه» يا کلب. . لماذا 
تظلم المسلمين؟ لاذا تنبب أمواهم» وتقول كلاماً تنسبه إلي . أبدى 
الزيني دهشة حاول الانصراف. لکن الشیخ قام» نادی Lol‏ مریدیه 
(درويش اسمه فرج). . أمره بخلع عباءة الزيي عله تجمع حوله 
الدراويش أحاطوا به» أمر الشيخ فضرب رأس الزيني بالنعال حتى كاد 
يهلك» ثم أمر بشك الزيني في احدید. ثم أرسل إلى الأميرعلان. 
وأيقظه» وقال له أطلع شاور نائب السلطان الأمير طومانباي في أمره» 
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واعلمه أن هذا الکلب يژذي السلمین» وني SL‏ طلع الأمير علان 
الدوادار الكبير إلى نائب السلطنة, وأيقظه»ء وآخبره با جری» وفال 
الأمير طومانباي ليفعل الشيخ أبو السعود ما يبدو له وحتی ساعة کتابة 
هذاء ما زال الزيني بركات بن موسى محتجزاً عند الشيخ gl‏ السعود» 
وقال الشیخ لریدیه «أبقوا الامر سرا يوماً أو يومين حتى استخرج منه ما 
هبه من آموال الغلابة» ثم نشهره على ole‏ ونخلص الدنیا منه» وحتی 
الآن لا يعلم العامة با بجري» وان تساءل البعض عن عدم ركوب 
الزيني لصلاة الفجر کعادنه» ومن ناحيتئناء بادرنا فارسلنا العیون 
والأرصاد في كل فج , وخاصة کرم الجارح» ibs‏ إلى عملناء of‏ 
دراويش الشيخ ومریدیه وكافة أرباب الطرق الصوفية والفقراء في بر 
مصر سیعلنون ابر ويبيجون الخلق . 

عليكم أمان الله تعالى 


. (مقدم بصاصي القاهرة) 
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الجمعة ۱۵ شعبان ٩۲۲‏ ه 
ديوان سر اثب الشهاب الأعظم زكرياء 
الختص بأحوال ابن عثمان وأموره 


. بعد تضارب الأخبار» وكثرة القيل والقال» ورد إليناء منذ لحظات ' 
حقيقة ما جری» فبادرنا بإرسال الأخبار إليكم » ونأسف لعدم تمكننا من 
الحضور بأنفسنا لانشغالنا باستقصاء HLH‏ لقد وقعت كاينة 
عظيمة» طمت وعمت. وتفاصیلها أن السلطان الغوري دهته 
عسکر سلیم العثانلي يوم الاحد خامس وعشرین رجب (وهويوم 
نحس مستمر)» ols,‏ السلطان قد صلى صلاة الصبح؛ ثم رکب 
وتوجه إلى تل الفار. وقیل هناك قر داوود عليه السلام فرکب السلطان 
وصار پرتب العساكر بنفسه فکان أمير المؤمنين على میمنته, وحوله 
آربعون مصحفاً في أكياس حرير صفراء على رژوس جاعة آشراف» 
وفیهم مصحف بخط الإمام» عثيان بن عفان رضي الله عله» وحوله 
أيضاً جماعة من الفقراء» هم خليفة السید البدوي» ومعه أعلام جر» 
والسادة الأشراف القادرية» ومعهم أعلام خضر» وخليفة سيدي آهد 
الرفاعي ونعه أعلام خليفتي؛ والشیخ عفیف الندین خادم السيدة 
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نفيسة رضي الله عنهاء باعلام سود وکان ميمنة العسکر سيباي نائب 
الشام » وعل اليسرة حاير بك ناب الحلب. 


قيل أول من برز إلى القتال الأتابكي سودون» وملكٍ الأمراء سيباي 
نائب الشام وام‌اليك القراصنة دون الحلبان» فقاتلوا قتا شديدآ معهم 
جماعة من النواب» فهزسوا عسکر ابن عشمان وکسروهم کسرة مهولة» 
وأخذوا منبم سبعة صناجق» وأحذوا المكاحل التي على العجل ورماة 
البندق» نهم ابن alte‏ باطروب أو بطلب الأمان» وقدل من عسکره 
aia‏ آلاف إنسان» كانت النصرة لعسکر مصر أولاء Loy‏ لیت 
لو تم ذلك . بلغ الماليك القراصنة أن السلطان قال لماليكه الجحلبان لا 
تقاتلوا أو خلوا امماليك القراصنة تقائل وحدها فلا بلغهم ذلك ثنوا 
عزمهم عن القتال. وبيدا هم على ذلك وإذا بالأتابكي سودون قد قتل 
في المعركة . وقتل ملك الأمراء سيباي نائب الشام . فا هزم من الميمنة 
من العسكر. ثم إن حاير بك نائب حلب انهزم وهرب. فكسر 
الميسرة. وأشيع بين الناس أن خاير بك نائب حلب كان موالساً على 
السلطان الذي ظل واقفاً تحت الصنجق في نفير قليل من الماليبك صار 
يصيح في العسكر» , يا أغوات هذا وقت المروءة قاتلوا وعلى رضاكم . 
فلم يسمع له أحد قول وصاروا يتسحبون من حوله شيشا بعد شيء. 
فالتفت إلى الفقراء والمشايخ الذين حوله وقال لهم : ادعوا إلى الله تعالى 
بالنصر فهذا وفت دعاكم . وصار ما مجد له من معين ولا ناصر. 
فانطلق في قلبه جمرة نار لا تنطفيء وكان ذلك اليوم شديد الحر. كثيف 
مار كان جار فضي من ال تال عل عكر مضه بزلا مقر 
السلطان من الهزية نزل عليه في SLL‏ خلط فالج. فأبطل شقته. 
وآرخی حنکه. فطلب ماء فأتوه بماء في طاسة ذهب شربه ومشى 
حطوتين وانقلب من على فرسه إلى الأرض» فأقام نحو درجة» 
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وخرجت روحه. ومات من شدة قهره . وقیل فقعت سرارته. وطلع من 
dy 0‏ يعثرله على أثر. وم یعلم له خبر. فكأن الأرض 
نشقت وابتلعته في الحال. 
وم تستغرق هذه الواقعة إلا من طلوع الشمس إلى بعد الظهر. 
وانتهى الحال على أمر قدره الله تعالى. تحول ابن عشمان عن مرج دابق 
إلى حلب فملكها من غير مانع . واستولى على مال السلطان وتحفه 
وأسلحته التي خرج بها من بر مصر. 
هذا ملخص ما جرى في الشام» نسأل الله أن يقينا شر ما يجيء من 
أحوال» وسوف نرسل ما يرد إلينا أولاً باول. 
عليكم أمان الله تعالى . 
نائب الشهاب الأعظم 
oe‏ الختص بأحوال ابن عثيات وأموره 
عمرو بن العدوي 
لاذا آرسل إليه؟؟ هل انکشف آمره وافتضح؟ أو انکسار العسکر 
واقترابه وكثرة الا شاعات واضطراب الأحوال» حتى بيت ابنة الخبيزة لا 
یستطیع الضي إليه شحت يده بعد امتلاء المأوى ني الرواق ضاع لا 
يجمعه إلا بيت واحد من أهالي البلدة ليلة أو ليلتين» ثم يمضي إلى غيره 
لتقابله العيون بالنظرات نفسهاه لا يعرف ما سيقوله مقدم بصاصي 
القاهرة؟ لكن هل يتنبه إلى آمره مع كل هذه المشاغل والأمور 
المضطربة؟ لا يدري . الآن يعبر حارات العطوف؛ مخاف of, J‏ أحد 
الجاورین؛ حفی من حرصوا على صحبته bey‏ خوفاً وخشية» جهروا له | 
بالعداء هذه الليلة التي وجد نفسه ضائعاً فيهاء قابله خارج الرواق كل 
من ينام بجواره» بالقرب مله زملاژه في حلقة الدرس شوام ومغاربة 
وافغان وقفوا يرقبون ما يجري حزمة یابه ربطوها تحت قدمیه تال 
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الشیخ جزة أكبر من في الرواق سنا وآقدمهم في طلب العلم وتحصيلهء 
امض عنا پا شيخ عمرو» لا ترنا وجهمك» يد حجرية هوت فوفه كاد 
بزعق فيهم» أتعرفون إلى من تتکلمون. إلى من يزعقون؟ في هذه 
اللحظة رأى نفسه. مجلس أمام مقدم بصاصي القاهرة. كان إذا جلس 
إلى التجار. إلى الجاورین» يزهر هوإذ يسترجع حديث المقدم إليهء 
و و ماو بذلك» زهو داخله كلما رأى إنساناً 
باستطاعته إرسال أ ي شخص | إلى القشرة هل نسوا هذاء لکن Lie‏ 
غزيراً انبثق من جلده» بلل ثيابه» ما الذي جرى يا شيخ حمزة وأطلقت 
العیون شررا > صاح الشيخ صلاح الصعيدي : امش خرب بيتك NS‏ 
خربت بیوت الناس» تقدم الشیخ cGtl el.‏ خلم مرکوبه» منعه 
الشیخ حمرة «آذیتنا وعددت أنفاسنا ونقلت سکناتنا وحرکاتنا»» «ذنب 
الشیخ سعید » والشيخ مبروك في رقبتك) » يوم لم يعمل له حساب » ما 
الذي جری له بذهبون إلى شيخ الجامع بوقعون في أمره کل مالم 
بجرؤوا على قوله من قبل» يأمره بطرده من الرواق ومن حلقات 
الدراست من الأزهر» پفضحه » نظر إلى مدخحل الرواق ألن تاز des‏ 
الباب آبدأ آلن يصفي إلى انفاسهم إلى هلوسات أحلامهم» ما 
الذي سيكتبه إذن في تقاريره؟ آه» لن يرحمه الرجل» فشل ولن یتفن 
إحفاء نفسه؛ وهذا يساوي الموت بالنسبة للبصاص, إلى أين يمضي؟ 
. تطل عليه أيام بعيدة طاف فيها بالبيوت. يستجدي الدراهم بتلاوة 
col al‏ لن يمرؤعل دبعول بيت منباء بقجة ثيابه؛ إلى أين؟ أبعود 
البهم يطلب الصفح والسماح» SA‏ هم عن أمه الي لا يعرف مقرها 
«OT‏ سنوات مرت عل خروجها؛ لا يعرف الطرین الها. dg‏ 
إليهء Ley‏ تصل إلى الرواق» لا تلقاه الآن» تسعی حول السجد 
كسيحة عمیاء کسبرة الفؤاد» لو حکی هم عنما ربا رقوا له أدرك أنه 
نسي وجه أمه» صورتها. لو قابلها لن يعرفهاء لو تعيش فهي ميتة في 
Yor‏ 





قلبه منذ سنين» حمل ثيابه. ولي هارباء الطرق علیها كمدة» كأن الدم 
السفوح في مرج دابق انسال حتى غطی تراب القاهرة الناس جروحهم 
طرية » في كل بيت مناحة» آما جرحه فنافذ حتی النضاع؛ سب الشیخ 
حمزة» لعن المجاورين» بل لعن في سره البصاصین. من يدري» ریا 
كشفوا أمره لغرض في عقوهم » Le,‏ أشاع مقدم البصاصين بالقاهرة 
حقیقته. أشرف على فضيحته» مرة سمع الشيخ حمزة یسب كبير 
بصاصي السلطنة » ds Jel‏ برفع ما حدتث أهو الكسل؟ الآن يتمق 
لو عرف الشیخ حمرة بموقفه» ارتعش » توقف مکانه . سمع صرخة 
غامضة غريبة طالعة من أحشاء العطوف» ربا يذبح [نسان» لا قيمة 
لذماب رأس واحدة. فا أكثر الرءوس التي راحث في مرج دابق» لو 
أمسكوه الآن في هذه الساعة لظنوه يجس الأحوال» يراسل ابن عثمان» 
الرجم مصير هين غندثذ» لن ینقذه زکریا نفسه ربا يدبر له مقدم 
بصاصي القاهرة ملعوباً لیتخلص منه تام يمسكه بعض البصاصین . 
الآن یزعقون عليه «بصاص لابن عثمان» اذن فليسرع؛ کل شيء hae‏ 
als‏ لم يذهب | إلى ابئة الخبيزة» لم يضاجع لطيفة اخلوة كأنه لم یستمع 
إلى هيفاء اللذيذة» لم یدرس العلم» > | يحفظ احدیث» rien‏ 
البلدة بجوار آمه» يعمل فلاحاً» عنده زوجه وأطفال؛ تصر البوابة عند 
فتحها صريرا ثقيلا. ضبتها الضخمة توجعه» نفس الممر» عبره 
مرات؛ ارتچف» هل سیخطو فوقه راجعاً الليلة؟؟ لا يعرف ما سيفعل 
به في أولى حجرات البيت طالعه نائب مقدم بصاصي القاهرة. 

(اجلس). ۱ 

لم يلامس ظهره مسئد المقعد» رأى نفسه بعين الرجل» أدرك نحول 
بدنه» اصفرار وجهه. 

«فضحت نفسك. . وفضحتنا». 
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انعقد لسانه ما الذي سیفعل به؟؟ عندما وصل oer‏ 
الفسطاط اعد (gs Los‏ یقوله» کل ما يرجوه تدبير المأوی» يمكنه 
العمل Leste‏ ينظف الحشايا ویغسل الأواني» ألم يبذل الجهد كله في 
خدمته» هل خاب تقرير واحد أعده من قبل ألم يتسبب في كشف أمر 
عشرات المهيجين» الآن لا يجد كلمة واحدة فوق ما فكر فيه» قام نائب 
مقدم القاهرة» لاحظ عمرو أنه متعب. تمنى لوقال له «استرح. . لا 
تتعب نفسك» لو بادله عادي الکلام . 

(سوف تسبب لنا متاعب), . 

قلب عمرو dale‏ ابتل ريشهاء یلمس ما تقرر في آمره. من خلال 
olds‏ الرجل وحرکانه. أثناء مشیه ومجيئه في الحجرة. ضرب قبضة يده 
اليف پراحة يذه الیسری. 

«ستبقی عندنا bay‏ حتى يبت في أمرك». 

«هنا/؟؟ 

ورأى عمرو ظلام الليل أبدياًء طاف حوله خيال هائم لا يدري 
أين صاحبته وتمنى لو افترب من النائب ومس برقة «اهتم بنفسك, 
صحتك على غير عادتبا فیجاوبه النائب ثب» فائلا. . «رعاك الله يا عمرو 
وأبقاك . .» 


سعید الجهيني: . . 
بخرقة ممزقة فدیف أقبل حمزة ب eer ee‏ | ينظف الوضع 
العتاد من الدكة. . «لك وحشة يا شيخ سعيد. . سنتان وأكثر. . 
هانت عليك العشرة». 
شیق سید عينبه: تعب البصر وانتع عن #بيسز الفسريب من 
الاشیای أيصدق حمزة في قوله؟؟ أو يتظاهر؟؟ lint‏ يجهل ما جرى؟؟ 
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ألم يبلغه الأمر؟؟ وإذا تجاهل فلا بد من غرض خفي يستحق تظاهره؟؟ 
ألم يسمع صدفة حديثاً ols‏ بعض المجاورين المترددين على دكانهء 
حمزة يدعك يديه بعضهما البعض. في الترحیب حرارة لا تخفى » هل 
أوصوه بافتعاها؟؟ أيصدر عن نظراته ما يدفع الريبة والشك إلى قلبه؟؟ 

«غيبته لم تطل يا ريس حمزة. .» 

في کلیات قليلة رده ليفهم حمزة أو أي بصاص آخر يقف قريباً aia‏ 
يختبيء في الدکان» في أي مكان لا يراه أنه لا يبدي الشکوی ها 
حدث» سعيد عليم بمراقبتهم له. في مكان بعينه» فوق مساحة أرض 
بذاتباء فراغ حدد يقف إنسان يرصد کلاته» الناس الذین یلقاهم, 
العبارات المتبادلة بینبم كل ما يقوله. يرفع ويوضع تحت تحليل 
عميق » لا يمر معنى خفي إلا وأدركوه. ومهیا مضت السنون. حتى ولو 
بقي في عمره يوم واحد يمسكونهء محاسپونه حساباً عسيراً وهم قادرون 
على إذاقته في يوم ما لا بذوقه إنسان في مائة عام من آلام ومواجم» 
يبذلون جهداً لتصحيح مساره (Af yy‏ ألا يضرب الأب أولاده؟ يقسو 
علیهم؟ يرقب الطرقات الشتاء يورث القلب حسرة دفقة دم تعید 
و ی وجوه ترمقه بهدوء» 
ببرود» وعيون تنفد إلى نسيج أحلامه» أرهنهم كثيراً» فاهتموا به 
طويلاء آخبروه بألفاظه التائهة القليلة التي بطلقها dole‏ أثناء نومه في 
الرواق» زمان أحد أصحابه آخبره ہا » كثيرون يتحدثون وهم bpd‏ 
آلفاظهم مبهمة» آما هو فلا ينطق إلا لفظاً أو لفظین «الأول» «الاخره 
«الأمس» «غداً»» «المثتى»» «الفرد»» سألوه عن معاني الكلمات شهراً 
بأکمله» في کل مرة یقسم أنه لا يدري» رحموه وصدقوه» ترفقوا به 
وصدقوى ترفقوا به في مرات استعادوا أحاديث تباد ما مع آخرين على 
فترات متباعدة في جياته» توالت عليه الأسثلة حول مغزى الكليات 
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توضح الشروح. توضح الفروق. تضاهي الحروف حروف ابشرء 
وعلامات الاستفهام طلاسم تسد أبواباً في نفسه» فکوها مع ظنه الدائم 
باستحالة هذاء أزالوا أرصادها. نفذوا من أضيق الثقوبء أغلقوا 
طاقات» ردموا تمرات وساحات. الآن پنتبه إلى نفسه فجأة» كيف يفكر 
فیما فعلوه به ربا أدركوه وعرفوا ما يفكر فيه. يفهمون أنه يحاول تشویه 
cable‏ أنه ينسب إليه فظائع لم تحدث. نعم لم تحدث. لم تحدث. ألا 
يوجد عقار ما يمنع الإنسان من التفكير في أمور بعينهاء OW‏ تتدافع إليه 
أصداء صرخات مجهولة؛ آدميون يتألمون. حناجر تعجز عن تفريغ 
طاقات الألم. رکود افواء في الحفر المغلقة» فلمس السلاسل؛ ie‏ 
راسه ينفي الخواطر, يبيد الأفكار ما مر به أحلام ثقيلة» فعلا 
أحلام . 

«بالصلاة على النبي . . اللهم اكتب لنا الستر. .». 

الابتسامة على وجه حمزة بن العيد الصغير, كانت aS‏ تبدو cdg‏ 
الود المنسال من عینیه الآن لا يدري القصد والهدف. في نفس هذا 
الموضع رأى ch‏ ألف ألف مرق ذكراها تدفق الدم من الأوردة 
والشرایین» سماح و وی یر 
بصوت عال من الطاقة . سمع ورأى ما بسقط النجوم الأعاليء ما 
بهوي باللفس من شموخهاء أدرك العطن جوهره. ظن أنها لا crt‏ 
دب الخراب إلى وجه مليح » بارت الأرض . أفبى الوباء آمالا . ظن يوماً 
أله سيعبر الحیطات ويشي عبر الربع الخراب من العام » ghey‏ جبال 
قاف ويمضي إلى وأق الواق» يرسوفي جزر لا یسکنها أحد؛ يأكل الحديد 
ويشرب النار. فقط-لوتصحبه OW‏ يتساءل؟ aS‏ كيف أحبها ology‏ 
لايدري أين هي؟ أين تسكن؟ في القاهرة أم رحلت إلى إلى الأرياف مع 
الراحلين في الأيام الأخيرة. لا بد ابا انجبت طفلا يقول لزوجها يا 
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cul‏ یقول لها يا أمي» لا بد أن معام وجهها تخیرت . يدها غلظت» 
ails als‏ پذکر شخصاً غريباً عنه يعيش وراء الحیط, عرفه يوماً غير أن. 
عکارة في قرارة الروح» نقطة عنبر آسود لا تروح. لا يدري ما الذي 
دفع إليه الآن ذکری رجل عرفته القاهرة كلها منذ أعوام» قضی سنين 
لم يقرب امرأة. وعندما اشترى ماله الذي أفنى العمر في اقتنائه جارية 
حلوة صغيرة . EEE‏ استعانت عليه الزيني» 
الزيني خلصها من الرجل . طاش عقله ورا اح يدور الشوارع . في عينيه 
حيرة وطفة وقع به خبل . ياه كانت سماح حربة مغروسة في قلبه لم 
يعرفها. ao)‏ لقن بو جلها يقول الآن. الحمدلله أنهلم 
يتزوجها . كأن شخصاً آخر حكي له ما جری» قصة عليه . أما هوم 
یعرفه» قرب کوز الحلبة . الطعم مغاير في الحلق» انكل ergs‏ 
اشتهى الحلبة عندهم لجاءوه بها . : 

ا ی بان 

ف البداية أقبل عليه » لکن أ سى الوجه الخفي » الصد الذي لا يبين 
في عينيه » حذر رفيعة طويلة حوظياء كأنه قم من النوم قواء كأنه یمان 
حزناً فادحاً أو انتهى فورا من بكاء طويل» عابر لبه ‘steal‏ 
یری حاجزاً يقوم بينهما. 

«آنستنا يا شيخ سعيد. .» 

aT 

في او hs ois aha J colle‏ ی سیف مه 
الکشوف من وراء الأعمدق ینظرهم , لا يقرب while‏ النافشة الا 
وقت الدرس» حتى وقتكذ ينأى بنفسه. لن يدع فرصة للظن أن يمس 
لأحدهم يرى العيون تبرق والعشرات مخرجون إلى ظاهر القاهرة. 
پشیلون أحمال التراب» يحفرون للمدافع التي اجتهد السلطان طومانباي 
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في صنعهاء رذاذ الحديث ینفذ إلى أذنيه . 
عندهم لكنهم استراحوا يا مشایخ» والآن يسعون إلى الريدانية. .» 
بلبيس . لكن أن يحفر في الريدانية وینتظرهم هنا فهذا مالا تحمد 
عقباه. .» 

». أقنعه الأمراء مبذا الغرض في أرواحهم.‎ Ley 

«هل شك واحد منا في حاير بك من قبل؟» 

رفي ابو رائحة نتئة يا مشايخ .» 

إذا سأله أحد جاوبه بهزة رأس لا gad‏ شيشاً» ابتسامته موجزة تبتر 
امحدیث يعرف أن أصحابه رقوا له» بخمنون ما جرى له» لا همه ما 
یقولون» يرجو ألا يثيروه باحدیث» کل كلمة تقال وتضیع في اهواء لا 
تغني عندهم» يقطع المر الطوبل البلط برخام فدیم» يداه وراء 
ظهره» يروح ويجيء» فيه خوف غامض من الخروج إلى الفراغ» كأنه 
لو مشى في خط مستقيم سيختل ميزانه يسقط مرفوع الذراعين 
مرجوف الوجه ‏ يطلب نجدة لن تصل أبدأء وغوئا منقطعا ومدداً لا 
أمل فيه لو أكثر من التجول لراته آلف آلف عين» كل عينين لانسان 
واحد» لو أنه حدد الناس الذين يمضي بينهم» و في الليل إذ يوشك شيخ 
الرواق على إغلاق الباب» یقوم من مرفده» تتتابع آنفاسه 
يكاد ينطق رجاء مكتوماً في صدره؛ ألا يغلق الباب كأنه لن يفتح 
بدا لا asl,‏ النوم إلا بعك دوار رأسه› انکتام نفسه ؛ ضياع حسه لا 
نام نومأء إنما يغشى علیه. . 


ei eee 
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الجاورون يروحون ومجیئون» ثمة جدد فیهم أصغر سنا جاءوا 
بعد ذهابه في الرحلة [Sd‏ یسمیها بینه وبين نفسه» في حلقه كتلة صلبة 
کالبندقة» لو أن ما يجري OW‏ جری منذ عامین فقط» عامین؟ كأهما 
عشرات السنین» » زمن قائم بذاته» هل سيقف هکذا؟ یتجنب 
الاقتراب من حلقات النافشت مایدفع طعأ مرا إلى دم ما const‏ 
كيف يسمع الآن باقتراب جیوش ابن عشيان؛ تکاد تلاس أرض 
الريدانية» خيوهم تدوس الدیار 6d pall‏ طاحت سيوفهم في رقاب 
أهالي الشرقية وبلبیس» Ley‏ اجتاحوا في طریقهم بلدة» قرية ساح 
لجأت إليها مع زوجها استباحوا عرضها في صحن جامع قديم» 
العرض الذي لم بهتك فيخياله يوماً ورآه متمرغاً تحت سليل الأمراء في 
الحظات قهرء سعيد يتقلب فوق حصير شائك. ما أبعد المسافة وأنأى 
الترحال بينه وبين زمن ترعشه فيه مظلمة بسيطة» ضرب إنسان في 
عرض الطريق» تتكائف الحيرة والحسرة؛ كيف لا حرکه ما يجري من 
من أمور؟ انتفض الشامي والمخربي» القريب والبعید» الحريم يبتفن 
بالدعاء لطومانباي» حتى العيال الصغار, ربا ct‏ أن يفهم حماسه 
خطأ > لو زعق» لو جهر بالدعاء» ریا تضایقوا . پریدونه هادشا leaks‏ 
إذا هتف لطومانباي من يدريه أن الدعاء سيسمع بنصه؟ رأى نساء 
AAI‏ الفقيرات في العطوف الجحوانية والروم والباطنية يقفن أمام مشهد 
السيدة نفيسة حسيرات» تعلو أصواتين بنصرة طومانباي ورفعة جند 
ا 0 المسجد رءوس معممة» يقيمون 
الصلاة في ۶ غير أوقاتها ية يقرأون البخاري شبان صغار عاب عليهم Lag‏ 
انتطاعهم, وترددهم في مواجهة جور الأمراءء col‏ یبدون Ya?‏ 
يدري من ين جاءتهم Lint‏ لامهم فعلاء لکنه لا gat‏ + الوجوه 
النکسرة معالم الغربة يراهاء حتى في أبنية الحواري . 
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٠‏ اسظة الغروب تجسد الموت» الأسی رقراق» Lie‏ صفاء النفس» 
Leek Se GE o‏ 
زوجة ولا آمل يرتجى » ols‏ الریف البعید حي من الکان والزمان» 
الأشرعة لا بدي القوارب إلى بر الأمان تمضي امرأة تلتف في حرير 
أصفر» حتی الخيال لم يعد قادراً على تجريد الثياب» لو جاءت بلقيس 
نفسهاه لو رقصت أمامه في حجرة مغلقة نائية» لن Ke‏ جذور شعيرات 
رأسه حتى . 

a ae‏ د 

طفل ضئيل» صغير الجسم . دامع العینین. الاصبع في الفم. حيرة 
أول العمر. يبحث عن أبيه. يبحث عن أمه. لا يدري سعيد الطفولة 
الخوزقة في عينيه أثارت حوفا غامضاً في قلب شفقة تنسال. توقف 
يرقب الطفل . إنتبه إلى خطورة ما أقدم عليه. بأي كلام يفسر وقفته 
المفاجئة أمام الطفل . طفل صغير يبكي chy‏ نفسه Jobe‏ فوق حشية 
قديمة. وآطفال یصیحون . نساء پلطمن الخدود» of‏ لو يرثي الإنسان 
is‏ . لأقام النعي وجاءته الندابات من کل فج عمبق. لو یصلب نفسه 
على باب زويلة . يقضي دامع العینین . کهذا الصنم الواقف في جزيرة ۸ 
پرها أبدأ وسط البحر المحيط . كلما اقترب منه إنسان يلقى الدمع هاطلا 
من عینیه . السوق خال . الحركة خفت من الطرقات. كأما أوردة 
القلب الحالي. التفت وراءه. الطفل الباكى پشوسط الطریق . قدماه 
رفیعتان كقلم البسط. تنوءان بحمل جسمه. كل اهتزازة منه تجسد 
أول العمر الشقي . لا يعرف أن يمضي؟ رای بعيني عقله امرأة وقعت 
بين القفف ني سوق الليمون اثتاببا خلط فالج . ارقت على ظهرها لا 
تدري ما حولها. تطفطف ريا من فمها. زحف إلى ثديها طفل يتلمس 
سريان الحياة منه . ge‏ رأى النظر. متى انتابه غم؟ 
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بحرص عظیم استقصی أخباره» يقيناً علم بخروجه. في الرواق 
خطر له أن ينسرب تحت الظلام» يطلع عليه > لكن هذا أسهل الطرق 
لانکشاف yal‏ 60 کلا انقضی یوم » لا يطلع فيه إلى كوم الجارح» أدرك 
أن السافة تتأی ریا لم تطأ قدماه صحن البيت» لن يتنسم هواءه البلل 
بماء الورد» منذ أعوام لم يخطر بباله قط لم يكن يقبل أي تصور ليوم 
كهذاء لم يطلع إلى كوم الجارح» لكنه في حذر راح يستقصي أحوال 
مولاه» عرف أن الأمراء عندما عرضوا السلطنة على طومانباي تمنع 
ورفض. لم يجدوا أمامهم إلا الشيخ أبي السعود ليقنع طومانباي بتولي 
السلطنة سعید يراه بوجهه الصانی رما أخذه التردد. ع 
إلى جانب الزيني برکات. ثم خيبة رجائه ومسعاه؛ أبداً بدا م يحب 
رجاژه, de cas ae‏ لاست به ريسل ۷ pice‏ 
أياماً طريلة » طلب منه الذهاب إلى دکان حمزة کالعتاد. ولو ele‏ 
سيرة الزيني آمامه» لو تساءل الناس عن سر اختفائه يقول (رجاه الرجل 
بأدب) أن الزيني في مكان قریب. يعد العدة ويجمع الال والسلاح» ولم 
يمانم سعيدء وأي مأخذ في هذاء تساءل الناس في الدكان عن غيبة 
الزيني قال «انه يرسل الأتباع إلى بلاد مصر. يستنفر مشايخ العربان 
لإرشال رجاهم إلى القاهزة) پذکر يوماً شخصاً أفرنجياً بدا مصغياً لكل 
ما Sly‏ استراب في أمره. بعد أيام عرف الئاس الحقيقة» الشيخ أبو 
السعود نفسه قبض على الزيني ورماه في بيته» حجل سعید من نقسه. 
خالف أمراً أتاه مولاه» لکنه معذور ‏ یدر؛ ثم آن الرجل رجاه بأدب» 
مطلب بسیط. لم خطىء فيه» أرسل الشيخ إلى الأمراء ألا يخونوا 
مولاهم وألا يغدروا ولا خامروا عليه وأن يساندوه في تصدیه لابن a‏ 
العازم على أخذ مصرء يعرف سعید أن كثيراً من الریدین قدموا من 
كافة القری cel,‏ پلفون رؤوسهم بشيلان حمراء وخضراء سيدي 
أحمد البدوي ارتداها ley‏ مد يذه فأحضر الأسری من بلاد الكفرء 
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الشيخ أبو السعود يخرج يومياً إلى الخلاء پجمل القاطف مع العسكرء 
حتى تباكى الخلق لا رآوا ما يبديه من نشاط لا یناسب أبداً لحيته 
البيضاء وشیبته» كبر العامة وهللواء لو رآه مولاه سيسامحه» يحرقه 
الشوق إلى رؤيته لكنه لا يدري رد الفعل هكذا أطلقوه وتركوه لا 
حددون له مسارا. 

يطلب سعيد كوز الحلبة العتاد يطحنبا حمزة الآن, يضيف إليها 
البندق المبشور» ولو طلب الزبون يحمرها في السمن تصبح افطاراً حلواً 
شهياً ألذ من أكل الفول النابت في مطعم الراغي أمام زاوية العمیان» 
العسكر یعبرون الطريق» شيء ثقیل يقع في مکان فریب, لم يبدأ سعید 
شرب Add]‏ صاحب وجه غریب يقترب منه» لم یره أبدا . 

(شیخ سعید؟) . 

«أبوه» . 

«لو سمحت, . معي لظات . .» 

الريح صائب» أيبدأ رحلة من جدید أيعدو؟ إلى أين؟ ألى أين؟ 

«أبداً. . مقدم بصاصي القاهرة يطلبك. ليس المفروض أن أقول 
لك . لكنني أشفق thle‏ أعرف رقتك وما يمكن أن يطوف بك . . 

يطل حمزة. . 

۱ اف و » لا حول ولا قوة 
إلا باه . . 





يا أهالي مصر 

يا أهالي مصر 

يا ساكني مصر 

الجهاد 

إلحهاد 

الجهاد 

وما النصر إلا من عند الله . 
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لم پتوقف الحظة واحدة من القطم إلى بركة الرطل» احواري مغلقة . 
الئاس پسرعون إلى غير هدف» في الصباح الباكر؛ انطلقت (شاعة في 
المدينة کالنار في العشب الجاف» آقسم البعض ee!‏ رأوا جيوش ابن 
عثيان تبي ء من ناحية الفسطاط تفاجى » طومانباي من اخلف» ارتعب 
الناس؛ ارتجفت قلوبهم » لا أحد يصحب زكريا غير مبروك» يشي 
حاورا له العتمة في الضوء. زعيق اند العابرین يجسدون في نفس 
زكريا bes‏ خفيأء يدرك أنه يعايش الآن أحداثاً جساماً لا تتكرر إلا 
مرات في عمر الدنياء من قبل یتخبر السلطان» ht‏ آخره لکنہم أفراد 
جماعة واحدة. أما Lol LL OV‏ نفسها مهددة, آخرون ضرباء لا 
یوففهم أحد» يرثي لطومانباي» يعرف أي وك e‏ عكارة 
تشاژم تأوي إلى روح زکربا هو الوحید في مصر العام بحقيقة ما 
سيجي ۶ . . لا يساتريح. إل وقفة جان بردى الغزالي ار انا 
وعنده أدلة وشواهدء ابن Olde‏ وباء جاء في غير میعاده» وباء لا علاقة 
له بانخفاض ماء الثيل» ae‏ عسکره مج » یعرف زکریا 
أحواهم بهائم لا نظام لهم أسرع dad‏ 6 هرب من إدراك نتيجة 
Lal,‏ محدقة, هلا ما سيناقشه مع الزيني بعبد فل هذا الزيني الذي 
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نفذ إلى عمره؛ فکره وروحه» فحول ما حول وأبدل ما أبدل» عندما 
قبض على الزيني أدركته دهشة بل مسه خوف» سئوات طويلة يكيد 
50 في زمن هيج عليه مصر كلها عند واقعة الفوائيس» لنٍ 
ينسيه شيئا آبدا أن الزيني دفع إلى بيته بوسيلة الرومیت الزيني أيضاً 
تسبب في قتلهاء أن يوارى جسدها البلوري وحشة القبر» مدل شهور 
أدرك أن الزيني لم ينشأ نظاماً Lobe‏ به جس الأخبار وال حوال م يتبعه 
بصاص واحد» ما هم رجال المحتسب العاديون» سنين طويلة وزكريا 
يجهد نفسه JL,‏ طاقات لا أول ها ولا آخر لكي يعثر على بصاص 
واحد يتبع الزيني. لم يستطع رجاله» أيقن من براعة رجال الزيني في 
التخفي . عمل لهم ألف حساب وحساب آدرك زکربا أنه خدع خدعة 
عمیقة تمنى زكريا لووجد نظام بصاصين فعلا يتبع الزيني» وألا يدرك 
أن الأمر كله إشاعة أطلقها الزيني» بفى نظاما في المواء آوجده ds‏ 
بوجده عانى زكريا مرارة الخديعة أياماً لكنه أضمر في نفسه إعجابا 
خفياً للزيني» فعلا أن پوجد زکریا بمفرده في زمن واحد أمر لا طعم له 
كل lye‏ خلوق لصاحبه» وجود الزيني أفاد زكرياء حببه إلى قلوب 
الخلق بعد كره ومفت» زكريا طور أساليبه وطرقه حتى يواجه مكر 
الزيني وخداعه غير الفائدة الباشرة gil‏ آبداها الزيني في عديد من 
المواقف. أفكاره الصالحة من أجل تطویر أعبال البصاصین» یتسم 
"زکریا. الزيني الذي عرض عليه كل ما قدمه على أساس أنه بعض 
الطرق التبعة في نظامه هو الخاص براقبة الخلق, أي إنسان في مصر 
يعلم بوجود جماعتين dele‏ بصاصين تتبع زكريا وجماعة تتبع الزيني» 
هذا كله وهم أشاعه الزيني» لكن الأوضاع ستجد فيم) لىى لو اجتاح 
وباء العثمانلية مصر؟ هذا ما سيناقشه زكريا مع (gull‏ بيئه في المقطم 
لا يحوي ورقة. الآن'شهاب اي ورات رکلم ويه في Pall‏ 
السري للزيني بجلوان) Liat‏ الدفاتر والجداول التي أدرج فيها إسم 


۳۹ 





كل لوق يدب على بر مصر Lim‏ سيحتاجها في الأيام القادمة» زسان 
عندما أمسكوا علي بن أبي الجود وتولى الزيني الأمر راح يوزع أوراقهء 
فتل معشوق السلطان وغلامه» حتى الآن لم يصل إلى سر العلاقة 
المكتومة» مات الخلام مات السلطان فکم يبدو الزمن بعیدا» 
سنوات طويلة في كل يوم منها يؤكد قراره بالإجهاز على الزيني» فرص 
عديدة سنحت له عندما أرسل الشيخ yf‏ السعود وأحضر الزيني 
وبدله لیلتها عندما بلغه الأمر» قص شعر رأسه لا بد من حزم 
کلمته لا ترد عند cal pl‏ الكبير والصغن باستطاعة زکریا استتفار 
آصوانه من كل فج عميق يشير الناس علي الزيني» وینشر الفضائح 
عليهم » aXe‏ إرسال فوائم طويلة بالأموال الي یکتنزها الزيني» الدر 
والحجر البلخش واليواقيت والفيروز وأكوام الذهب, رسالة موجزة 
تقول لولانا هذه هي المواضع التي كدس فيها الزيني أمواله» حيرة 
اعتصر ته ‏ في تواریخ طائفة الاساعيلية ية قرأه مرف الفداوی المرسل لقتل 
عمظيم أو كبير تواجهه في مهمته حظات» لحظات يجب الحسم فیها؛ 
لیس tee tas‏ القرار أو coplax‏ الهم هواتخاذ فرار» ربا أضاع 
التردد حياة الفداوی نفسه الهم اتخاذ القرار في ذاته» درس قديم 
طالعه زكرياء في الليلة نفسها فرر» الزيني يجب ألا يروح هدرأء أرسل 
في طلب إبراهيم بن.السكر والليسون, المعلم ابن كيفه استنفر آذانه 
وعيونه الثبثة في أنحاء الأرض» بذكاء عظبم بكافة الطرق عليهم 
: التحدث dl‏ العامة عن عدل الزيي وتقواه وصلاحه تذكير العامة با 
oll‏ شم ثم ینطلقون إلى ما فعله الشیخ آبو السعسود امحارحي» 
صحيح » الشيخ ولي من أولياء الله وفیه برکة: ولکن.ما للمشایخ وآمور 
السلطنة؟ ما للنساك وأمور الدنيا؟ لو انشغلوا بأمور الدنانير لضلوا 
سواء السبیل» وعندما شرع الشیخ آبو السعود في نجریس الزيني برکات 
“e‏ 





على جاره» شهره في الطرقات راكباً بالقلوب قرر الأمير علان الدوادار 
الكبير: شنقه على باب بيت قريبه ممتكر الفول في مصرء بالفسطاط» 
أرسل زكريا مكتوباً عاجلڈ إلى طومانباي يشير فيه Sed]‏ جسیم GY‏ 
الزيني ولا بد من زد المال إلى حزانة السلطتة get gH‏ لضاع امال والبلاد 
في آشد امحاجة الیه » ثم هناك أمور هسامة fos‏ تحت نطاق السرية 
معلقة معه ونوته يعني التسبب في أضرار كثيرة تمس ال مراء والعامة 
والسلطنة ذاجهاء dels‏ في هذه الأوقات العصيبة مع الرسالة نفسها 
أرسل خطاباً صغيراً يطلب فيه من طومانباي الإقلال من عسدد مرات 
نزوله زظهوره بين الناس حتى لا تضيع هيبته من بين العامة ولا 
يتعودوا رژیته» يعلم.زكريا تماما أن الزيني يفضل الشنق على إنقاذ زكريا 
.له » أمثال الزيني يتقبلون ما أقدم عليه زكريا بأنفه» عندما أعيد إلى 
بيت الشيخ gif‏ السعود» ورجعوا في شنقه ارتاح زكرياء من يدري؟ 
ربا يتعرض زکریا لوقف مشابه لن ينقذه إلا الزيي » زمان مضطرب لا 
يؤمن فيه المره على روحه ولا عياله حاصة من OLS‏ وضعه مشل زكرياء 
الان بقترب من بركة الرطل» من الطبيعي لم ينزل إلى المديئة. لم یتجول 
في آسوافها؛ نوابه پرسلون إليه التقارپر باستمرار» حتی من البلاد التي 
. اجتاحها ابن عشان» پعض نوابه راح شهيداً» لم یتصور أنه سبری 
الخراب هكذا بين الق المآذن حروف تجمدت في المواء؛ Mu]‏ يس 
وحریه في wal‏ الصعيد؛ يعاوده نفس الإحساس» يعيش في زمن 
پشهد أحداثاً كبيرة پندر وقوعهاء بيت الزيني پسدو al gett‏ بعد قليل 

يصغى oA]‏ ثاني لقاء بینپیا منذ خروج الزيني» ياه » ألم يكن bd‏ عندما 
فك ر آلاف الرات في الخلاص منه» ی وی ات لکنه 
أحقاً فكر في هذا؟ أحقاً؟؟ ۱ 
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els نداء‎ 


يا أهالي مصر 
اس ۱ 
من Le‏ عنده ملوکاً شنق 
من داری على آموال ملوك شنق 
فاسمعوا واعوا 
نداء 
ثداء 


با أهالي مصر 

يا أهالي مصر 

من دل على مكان طومانباي 

له ألف دینار 

من أحضره حیا أو ميت 

له ألف دينار 

من حامي الحرمين» والبحار 
ا ۱ 
الغنکار العظيم 
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نداء 
نداء 


يا أهالي مصر 

يا أهالي مصر 

من رأى منكم 

من لح منکم 

درويشا من دراويش 

الذين يثيرون الفتنة 

ويهاجمون العسكر 

ليحضره إلى وطاق جند الخنكار 
وله الجزاء العظيم 

له الجزاء العظيم 


با أهالي مصر 

يا أهالي مصر 

من أخفی منكم جواري ونساء الماليك 
شئق بغير معاودة 


يا أهالي مصر 





يا أهالي مصر 

لا خرج أحدكم بعد الغیب 
لا پرتدي أحد Ub‏ 

ومن ضبط شنق 

يا أهالي مصر 

يا أهالي مصر 

استکینوا 

استکینوا 

ومن خالف شنق. 
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السرادق السادس 
كوم اخارح 
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للقبر ضمة لا ينجو منها انسان» يضغط ضلوع المؤمن والکافر» 
یحو الأول والاخ يفرق «gil‏ ویشتت الجمع» يساوي الظاهر 
بالباطن » تعرف کل نفس ما أنت» وتتحدث الاعضاء عما ارتکبت» 
أي ذنب جنت؟ ويعرف سعید طريقه إلى الوعر إلى كوم الجارح» 
ينقيضن CALS‏ مستقر النبال والرماح» ۸ att‏ هدف في ساحة المعارك 
والطعان ومنذ رجوعه يود لو رأى مولاه dbs‏ لا قبلها ولا بعدها 

لهجته يعرف أي الأفكار تدور في عقل مولاه حوله هوء شخصه 
هو Jl‏ الزمان الذي لا يعرف فيه الابن بای يسأل الأخ عن أخيه 
فينكره حتی لو جاوره وقوفاً » أ اليوم الذي ترمي فيه كل ذات حمل 
حملهاء وثری الناس سکاری وما هم بسکاری» في اضواء مدف آهي 
القارعة» وما أدراك ما القارعة؟ في امواء زمتة» أهو الدخان الذي 
یظهر قبل قيام الساعة؟ اند الغرباء يفتضون الإبكار على باب ب جامع 
المؤيد» عند القبة التي انحن فوقها مرات Cl ey‏ لت د ودخل 
المسجد العتيد هلاه خشوع . ١‏ 


ما الذي بقي | إذن؟؟ ربا ظهر المسيح الدجال» ينزل من المقطم. 
يطلع من حواري الحسينية» يخرج على الناس فجأة من الخليج » من 
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النيل قبل میعاد الوفای من جزيرة الروضتة. من اهزم الاک يركب 
دابته التي عن ارلا اله يطول a‏ يصحو القوم فلا يلقون 
الشمس قطلم من الخرتة Lol Raa a‏ فطبرة رد 
سوداء ما الذي بقي إذن؟؟ أظهر پا السفياني» لينفخ في الصور. 
النفخة الأولى. والثانية» والثالشف تفبيضص الأرواح» ويجي ء اسراب 
أربعون ألف سنةء الوخز في الصدرء أي مرض خلفته الأيام» لكن 
أي أمر pole‏ والروح ساحة خرائب» البیوت لا تأمن ساکنیها ما 
الذي بقي إذن؟؟ 
ee ۱‏ 

تعرف يا سعيد انك تتمنى رژية مولاك؛ هذا من حقك طبعاً. . يا 
سلام يا أخي من علمني حرفاً صرت له عبداًء أنت نطقت باسمه مرات 
أثناء نو «ec‏ يا شعلان. 5 أي اسم ردده سعید في نومه عندما آویناه 
زمناً؟ 

«الشیخ آبو السعود. . لم يذكر غيره. .» 

(أرأيت . i‏ اذهب إلیه » لا wad‏ بالعکس نحن نریدك آن تعاود, 
سبرتك معه كالزمن الأول تماماء نريدك أن تصبح محل ثقته 

لا تنفره منك اذهب إليه؛ ارتم على قدميه» ابك. . ابك Shab‏ 

سيسالك. أين غبت عنه بعد عودتك» قل له منعوني» لكني ضربت 
الآن 4 جنعهم. عرض الحائط وجئنك» cpl‏ آجدادنا» | ستمطر i‏ الشراب. 
علينا» قل ما تريد يا سعيد. . ما celts‏ لا بد أن نحبي ثقته بك 

أنت إبئه الذي لم ينجب وأنجبه . 

ae ¥ 
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دار حول باب الوزير» مشهد السيدة فاطمة النبويت قدماه تقطعان 
الطریقء هذه البیوت لم يرها من زمن» وه SL‏ رغبة الطواف 
الجري » الاندفاع اجب ملامسة يد حلون» طعام هني بعد غروب 
شتوي عتيق» J last‏ يطف به شيء من هذاء أخيلة قديمة مخوزقة» 
ذکریات YL‏ كحصيرة عتبقة داستها آلاف الأحذية؛ إلى المرات 
الطویلة ذهب. حفر صغيرة 3 بالجدران» رأى آدمیین «آتعرف هذا؟ 
كان أميراً كبيراً عظياً جلیل الشأن» له في الحبوس أربعة وئلائون chile‏ 
يبول مکانه, IS‏ مکانه» نسي اسمه» فعلاً نبي اسمه» نسي الألفاظ 
وا سروف وحرکات الصوت وسکنانه: حفرة حری ضمت Ligne‏ 
متا لا يعرف الضوع. ولا طعمه»› في عينيه بريق أزرق كعيون 
القطط في السواد العقيم» عمره عشرود» كلها قضاها هناء Ley‏ بدا 
خحروجه إلى الدنيا كذهابك أنت إلى السجن. بين حجارة الصخر 
تذوي gai led!‏ 6 تغرب. بين حجارة الصخره أو في الحجرات 
الضيقة النظيفة المخيفة» يتمدد صاحبه منصور COW‏ فما الذي بقي 
إذن؟ 

at ae ae 

«ما تطلبه منك . ما نريده . الاستفادة من عظاته وحکمه . أن نعرف 
ثمين القول الذي يردده. آراءه في الناس . ماینویه. بالسبة 
لطومانباي , منذ دحول IKE‏ نعرف أن بقاءة في البيت . لكن هناك 
مريدين يمضون إليه. من هم. . إلى أين يذهبون هناك من يزعم بنية 
الشيخ على الخزوج في أثر طومانباي . لكن هل تصدق هذا أنت» هل 
يدحل عقلك أن الشيخ آي السعود» الشیخ الطيب الصالح > الورع 
التفي . : يمكله حمل سيف وذبح رقبة. cal‏ أدرى الناس به. إذا كانت 
هذه نيته فعلا. فهذا تخر لا بد أن تعلمه. لا لڻيء . لستفید منه 
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ونفید. كيف یتحمل العمر الكبير ارب وافجوم . والکروالفر. 
طبعا. . لا تخره le‏ نرید. أنت بهذا تلقل تعاليمه وحکمه إلى الخلق 
iit ie y=‏ 
البيت هادیء مستکین. et‏ العمر قضاه هنا. هنارتل عمره 
ترتيلا. غناه عذباً. يخطوعتبة البيت. بأي عينين يواجهه. بأي المعاني 
المتبقية في حدقتي العينين. ۱ 
ڪڪ ae ae ae‏ 
نعرف انك قادر على هذا. وإلا فلاذا انا إليك. نحن نطلب 
معونتك يا سعید. آنت قريب منا. أنت منا. . أنت بتاعنا, 
ait 4‏ 
أنت منا. أنث بتاعنا, . 
ae ae ae‏ 
«أما المسألة الثانية» تعال. . اقترب. . يا شعلان آخرج. . أحرج 
حظات OY‏ ما سأقوله سر عظیم لن يسمعه إلا سعيد وحده» » 
«طبعاً أنت ولا أي مسلم مؤمن يرضى عم فعله ابن عثمان بناء من 
هنا عزم الزيني «ols»‏ وبالناسبة» فهو يبديك السلام ويعتذر لك 
بوده لو راك لکن عیون العشانلية تندس حول بیته» «gil‏ عزم الزيي 
وتوکل على الله » أن ینشیء dele‏ تعمل في السر لا في العلن» جاعة من 
الخيانة, ما نطلبه منك يسيرء أن نقدم إلينا آسساء الشباب القادر. الذي 
لا يتردد بالتضحية بذاته» بنفسه قدم لنا الأسماء. ونحن سنعرف 
طریقنا إليهم» سنعرف كيف نقنعهم ونضمهم إلى صضوف آبهاد؛ 
اتفهميي . 
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يا سعيد. . اتفهمني؟ 
طيب كرر على . . ما الذي أطلبه؟ 
جع ae‏ 
أهكذا عاد يتطلع حوله» هنا جنا أمام مولای هذه الأرض ابتلت 
اه خسل a all gd‏ ا oe Vs Ope ad‏ البيكاه المزداب 
مهدوم أين راح مولاه؟ ما الذي بقي إذن؟ آه لویراه لح سیقول 
كل شيء یبوح الخفي 6 ينار العطن» يفتح جرحه ليشفي لويراه لحف 
بعدها تفنى الدنياء يعرف أن لفظه ود. ونظرة صفاء ستقابله» ي 
المولي کوابیسه, يبني ما تفوض. ‏ يخطر بباله أبداً أنه سيأتي إلى هنا يومأ 
ولا يلقاه. ما الذي بقي إذن لورآه لباح بالقديم واحدید» Y col‏ 
فرصة ة للرجوع» بعيني عقله یری مولاه» آما زال مولاه؟ داتسا 
في الأرياف» پستنفر الخلق» من یدله» من يهديه إليه» ذهب مولاه» ما 
الذي بقي إذن؟؟ 
+ ¢ 9% 


۳۷۷ 
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السرادق السابع 
سعيد الجهيئي 


. . أعطبوني» وهدموا حصو‎ col 


۳۷۹ 
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مقتطف آخبر من مذکرات الرحالة البندفي 
فياسكونتي جانتي ٩۱۳‏ هھ 


في ترحالي الطویل» لم آر مدينة مکسورة كما أرى OW‏ بعد 
انقطاعي غامرت ونزلت إلى الطرقات» في المواء حوم الموت بارد لا 
يرد رجال ابن عثمان» يدورون في الطرفات» يكبسون البپوت لا 
قيمة ة للجدران الأبواب ملغاة d‏ هذا الزمن الأمان مفقود» ولا فائلة 
من ol‏ توسل of‏ رجا لا ي يثق الانسان tal‏ من طلوع النپار عليه, d‏ 
حارة ضيقة ة caf,‏ امرأة مذبوحت مقلوعة البدین» تلفت حولې» 
البلاط المضلع والتراب» في بيت ناء عاط طفل ۸ أدر ابن من هو؟ عند 
سبيل میاه قرب باب زويلة رأيت بشراً انتزعت حياتهم بطريقة 
شيطانية » إدخال سيخ محمي في الضلوع » ينفذ حيث يخرج من الجهة 
القابلف aid old‏ مدل» سؤال abl‏ معلق» لاذا جرى ما جری؟ 
العیون برفوق عطن » ۰ ۸ مدا النادون طوال الليل والنبار؛ اللهاث پشتد 
وراء طومانباي سلطان البلاد الختفي » خاصة بعد ظهوره الفاجيء في 
جامع شیخون» والتفاف الخلق حول ثم هجومه على ابن Olde‏ في 
بولاق» سمعت أنه جرد ظهوره في أي مکان پلتف حوله القوم وكأهم 
یعرفون میعاده» سمعت أن جماعات كبيرة من الدراویش (رجال 
الدین) انضموا إليه» راحوا يغيرون على جنود العثمانلية؛ الذین 


YA\ 





يتطرفون في مشيهم إلى حارات نائية. أو طرقات بعيدة ٠‏ یفتلون منهم 
ما استطاعواء أثار هذا الفزع بين الغزاة» طولبوا بالتزام الحذر. والمثي 
جماعات» صباح اليوم طلعت فوق السطح رأيت الاسی شقفا كثيراً 
فوق الدينة» كأن البیوت نفسها أسالت دمعا ؛ ریت وجه صديقي 
الشيخ محمد امد بن یاس قبل دخول العش‌انلية بيوم واحد؛ ف 
تقاطيعه رقدت نبوءة باطمزية المقبلة؛ كان منکسرآ» لم آره من ليلتها؛ 
سمعت من أثق به أن طومانباي ظهر في الصعيد؛ وأنه جمع آلاف 
العربان المسلحين حوله ؛ وقيل أن Gy‏ من أولياء الله (قدیس) كان يقبم 
في القاهرة؛ هجر بيته وانطلق إلى الريف يقيد فيه نارآ حامية يستنفر 
الشعب» وأخبرني محدثي أن عمر هذا القديس يقدر بمائة عام ؛ بل 
أزيد» aly‏ أوتي شجاعة عظيمة ؛ وقال محدثي إنه شرب من نبع PLAT‏ 
ومن شرب من نیع الحياة لا يموت Tut‏ ولا ېزم قط وفعلا انطلق في أثره 
مثات من الشبان الصغار؛ والرجال والنساء ومعظمهم d‏ پشاهده مرة 
واحدة أثناء إقامته في القاهرة, وأخبرني محدثي أن هذا الولي (القديس) 
بطوي معه بيرقاً رهيباً ؛ يقال له البيرق النبسوي ؛ ومتى نشره تهب أمة 
مصر من آدناها إلى أقصاها؛ فتضع السيف في رقاب الغزاة؛ ولا ترند : 
حتى تفنيهم؟ أبديت الشك لمحدثي وسألته؛ لاذا لم ينشر هذا الببرق 

الآن؟ lai eal‏ إن here‏ بأمر من عئدة؛ واشار إلى am‏ 
القدعة ؛ «مصر كنانة الله من آرادها eae‏ اف اليوم فقط نودي 
في الناس بالامان قلت لأنزل استقصي الأخبار آدرکت خاطري فالغزاة 
لا أمان لهم یعلنون الأمان وينقضونه وجدت بيت ضاحبي الشيخ ريحان 
مهدماً محروقا ؛ لم پدلني أحد | إليه» سمعت ظهور الرجل الذي تحدثت 

عنه Les‏ في رحلتي الشانية» الزيني برکات» قال بعض المشايخ أنه 
يحاول لم الشبان لمجاهدة ابن عثان لكن آحدهم آبدی شكاً في مقصد 
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الزيني ؛ خاصة بعد طلوعه إلى القلعة مرات عديدة وجلوسه مع خاير 
بك أوقاتاً طويلة» وعلمت phe of‏ بك (سبق أن تحدئت عنه) آبدی 
رضاءه على الزيني ؛ فعندما دحل الغزاة مصر؛ كان الزيني في بيته 
مغضوباً عليه من طومانباي السلطان السابق وكان Tope‏ من كل 
وظائفه ينوب عنه في أهمها أحد نوابه السابقين شخص إسمه 
عبد العظيم الصيرفي» ل ينقض اليوم إلا Geis‏ ما سمعت من أخبار 
قبيل العصر سمعت النادي يدق طبلا؛ وقفت منتظراً؛ رأيت ثلاثة 
جياد سوداء يمتطي كلا منها فارس يحمل في يده ميزاناً وصنجاً وعلماً 
رسم عليه شعار الحتسب؛ شيشا و وخلفهم جواد أبيض ركبه 
«الزيني برکات بن موسى» ووراءه رکب شخص بدين لم أعرفه؛ 
الطريق خال؛ الخراب الخفي ساع في الفراغ» الدكاكين كلها مغلقة» 
حول الموكب الصغير فاحت رائحة نتن؛ تطلع مارة قلائل ؛ أصغوا إلى 
دقات الطبل هزوا رءوسهم ؛ لم يتوقفوا حاذاني الركب ورأيت الزيني 
يضع LW‏ حول وجهه؛ لا أذكر ملامحه فلم Gul‏ به إلا مرة واحدة؛ لا 
بد أن أسعى tad)‏ صاح النادي؛ يأمر خاير بك بتعيين الزيني 
بركات بن موسی محتسباً للقاهرة؛ وكل من له شكوى أو مظلمة عليه 
بالتوجه إليه» ثم يتوقف النادي لحظة ویتلو آمرً من الزيني نفسه؟ 
آصغیت ؛ ينادي موضحاً العملة العانية الجديدة حلت محل العملة 
المملوكية القدية ؛ تابعت الرکب الصغير التجه ناحية باب الفتوح عند 
المنحنى احتفى ؛ وابتعد النداء الخافت في هواء شاحب. 
جمال الغيطاني 
الجبالية ۱۹۷۰ ۰ 191/1 
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اس 3 


لكل اول آخر ولکل بداية ae Ole‏ وک ae‏ 
السرادق الأول 
ما جرى لعلي بن أبي الحود وبداية ظهور الزيني بركات بن موسى ١7‏ 
أول A Ee pecans SR: yal‏ 
مرسوم شريف a re‏ ی Ay. ea‏ 
كوم الجارح رس امس ا ل اا ا وام و SY‏ 
الأربعاء. . عاشر سوال که و ۶۱۳۰۵ 
أول اللیل : الأربعاء pile‏ شوال ee Mies fe‏ پر مهو 9۳ 
إلى الزيني بركات بن موسی ناظر الحسبة الشريفة pared‏ رت AY:‏ 
بعض مما وجهه كبير البصاصين «الشهاب الأعظم» زكربا بن راضي 
الى السلطان والأمراء 1 ا ا 
السرادق الثاني 
شروق نجم الزيي sols,‏ وثبات آمره وطلوع سعلده » 
واتساع حظه VP A OCS ASA‏ 
سعيد الجهينىق مودعم Meh a‏ اس ماسوو له انو VO‏ 
زكريا بن راضي 1 امو مفو مامه و Gaile‏ ساس امس بع TINE‏ 
سعید op bie ccs Ree So Stl‏ ا ل NE‏ 


السرادق الثالث 


وأوله. . وقائع حبس علي بن أبي الجود اا ar ee‏ 


اللهم أجعل هذا البلد آمنا . oa aa‏ ی 
مقنطف «ب» iad goes‏ ف سبوب ل او ل 


إلى مقدم بصاصي القاهرة , RS hae ae wake‏ 
اللهم اجعل هذا البلد آمنا EDO‏ 
كوم ابحارح EARS oe‏ بوه الا ال كاده 


سعیل الجهينى E ONE (eee Pad Lea alee te‏ ات ره 
مقدم بصاصي القاهرة ea Ba‏ 00000212 و 


کو a ey‏ ما و و و و موه Yor‏ 
٩۲۲ ¢ ۷‏ مه e o RAR‏ 


السرادق الخامس 


Pe eat‏ سس نی ی 
كوم الجارح ... ee ee aT ee wate‏ 
تقریر مرفوع إلى الشهاب الاعظم» زکریا بن راضي» کسیر 

| بصاصى السلطنة ena‏ 





VA. are 
۱۷۱ 


زكريا بن wel‏ و و و و هو و و و ود و هو و و و رامد مد فاه 0م 
السرادق السادس 

كوم الجارح ااال يع ان ع اس ا ado sS acd‏ 

سعیل الجهيني wwe be‏ ها هه واو زو ون Pw.‏ وحم ا لو و و 
السرادق السابع 

آه اعطبوني» وهدموا حصوني wide ese‏ 20001010 

خارج السرادقات tesla eds warzone wae eer ee‏ لال ی 
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مطابع الشروقف‎ 
ہکان شتا می ب ۰ 01,71 ۰ برقا داسلروق‎ . QUAL Se bape babes متادالیاس‎ ott 
۸۱۲۷۱۵ هتاك ۳۱۵۸۵۱ + ۸۱۷۲۱۲ ل ۸۱۷۵۵۵۰۱۳۱۷۲۹۸۵۵ فأعكس‎ om ۰۱۷۵ تتكس 1ا‎ - 
کش ۲۹۲۱۳۲۲۳۰۸ ۳۱۳۱۵۲۸۸ کاک ۳۹۳۹۸۸۱۱ نتف س‎ EOE ۱١ 1لتامترة:‎ 
1۱۷۵4۷ المصشري + شدینگ نس ۰2 ۲۳۹۸ ۲1۲۲۹۱۸۰۹3۲ - اس‎ AiG Lipman Bal tee به‎ 90084 ۹۲۱ 
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بدخل «حمال الغیطانی» فی الزینی 
برکات الى جوهر الراهن العربي» 
فکشف فتنامه فى شکل ادبی there!‏ 


ویخبر عن معناه في مقاربة روائية 


راندة. بهاجر الراوي إلى الماضي 


ویکتب بلفة حقيقة حقيقة الحاضره او پهاجر . 


ال الماضن كي يجد فيه المساحة 


الماضي» كي ينتج نموذجا آدییا يحكى 
القمع في تسوحید الازمنت او یحکی 
نمائل القمع في أزمنة مختلضة alas‏ 
بتمائل القمع فيهاء يرصد الراوي في 
الأخسرى: اللحظة الاولی هي تسيد 
القمع في تاريخ السلطة. واللحظة 
الشانية هي تحولات موضوع القمع› 
الانسان الذي لا يعيش زمانه الا خوفا. 
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الغلاف للفنان حلمي التوني 


رن الز يني بر کات تدخل ال داثرة الرواية 
الطليعية التي تحاول توحید الحاضر 
والمساضي في تناقضهما في حق 
الممارسة السياسية والكتابة وتسرصد 
استمرار التاریخ في تناقضه . كثيرة هي 
الأسئلة التی تثيرها «السزینی بر کات 
ومهما كانت جدود RT‏ ودود 


اجانات الراوية انض فان عمل 


ill‏ پشیسر الى معنی الشرواية 
المتميزة التي تفارق اشکال الراوية 
المقتر بت وتفارق اشكال الكتابة. 
البسيطة التي لا تقدم الا وهم رواب 
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